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إطلاق حملة لمكافحة «التخابر مع العدو» في القطاع
حماس تكشف عملية تجسس للمخابرات الإسرائيلية عبر صواريخ ليبية مهربة من سيناء

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
 تعتـزم وزارة الداخليـة فـي الحكومـة المقالة التـي تديرها 
حركـة حماس إطـلاق حملـة تبدأ صبيحـة الأربعـاء، لمواجهة 
عمليات التجسـس مع إسـرائيل، في الوقت الـذي تحدثت فيه 
تقارير عن تمكن الجناح المسـلح لحماس من الكشف عن عملية 
تجسـس كبيرة لأجهزة الأمن الإسـرائيلية من خلال صواريخ 

ليبية مهربة عبر مصر.
وقـال العقيد محمد لافي المسـؤول في جهـاز الأمن الداخلي 
فـي تصريحـات لموقـع وزارة الداخليـة أن لـدى الـوزارة نية 
لإطلاق «الحملة الوطنية لمواجهة التخابر مع العدو 2» صبيحة 

الأربعاء المقبل.
وأشـار إلى أن الحملـة هذه سـتكون «أكثر شـمولية وعمقاً 
وتطوراً في العمل الأمني وستعتمد على نتائج انتصار المقاومة 

في معركة حجارة السجيل (حرب عمود السحاب)».
وسـبق وأن أطلقت حكومة حماس في ايار (مايو) من العام 
2010 حملـة أمنيـة لمواجهـة عمليات التجسـس الإسـرائيلية، 

شملت وقتها العفو عن عملاء شرط تسليم أنفسهم.
وقـال العقيـد لافـي أن الحملـة الجديدة لـن يكـون التركيز 

خلالها بشـكل واضح على تقدم العمـلاء للتوبة بعد فتح بابها 
مجددا، لكنها ستتسـع لتشـمل كثيراً مـن الجوانب وفق «خطة 
واضحـة». وتقوم أجهزة امـن حماس بإطلاق سـراح العملاء 

بعد تسليم أنفسهم وأخذ المعلومات منهم، في سرية تامة.
ولـم يكشـف العقيـد لافـي عـن المـدة الموضوعة لاسـتمرار 
الحملـة، وقـال ان مدتها مرتبطة بقرار وخطـة وزارة الداخلية 

والأمن الوطني.
وتعتمـد إسـرائيل فـي جمـع معلوماتهـا الأمنية علـى عدة 
طرق من بينها زرع عملاء للتجسـس على المقاومة، والنشطاء 
الفلسـطينيين، وسـبق وأن نفـذت أحـكام إعدام بحـق عملاء 
أدينـوا بالإبـلاغ عـن أماكـن وجـود نشـطاء المقاومـة الذيـن 
قضوا في عمليات اغتيال. واسـتبعد لافـي إمكانية انتهاء هذه 
الظاهرة بشكل كامل حتى نهاية العام الجاري، وقال «استمرار 

هذه الظاهرة مرتبط بوجود الاحتلال».
وأوضـح أن الحـرب الإسـرائيلية الأخيرة علـى غزة أعطت 
جهـاز للأمن الداخلي فرصة لـ «إعـادة ترتيب الأوراق ومعرفة 
نقـاط الضعـف والقـوة والتعرف أكثـر على علاقـة المخابرات 

الإسرائيلية بالعملاء».
وكشف النقاب عن تمكن الأمن الداخلي من اعتقال مجموعة 

من العملاء خلال الحرب الأخيرة ممن شـاركوا في التخابر مع 
الاحتلال وتزويده بالمعلومات.

وفـي السـياق كشـفت مصـادر مطلعـة مـن منطقة سـيناء 
المصريـة تحدثت لصحيفـة «اليوم السـابع» المصرية أن حركة 
حمـاس فـي قطـاع غـزة، رفضت اسـتلام دفعـة مـن صواريخ 
كانـت مهربة إليها من ليبيـا عبر صحراء سـيناء، بعد أن تبين 
أنهـا تحتوي على أجهزة تجسـس ومراقبة تمكن إسـرائيل من 

تحديد مواقع الصواريخ والمتعاملين معها.
ونقلـت الصحيفـة عـن مصـدر قريب مـن عصابـات تهريب 
الأسـلحة بسـيناء أن 28 صاروخـا بعيـد المـدى تم نقلها خلال 
الأيـام القليلـة الماضية مـن ليبيا عبـر طرق صحراويـة، حتى 
وصلت إلى مناطق جبلية بوسـط سـيناء، وقبيـل دخولها إلى 
قطاع غزة عن طريق الأنفاق وصل إلى سـيناء سراً أحد خبراء 
الصواريخ في كتائب القسـام الجناح العسكري لحركة حماس 
والـذي قام بفحص الصواريخ حيث تمكن من اكتشـاف أجهزة 
تجسـس ومراقبـة مكوناتها، لافتاً إلى أنـه تم نقل تلك الأجهزة 
إلـى قطـاع غـزة، وبقيـت الصواريـخ حيـث رفضـت حمـاس 

استلامها.
وتشير المصادر إلى أن حركة حماس أنهت تعاملاتها مع عدد 

كبير من مهربي الأسـلحة بسيناء، بعد أن تبين لها أن الأسلحة 
المنقولـة من ليبيا إلى غزة ربما تكون تسـببت في كشـف جزء 

كبير من منظومة تسليح الحركة.
وأوضحـت المصـادر أن زرع أجهـزة التجسـس في شـحنة 
الصواريـخ لا يعرف حتى الآن مصـدره، وأعربت عن مخاوفها 
أن يعقـب هـذا الحـادث حـركات «تصفيـة جسـدية» تنـال من 
يعملون في تهريب الأسـلحة، إذا ما تبين ضلوعهم في شـبكات 
زرعتها إسـرائيل بغرض التجسـس على مقاتلي حماس أو من 

يساعدونهم في مصر وليبيا والسودان.
ووفق التقريـر فقد ذكر أن تلميحات وصلت تحمل تهديدات 
من قيادات بارزة في الجناح العسكري لحركة حماس تؤكد أن 

هذا الحادث «لن يمر دون عقاب من يقفون خلفه».
وقـام الجنـاح المسـلح لحركة حمـاس فـي الفتـرة الماضية 
بإدخـال صواريخ متطورة إلى قطاع غزة، مـن بينها صواريخ 
«فجـر 5» الإيرانيـة، كمـا تمكـن مـن تطويـر أنـواع أخـرى من 
الصواريـخ أهمها «M75»، واسـتطاعوا خلال الحرب الأخيرة 
«عمود السـحاب» أن يستهدفوا بتلك الصواريخ لأول مرة مدن 
تـل أبيب، والقدس الغربية، حيث وصـل مدى الصواريخ التي 

أطلقت من غزة لنحو 80 كيلو مترا.

تأجيل قضية «التنظيم السري»
بالإمارات إلى الأسبوع المقبل 

القاهرة ـ  لندن ـ «القدس العربي»:
بدت خريطة العنف والمجهول آخذة في الاتساع، بينما يزداد 

المشهد المصري تعقيدا وربما خطورة في نظر كثيرين. 
وبدت اعمال العنف التي تسـود مدن بورسـعيد والمنصورة 
والقاهرة مرشـحة للتصاعد، بينما يسـتمر العصيان المدني في 

مدن القناة.
وبعد ليلة من المواجهات الدموية اسـفرت عن وقوع خمسـة 
قتلـى (ثلاثة متظاهرين ومدنيان)، أضـرم محتجون على حُكم 
الرئيـس المصـري مسـاء الاثنـين، النار فـي مبنـى مديرية أمن 

محافظة بورسعيد بعد رشقها بزجاجات المولوتوف الحارقة.
وحاولـت قـوات الجيـش التدخـل لفـض المواجهـات بـين 
المتظاهريـن وقـوات الامـن، مـا ادى لاصابـة جنـدي وضابـط 
بقنابـل الغـاز وطلق نـاري،  فيمـا قـام عناصر الأمـن المكلفون 
بحراسـة المبنى باعادة الانتشـار داخل مديرية الامن، وأطلقوا 

الغاز المسيل للدموع بكثافة على المحتجين الذين يتزايد عددهم 
حول المديرية لتفريقهم.

وقـام جنـود مـن الجيـش ومـن المحتجـين بحمـل المصابين 
باختناقـات بفعـل إطـلاق الغاز المسـيل للدمـوع علـى أكتافهم 

لإبعادهم عن منطقة الأحداث.
إلى ذلك نفى الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية 
العقيد أحمـد محمد علي، عبر صفحته على (فيسـبوك)، صحة 
دت عن وقوع اشـتباكات وتبـادل للنيران بين عناصر  أنباء تردَّ

وزارة الداخلية وعناصر من الجيش.
وقـال علـي «إن عناصر القوات المسـلحة الموجـودة بمنطقة 
الحدث تعمل على تأمين مبنى المحافظة والفصل بين المتظاهرين 
وعناصـر وزارة الداخليـة»، داعيـاً أهالـي بورسـعيد إلى عدم 
نهـا عناصر  الاقتـراب مـن مبنـى المحافظة أو المنشـآت التي تؤمِّ
الجيش الثاني الميداني حفاظا على أرواح المواطنين والممتلكات 

العامة للدولة.

 وتشـهد بورسـعيد منذ نحو 3 أسـابيع، حالة عصيان مدني 
تسـببت بتعطيل غالبية قطاعات العمـل والإنتاج، وتترافق مع 
اشـتباكات يومية بين محتجين على حُكم مرسـي والنظام وبين 
عناصـر الأمـن على خلفيـة الحُكم بإحالـة أوراق 21 مـن أهالي 
بورسـعيد إلى مفتي الديار المصرية ما يعني «الإعدام» لإدانتهم 
بقتـل 74 مـن مشـجعي كـرة القـدم بنهاية مبـاراة بـين الأهلي 
والمصري على إستاد بورسعيد في ما يُعرف إعلامياً بـ»مجزرة 

بورسعيد».
مـن جهـة قـررت جبهـة الإنقـاذ المصرية وعـدد مـن النواب 
الأقبـاط السـابقين وشـخصيات قبطية تدشـين حملـة لمقاطعة 
انتخابـات مجلـس النواب المقررة يـوم الثاني والعشـرين من 

شهر أبريل/نيسان المقبل..
وكشف الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق، 
المتحدث الرسـمي باسـم جبهة الإنقاذ الوطني، عـن أن الجبهة 
بصـدد الطعن على قانون الانتخابات أمام المحكمة الدسـتورية 

العليـا ومجلس الدولـة خلال الأيام المقبلة، وعلـى قرار اللجنة 
العليـا للانتخابـات ببـدء تلقـي طلبـات الترشـح لانتخابـات 

مجلس النواب السبت المقبل.
ولفـت البرعـي إلـى أن جبهـة الإنقـاذ بصـدد إطـلاق حملة 
«تواصـل»، لتفعيـل قـرار مقاطعـة الانتخابـات البرلمانيـة فـي 
الشـارع، وحث المواطنـين على الانضمام لقرار الجبهة، مشـيرا 
إلى أن الحملة سـتضمن تنظيم مسـيرات ووقفـات وندوات في 
الأماكـن الشـعبية، سـترتكز علـى تقـديم الحلـول الاقتصادية 

البديلة لمعالجة الأزمة الراهنة، ومواجهة زيادة الأسعار.
مـن جهة اخرى قالـت تقارير ان جماعة «الاخـوان» واجهت 
خسـارة كبيرة في انتخابات اتحاد طلاب مدينة اسيوط، التي 
تعـد مـن المعاقـل القوية للجماعـة. واشـارت نتائـج اولية الى 
ان «الاخـوان» حصلـوا على اثنـين بالمئة فيما فـاز التيار المدني 

بسبعين بالمئة.
(تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

■ أبـو ظبـي ـ د ب أ: قـررت المحكمـة 
الاتحادية العليـا بالإمارات امس الاثنين 
«التنظيـم  قضيـة  فـي  النظـر  تأجيـل 
السري» المتهم فيها 94 إماراتيا وإماراتية 

إلى جلسة 11 آذار/ مارس الجاري. 
وبـدأت دائـرة أمـن الدولـة بالمحكمة 
امس أولى جلسـات القضية التي تعرف 
إعلاميـا بـ»تنظيـم الإخوان المسـلمين»، 
بحضور 84 متهمـا بينهم 13 امرأة، بينما 
أفـادت السـلطات القضائيـة بـأن باقـي 
المتهمـين هاربون خـارج الإمـارات وتتم 

محاكمتهم غيابيا. 
ونفـى المتهمون التهـم الموجهة إليهم، 

وطالب محاموهم بالإفراج عنهم. 
وقالـت وزارة العـدل الإماراتيـة فـي 
بيان عقب الجلسة إن الموقوفين متهمون 
«بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع، 
كشـفت التحقيقـات عنـه، ويهـدف إلـى 
مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة 
بغية الاسـتيلاء على الحكـم ، والاتصال 
بجهـات ومجموعات أجنبيـة لتنفيذ هذا 
هـذه  «اقتصـرت  وأضافـت  المخطـط».  
الجلسـة على الجوانب الإجرائية،حيث 
تم إثبـات حضور المتهمـين وكذلك إثبات 
توكيلهـم لمحامـين للدفـاع عنهـم والذين 

كانوا يحضرون جلسة المحاكمة». 
«تـلاوة  العامـة  النيابـة  وتولـت 
الاتهامـات الموجهـة للمتهمين وطلبت من 
المحكمـة إنـزال العقوبات المقـررة قانونا 

على المتهمين». 
وتابعت «كفلت المحكمة للمتهمين كافة 
الضمانات المنصوص عليها في الدستور 
والقانـون وفقـا لأعلـى معاييرالمحاكمـة 

العادلة والنزيهة». 
وكانـت السـلطات الإماراتيـة أعلنت 
في شـهر تموز/يوليو الماضي أنها أوقفت 
أعضاء التنظيم،ثم كشـفت مؤخرا أن من 

بين أعضائه عناصر نسائية. 
وقالت صحف محلية قبل أسـابيع إن 
المتهمين «أدلوا باعترافات تفيد بانتمائهم 
إلى تنظيم سـري أسـس جناحا عسكريا 
هدفه الاسـتيلاء علـى السـلطة، وإقامة 
حكومة دينية في الإمارات بوسـائل غير 

مشروعة». 
وذكـرت أن «الموقوفـين أقـروا بأنهـم 
وجـدوا فـي أحـداث (الربيـع العربـي) 
لديهـم  وأن  لنشـاطهم»  ملائمـة  فرصـة 
جناحاً عسـكرياً تأسـس منذ عـام 1988 

لتدريب المنتمين». 
(تفاصيل ص 2)

جلسة صاخبة للبرلمان الاردني
ونواب يخاطبون النسور: ارحل عنا

عمان ـ «القدس العربي» 
 من بسام البدارين:

هاجـم العديـد مـن اعضـاء البرلمـان 
الخليـج  دول  نـادي  موقـف  الاردنـي 
«المتفـرج» على ازمـة الاقتصـاد الاردني 
علـى هامـش جلسـة صاخبـة للبرلمـان 
ناقشـت مسـاء الاحـد قـرار رفع اسـعار 

المحروقات بنسبة 4 بالمئة.
وبدا واضحا في السـياق ان خطابات 
اكثـر مـن 90 نائبـا حتـى منتصـف ليلة 
الاثنـين طالـت مسـاحتين في الجـرأة لم 
العنيـف  القصـف  وهمـا  سـابقا  ترصـد 
علـى حكومـة الرئيس عبد الله النسـور 
وتوجيـه رسـائل من طراز خـاص لدول 

الخليج وللسعودية بشكل خاص.
ولـم يكـن مـن المعتـاد على مؤسسـة 
تتعـرض  ان  الاردنـي  النـواب  مجلـس 
بالانتقـاد للحليـف الخليجـي لكن حمى 
اسعار المحروقات دفعت بهذا الاتجاه بعد 
خطابـات نارية وقاسـية قيلـت في وجه 
الحكومـة ورئيسـها كمـا اكـد لـ»القدس 
العربـي» عضـو البرلمـان المحامـي محمد 
حجـوج. وكان اعضاء البرلمان قد اعاقوا 
خطابا لرئيس الوزراء عبد الله النسـور 
عندمـا حـاول الاخير شـرح وجهـة نظر 
الحكومة في مسـألة الاسعار حيث بدأت 

موجـة مناكفـة للنسـور وعمليـة تطبيل 
علـى الطـاولات بحيث فشـل فـي اكمال 
عسـاف  النائـب  وخاطـب  شـروحاته. 
الشـوبكي وهو مذيع سـابق وشـهير في 
التلفزيـون رئيس الـوزراء قائلا: ارحل 
عنـا. قبـل ذلـك اعتـرض النائـب خليـل 
عطيـة بشـدة علـى قـرار رفـع الاسـعار 
ثـم وجه كلامـه لرئيـس الـوزراء قائلا: 
انهـم يمهـدون الارض مـن اجـل عودتك 
للرئاسة.. انت جالس في الكرسي فلماذا 

ترفع الاسعار؟

تونس: وزير الشؤون الدينية يشدّد على ضرورة 
النأي بالمساجد عن التوظيف السياسي

ليبيا: عبد الحكيم بلحاج يعرض
على الحكومة البريطانية تسوية قضيته 

مقابل اعتذار و3 جنيهات استرلينية 

■ تونـس ـ يو بي اي: جدد نورالدين 
الخادمـي، وزيـر الشـؤون الدينيـة فـي 
التونسـية،  العمـال  تصريـف  حكومـة 
التأكيـد علـى ضـرورة النأي بالمسـاجد 
عـن التوظيـف السياسـي، والتجاذبات 
تحذيـرات  تزايـدت  فيمـا  الحزبيـة، 
الأحزاب السياسـية من مخاطر توظيف 
الدين في السياسـة، واستغلال المساجد 
لصالح هـذا الحزب أو ذاك على حسـاب 

الأطراف الأخرى.
وقـال الخادمـي فـي تصريحـات على 
هامـش افتتاحـه امـس الإثنـين، ملحقـاً 
جديداً لمقر وزارته في جهة باردو بتونس 
العاصمة، إن المسـاجد «لا يجب أن تكون 
مكاناً للتوظيف السياسـي والتجاذبات 

الحزبية».
أن  المرفـوض  مـن  أنـه  علـى  وشـدد 
يتحدث الإمـام عن قضيـة حزبية صرفة 

أو الدعوة إلى أي حزب ما.
ويأتي هذا التأكيد على منع التوظيف 
السياسـي للمسـاجد في تونـس، فيما لا 
تخفـي الأحـزاب السياسـية التونسـية 
خشـيتها من تزايد التوظيف السياسـي 
للمسـاجد، وبعد نحو أسبوع من امتناع 
حركـة النهضـة الإسـلامية التـي تقـود 
الإئتلاف الحاكم فـي البلاد، عن التوقيع 
على إعلان مبادئ حول التعامل السلمي 
بـين الأحـزاب تضمـن بنـداً ينـص علـى 
العمـل  عـن  المسـاجد  تحييـد  ضـرورة 

السياسي.

■ لنـدن ـ يو بـي اي: عرض المنشـق 
الليبي السابق، عبد الحكيم بلحاج، على 
الحكومة البريطانية، تقديم اعتذار ودفع 
3 جنيهات اسـترلينية، لتسوية الدعوى 
القضائية التي رفعهـا ضدها وضد وزير 
ومسـؤول أمني سـابقين بتهمة تسـليمه 
مع عائلته سـراً إلى نظـام الزعيم الليبي 

السابق العقيد معمر القذافي.
الجماعـة  أميـر  بلحـاج،  ويقاضـي 
سـابقاً،  المقاتلـة  الليبيـة  الإسـلامية 
والرئيـس السـابق للمجلس العسـكري 
البريطانيـة  الحكومـة  طرابلـس،  فـي 
ووزيـر الخارجية الأسـبق جاك سـترو، 
الأمـن  جهـاز  فـي  السـابق  والمسـؤول 
الخارجـي (إم آي 6) مـارك ألـن، بتهمـة 

التورط في تسليمه إلى نظام القذافي.
وقالت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي 
بي سـي) امس الاثنين، إن بلحاج، الذي 
يتزعم حزباً سياسياً في ليبيا حالياً، أكد 
أنـه «يريد اعتذاراً واعترافاً بالمسـؤولية 

ودفع مبلغ رمزي مقداره جنيه استرليني 
واحد مـن الأطراف التي ادعى عليها لكي 
يوضح أن المـال ليس دافعـه». واضافت 
أن المنشـق الليبي السـابق، بعث رسالة 
إلـى رئيـس الـوزراء البريطانـي ديفيد 
الأسـبق  الخارجيـة  ووزيـر  كاميـرون، 
ورئيس قسـم مكافحة الإرهاب في جهاز 
الأمـن الخارجـي (إم آي 6) عـرض فيهـا 

تسوية الدعاوى القضائية.
ونسـبت إلى بلحاج قوله في الرسالة 
إنه «مسـتعد مع زوجته لإنهاء الدعاوى 
القضائيـة مقابل تعويـض رمزي مقداره 
جنيه اسـترليني مـن كل واحد من الذين 
ادعـى عليهم، واعتـراف بالمسـؤولية لما 

حدث له وعائلته».

احراق مديرية الامن بعد ليلة دموية.. واشتباكات عنيفة بمحيط السفارة الامريكية

بورسعيد تشتعل: 5 قتلى بالمواجهات.. والجيش يتدخل لوقفها
الاخوان يخسرون بانتخابات «الطلاب».. والانقاذ واقباط يدشنون حملة للمقاطعة

كيري يتعهد بدعم المعارضة دون اسلحة.. والفيصل يدين أطرافا تسلح النظام
قوات المعارضة تسيطر على محافظة الرقة.. تصعيد الحملة على حمص

مقتل 48 جنديا سوريا بكمين غرب العراق خلال اعادتهم لبلادهم
■ دمشـق ـ بيروت ـ الرياض ـ موسـكو ـ وكالات: شـنت القوات النظامية 
السـورية الاثنين حملة عسكرية واســــعة لاستعادة احياء خارج سيطرتها 
فـي مدينة حمص وسـط سـورية، في حين ســــــيطر المقاتلـون المعارضون 
على مدينة الرقة في شمالي البلاد، بينما قتل 48 جنديا ســــوريا في كمـــين 
غـرب العـراق الاثنين اثناء اعـادة نقلـــهم الى بلادهم التي فـروا منها خلال 
اشـتباكات مع معارضين، في حادثة تنذر بانتقال فعلي للصراع السـوري الى 

العراق.
وقال علي الموسـوي المستشـار الاعلامي لرئيس الحكومـة العراقية نوري 
المالكي في تصريح لوكالة فرانس برس ان الجنود السوريين «جرحى وكانت 
تتـم اعادتهم عنـد معبـر الوليد (غـرب)، وقـد اعترضتهم مجموعـة ارهابية 

وقتلت منهم 48 جنديا وتسعة جنود عراقيين».
واضاف «هذا يؤكـد مخاوفنا من محاولة البعض نقل الصراع الى العراق، 

لكننا سنتصدى بكل قوة لهذه المحاولات من كل الاطراف».
فـي غضون ذلك، تعهـد وزير الخارجية الامريكي جـون كيري من الرياض 
بدعم المعارضة السـورية من دون تسـليحها، بينما تشهد دول معنية بالنزاع 
حـراكا دبلوماسـيا سـعيا للتوصل الـى حل للازمة التـي تتم بعد ايـام عامها 

الثاني. 
وقـال وزيـر الخارجية الامريكي فـي مؤتمر صحافي مع نظيره السـعودي 
الامير سـعود الفيصل، ردا على سـؤال حول ارسـال دول كقطر والسـعودية 
اسـلحة الـى المعارضـين، ان «لـدى المعارضـة المعتدلة القـدرة للتأكـد من ان 

الاسلحة تصل اليها وليس الى الايدي الخطأ». 
مـن جهته، قال الفيصل ان بلاده الداعمة للمعارضة «تشـدد على اهمية ان 
يتمكن الشـعب السوري من الدفاع عن نفسـه كحق مشروع»، مشيرا الى انه 
بحث مع كيري «وقف امداد النظام السـوري بالاسلحة التي سيستخدمها في 

قتل شعبه». 
وردا على سـؤال حول الاسلحة المرسـلة الى المعارضة، اجاب «لا نستطيع 
ان نقـف صامتـين امام المجرزة في سـورية. لدينـا واجب اخلاقـي (...) لم نر 

نظاما يستخدم صواريخ استراتيجية ضد شعبه». 
وميدانيا قال المرصد السـوري لحقوق الانسـان ان اشتباكات عنيفة دارت 
امـس عند اطـراف احيـاء القرابيص وجـورة الشـياح والخالديـة واطراف 
حمـص القديمة، تترافق مع قصف عنيف من القوات النظامية على مناطق في 

القرابيص وجورة الشياح وباب التركمان وباب هود. 
واوضح مدير المرصد في اتصال مع وكالة فرانس برس ان الاشتباكات «هي 
من الاعنف منذ اشـهر»، وان العملية العسـكرية «كبيرة وواسعة» ويستخدم 

فيها الطيران الحربي. 
وفي شمالي سورية، قال مسؤول في الائتلاف الوطني السوري إن مقاتلي 
المعارضة السـورية سـيطروا على مدينة الرقة في شـرق البـلاد الاثنين. واذا 
تأكـد النبأ فسـتكون الرقة وهي عاصمة محافظة الرقـة وتقع على نهر الفرات 
علـى بعـد 160 كيلومترا الى الشـرق من حلب أول مدينة رئيسـية تسـقط في 
ايـدي المعارضـة منذ بـدء الانتفاضة السـورية قبـل عامين. وقال أحد سـكان 
المدينـة كذلـك إنهـا سـقطت. واضـاف ان مقاتلـي المعارضة حاصـروا مجمعا 
للمخابرات العسـكرية في وسـط المدينة. وتابع ان الحشـود أسـقطت تمثالا 

للرئيس السوري السابق حافظ الاسد في الميدان الرئيسي قرب المجمع
(تفاصيل ص 5)

■ أسطنبول ـ د ب أ: أعلنت اللجنة المنظمة لانتخابات 
مجلســي مدينة ومحافظة حلب السورية الاثنين نتائج 
الانتخابــات التي جرت على مدى الأيام الثلاثة الماضية 
التي أظهرت ســيطرة التيار الإســلامي وغياب العنصر 

النسائي. 
وســيطرت على نتائــج مدينة حلب الوجوه الشــابة 
ذات الخلفيــة الإســلامية المعتدلــة نســبيا بتعــداد 25 
شخصا اغلبهم من الداخل السوري، فيما قال مراقبون 
إن «الإســلاميين الأكثر تشــددا» ســيطروا علــى نتائج 
انتخابات المحافظة التي تشــمل الريف الواســع بواقع 

29 شــخصا وكان القاسم الأبرز المشترك بين المجلسين 
غياب العنصر النسائي. 

وجرت الانتخابات في مدينة غــازي عنتاب التركية 
الحدوديــة مع ســورية و التــي تبعد عن حلــب أقل من 
ســاعة ونصف في طريــق البر حيث شــارك المئات من 
الســوريين الذيــن حضروا مــن مختلف أنحــاء حلب لا 
سيما من «المناطق المحررة من قبضة نظام بشار الأسد» 
حســب وصف المعارضة الســورية التي أشــرفت على 

الانتخابات. 
ووصــف احمــد رمضــان عضــو المجلــس الوطنــي 

المعــارض الانتخابــات «بالتجربــة الأولــى مــن نوعها 
بالنســبة للســوريين وهــي تحتاج إلــى تطويــر وزمن 
حتى تنضــج كتجربـــــة فــي إطار العمــل الديمقراطي 

المنشود». 
وأضاف رمضان لوكالة الأنباء الألمانية إنه «لا بد من 
أخطاء في التجربة الأولى وأهميتها أن العجلة بدأت في 
الدوران.. نحن بحاجة إلى الاعتماد على الذات في إدارة 
شؤون المناطق المحررة لذلك سنستفيد من هذه التجربة 
بغية تلافي النواقص والأخطاء ولا بد من مشــاركة كل 

الأطياف المحلية في حلب ومشاركة المرأة». 

عبد الله النسور

سيطرة التيار الإسلامي على انتخابات مجلسي مدينة ومحافظة حلب السورية
حشود سورية  تسقط تمثالا للرئيس السوري السابق حافظ الاسد يوم امس في الميدان الرئيسي لمدينة الرقة
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شكر على تعزية
يتقدم باسل أمين عقل بأوفر الشكر وعظيم 

الامتنان الى كل من تفضل بمشاطرته الأحزان 
على رحيل شقيقته الغالية المرحومة بإذن الله

لبـابـه أميـن عقـل
ويقـدر للجميع كريم مواساتهم المقرونة بمشاعرهم 
الرقيقة التي عبروا عنها سواء بالحضور للتعزية 

بالأردن أو بالاتصال ويسأل الله العلي القدير أن يسبغ 
على الكل ثوب العافية وأن يكرمهم براحة البال 

والإطمئنان ويقيهم من كل مكروه
إنه سميع مجيب
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باراك يحذر من ان اسرائيل لن تسمح ابدا لايران بامتلاك السلاح الذري... ونتنياهو يقول انها تستغل المفاوضات لكسب الوقت 

كيري: المحادثات النووية مع طهران لن تكون للابد.. ومسؤول إيراني يرفض قبول بلاده بأي التزام إضافي
أعلنـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
العربيـة  والمملكـة  المتحـدة  الولايـات 
فـي  الرئيسـية  حليفتهـا  السـعودية 
بـين  المحادثـات  ان  الخليـج  منطقـة 
ايـران والقـوى العالميـة للتوصـل الى 
حل دبلوماسـي للنزاع بشـأن برنامج 
طهـران النـووي المثير للجـدل لا يمكن 

ان تستمر الى ما لا نهاية.
وبدت اسرائيل خصم ايران المقتنعة 
بأن طهران تحاول سـرا تطوير سـلاح 
نووي نافدة الصبر من المحادثات التي 
اسـتغرقت فترة طويلة وهددت بشـن 
حـرب وقائيـة ضد طهـران اذا رأت في 
نهايـة المطـاف ان الدبلوماسـية غيـر 
مجدية. وقال وزير الخارجية الامريكي 
جون كيـري امس الاثنين ان هناك مدة 
محددة متاحة للمحادثات النووية بين 

ايران والقوى العالمية.
بزيـارة  يقـوم  الـذي  كيـري  وقـال 
للسـعودية «هنـاك فتـرة محـددة مـن 
الوقـت» مشـيرا الـى المحادثـات بـين 
طهـران والقوى الكبرى السـت. وكان 
يتحـدث خلال مؤتمر صحفي مشـترك 
مـع نظيـره السـعودي الاميـر سـعود 
الفيصل الذي لمح الى ان ايران لا تبدي 
جدية كافية في المحادثات التي لا يمكن 

ان تستمر الى ما لا نهاية.
الماضـي  الاسـبوع  ايـران  وبـدت 
متفائلة بعد المحادثات التي أجرتها في 
مدينة ألما آتا في قازاخستان مع القوى 
العالمية بشأن انشطتها النووية والتي 
انتهـت بالاتفاق علـى الاجتماع مجددا 
لكـن مسـؤولين غربيين قالـوا ان على 
ملموسـة  خطـوات  تتخـذ  ان  ايـران 
لتبديد مخاوف الغـرب من طموحاتها 
النوويـة. وعرضت الولايـات المتحدة 
والصين وفرنسـا وروسـيا وبريطانيا 
والمانيـا تخفيفـا متواضعـا للعقوبات 
المفروضـة علـى ايران مقابـل الحد من 
لكنهـا  الحساسـة  النوويـة  أنشـطتها 
أوضحت انها لا تنتظر انفراجة فورية.

وصرح وزير الخارجية السـعودي 
بـأن ايـران لـم تبـد جديـة كافيـة فـي 

محادثات ألما آتا.
ان  يمكـن  «لا  سـعود  الاميـر  وقـال 
نكـون كالفلاسـفة نتحـدث ونتحـدث 
بجديـة  المحادثـات  نأخـذ  ان  علينـا 
ونزاهة وان نطرح التزاماتنا بوضوح 

على الطاولة.»
ونقلـت عنـه قنـاة الاخباريـة قوله 
«يحدونـا الامـل ان تسـهم المفاوضات 
في حل جذري للأزمة مع أهمية مراعاة 
عامـل الزمن...المفاوضـات لا يمكـن ان 

تسير الى ما لا نهاية.»
ونقـل عنه تلفزيـون العربيـة قوله 
«بالنسبة لاي مفاوضات لابد ان يكون 
لأي مفاوضـات نهايـة ووقـت محدد لا 
يمكـن ان نكـون مجـرد افـواه تتحدث 
باسـتمرار دون توقـف حـول موضوع 
بجديـة  التباحـث  علينـا  نهائـي  لا 
وبعقلانية وان نضع التزامات واضحة 

امام الجميع هذا معنى التفاوض.»
وتشـتبه الولايـات المتحـدة وكثير 
مـن حلفائهـا فـي ان ايـران تسـتخدم 
كسـتار  النـووي  المدنـي  برنامجهـا 
لتطوير اسـلحة ذرية وترى اسـرائيل 
في ذلك تهديدا لوجودها. ويعتقد على 
نطاق واسـع ان اسـرائيل هـي الدولة 
الوحيـدة فـي الشـرق الاوسـط التـي 

تملك أسلحة نووية.
وتقول طهران ان برنامجها لاغراض 
سـلمية فقـط لتوليـد الطاقـة وانتـاج 

نظائر مشعة لاغراض طبية.
وكيـري فـي المراحـل الاخيـرة مـن 
جولة تشمل تسع دول تستمر 11 يوما 
تأخـذه أيضا الـى ابوظبـي والدوحة. 
وصرح بأنه بحث مـع وزير الخارجية 
السـعودي عزم بلديهما المشـترك على 

منع ايران من امتلاك سلاح نووي.
وقال كيـري «نحـن الاثنـان نفضل 
-ومن المهم ان يسـمع الايرانيون ذلك 
وان يفهمـوه- نحـن الاثنـان نفضـل 
كخيـار  أول  كخيـار  الدبلوماسـية 

مفضل.
«لكـن الفرصـة المتاحـة أمـام الحـل 
الدبلوماسـي لا يمكـن ان تظل بطبيعة 

الحال مفتوحة الى أجل غير محدد.»
وكـرر كيـري مخـاوف غربيـة عـن 
امكانية تفجر سـباق للسـلاح النووي 
في الشـرق الاوسـط اذا امتلكت ايران 
عـدة  مبـررات  وقـدم  نوويـة  قنابـل 
لـدول الخليج العربية حثهـا فيها على 
عـدم السـعي لامتـلاك قـدرات نووية 

عسكرية.
وقال ان هـذه الاسـباب تتضمن ان 
السياسـة الامريكيـة تقـوم علـى منـع 
ايـران مـن الحصـول علـى مثـل هـذه 
الاسـلحة الـى جانـب مخاطر انتشـار 
السـلاح وتبديـد المـوارد التـي يمكـن 
بـدلا مـن ذلـك ان تذهـب الـى التنمية 
الاتجـاه  الـى  بالاضافـة  الاقتصاديـة 
العـام لدى الولايات المتحدة وروسـيا 

لخفض ترسانتيهما النوويتين.
وأضاف كيري «الخطـر ليس مجرد 
خطـر قنبلـة نوويـة الخطـر أيضا هو 
يسـتخدم  ان  او  قـذرة  قنبلـة  خطـر 

ارهابيون مواد نووية.» 
من جانبـه أكد رئيس منظمة الطاقة 
الذريـة الإيرانيـة فريدون عباسـي أن 
بـلاده لـن تقبـل بـأي التـزام إضافـي 
يتجـاوز مـا وقعت عليـه بالفعـل فيما 

يتعلق بالملف النووي. 
«فـارس»  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الإيرانيـة امـس الاثنـين عـن عباسـي 
القول إن الجمهورية الإسلامية تدرس 
حاليا مقترحـات مجموعـة «5+1» في 
جولـة المفاوضـات الأخيـرة فـي ألماتا 
بكازاخسـتان، وقـال إنـه سـيتم الرد 
عليهـا بعـد إجـراء الدراسـات الفنيـة 

اللازمة. 
وشـدد على أنه «ينبغي الأخذ بعين 
الاعتبـار حقـوق الشـعب الإيراني في 
هـذه المفاوضـات، ونحـن لا نقبل بأي 

التزام إضافي يفوق ما وقعنا عليه». 
حققـت  «كلمـا  أنـه  عباسـي  وأكـد 
البـلاد نموا علميا فإن ذلك سـيؤثر في 
أنـه لا توجـد  المفاوضـات»، وأوضـح 
أي أنشـطة سـرية فـي الملـف النووي 
المحطـات  :»أبـواب  وقـال  لبـلاده، 
النوويـة  للطاقـة  البحثيـة  والمراكـز 
الإيرانيـة مفتوحـة أمام جميـع الزوار 

وليس لدينا أي أنشطة سرية». 
مـن  الغـرب  هـدف  بـأن  وصـرح 
المفاوضـات كلهـا «هـو السـيطرة على 
القـدرة النوويـة الإيرانيـة .. ولكننـا 
سنرد عليهم باسـتخدام التكنولوجيا 
النوويـة في مجالات الصحة والزراعة 
المفاوضـات  أن  وأكـد  والصناعـة». 
«تكـون مثمـرة فـي حـال اعتمـاد مبدأ 

الاحترام المتبادل». 
وحث يوكيا أمانو مدير عام الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة التابعة للأمم 
المتحـدة إيـران امـس الاثنـين على ان 
تسمح لمفتشـي الوكالة بالدخول فورا 
إلـى موقـع بارشـين العسـكري الـذي 
أن اختبـارات ذات  يشـتبه مفتشـون 
صلـة بتصنيـع أسـلحة نوويـة ربمـا 

تكون جرت فيه.
مجلـس  أمـام  كلمـة  فـي  وأضـاف 
فـي  يضـم  الـذي  الوكالـة  محافظـي 
عضويتـه 35 دولـة انه «لـم يتمكن من 
الابلاغ عـن تحقيق تقـدم» في الجهود 
منـذ اوائـل عـام 2012 لتبديـد القلـق 

بشأن البرنامج النووي لايران. 
وتحـاول الوكالـة التـي يقـع مقرها 
فـي فيينـا منـذ أكثـر مـن عـام اقنـاع 
ايـران بالتعـاون مـع تحقيـق الوكالة 
فـي الابحـاث التـي يشـتبه فـي انهـا 
تتعلـق بصنع قنابل نوويـة من جانب 

الجمهورية الاسلامية التي تنفي القيام 
بهذا النشاط. 

مازالـت  الوكالـة  ان  امانـو  وقـال 
ملتزمـة بحـوار بنـاء مـع ايـران لكـن 
المفاوضـات يجـب ان تتم «باحسـاس 
من الحاجة الملحة وتركيز على تحقيق 

نتائج ملموسة» قريبا. 
ان  هـي  الوكالـة  لـدى  والاولويـة 
بارشـين  موقـع  تفتيـش  مـن  تتمكـن 
جنوب شـرقي العاصمـة طهران حيث 
يعتقـد ان ايـران اقامت غرفـة لاجراء 
تجـارب التفجيـرات ربمـا منـذ عشـر 

سنوات. وتنفي ايران ذلك. 
وقـال امانو وفقا لنسـخة من كلمته 
بارشـين  موقـع  بـدخـــول  «السـماح 
ستسـاعد  إيجابيـة  خطـوة  سـيكون 
على توضيح اسـتعداد إيـران للتعامل 
بفحـوى  يتعلـق  فيمـا  الوكالـة  مـع 

مخاوفنا.» 
الدفـاع  وزيـر  حـذر  جانبـه  مـن 
الاسـرائيلي ايهود بـاراك الاحد ايران 
مـن ان اسـرائيل لـن تسـمح لهـا ابـدا 
بحيازة سلاح نووي، وذلك في افتتاح 
الخارجيـة  العلاقـات  لجنـة  مؤتمـر 
الامريكية-الاسـرائيلية (ايبـاك) فـي 

واشنطن.
وقـال بـاراك امـام الاف المشـاركين 
فـي مؤتمـر ايبـاك، اقـوى لوبـي مؤيد 
لاسـرائيل فـي الولايـات المتحـدة، ان 
«اكبر تحد تواجهه اسـرائيل والمنطقة 
ايـران  سـعي  هـو  اليـوم  والعالـم 

للحصول على قدرات نووية». 
وقـد وافقت ايران الاسـبوع الماضي 
برنامجهـا  حـول  محادثـات  خـلال 
(الـدول   1+5 مجموعـة  مـع  النـووي 
الخمـس الدائمة العضويـة في مجلس 
الامـن اضافـة الـى المانيـا) فـي الماتي 
بكازاخسـتان، على عقد جولة جديدة 
مـن المفاوضـات التـي تأمـل مجموعة 
فـي  خلالهـا  مـن  تنجـح  ان  السـت 
اقنـاع طهـران بالتخلي عـن برنامجها 

النووي. 
وقـال «بصراحـة، افهـم انـه يجـب 
استنفاد جميع الوسائل الدبلوماسية، 
ولكني لا اظن ان هذا سيدفع الملالي الى 
التخلي عن وجهات نظرهم بشأن الملف 
النـووي. ومن هنـا فـان كل الخيارات 

يجب ان تبقى على الطاولة». 
واضاف «نحـن نتوقع من كل الذين 
كلمتهـم.  يحترمـوا  ان  هـذا  يقولـون 
سيداتي وسادتي، نحن نحترم كلمتنا، 
واسـمحوا لي ان اقولها مجددا، سوف 

نحترم كلمتنا».

ولي العهد السعودي الامير سلمان بن عبد العزيز  خلال لقائه بوزير الخارجية الامريكي جون كيري

الكويت: النائب السابق علي الدقباسي
يشيد بالإعلان عن تأسيس «الائتلاف المعارض» 

■ الكويت ـ د ب ا: أشـاد النائب السـابق في مجلس 
الأمـة الكويتـي ورئيس البرلمـان العربي السـابق علي 
الدقــباسـي بالإعلان عن تشكيل ما سمي بـ «الائتلاف 

المعارض» في الكويت. 
وقال الدقباسي لوكالة الأنباء الألمانية «د. ب.أ» امس 
الاثنين «أعلن الاحد عن التنظيم بشـكل منظم كنوع من 
توحيـد المواقف وتقريـب وجهات النظـر للوصول إلي 
الأهـداف التـي مـن أولوياتهـا الإصلاح السياسـي في 
الكويـت للوصول إلـي تنمية حقيقية واسـتقرار بعيدا 

عن الشعارات التي لا تتحقق علي ارض الواقع». 
يحـول  أن  الائتـلاف  مـن  المطلـوب  أن  وأضـاف 
الشـعارات التي يرفعهـا إلي عمل ملمـوس ونحن على 
ثقة في نجاح الائتلاف وانه سـيكون مظلة مشتركة في 
المستقبل لتوحيد كل الرؤى في الشارع الكويتي، مؤكدا 
أن الطريق ليس مليء بالورود وأنما لابد من الجهد لكي 

نصل إلى تحقيق مطالبنا. 
من جانبه قال النائب السابق في مجلس الأمة محمد 
الخليفة لـ «د.ب. أ» إن إعـلان «الائتلاف المعارض» هو 
انتصار للمعارضة الكويتية ودعم للدسـتور والحفاظ 
على المكتسبات الدسـتورية، مضيفا «أننا على يقين من 
أن تشـكيل الائتلاف سـوف ينجح وهو نجاح للشـعب 
الكويتـي»، مؤكـدا انـه لـن تكـون هنـاك صعوبـة فـي 
تنفيـذ ضوابط الائتلاف.  واجتمعت القوى السياسـية 
والطلابيـة ومؤسسـات المجتمـع المدنـي الاحـد في في 

ديـوان النائـب السـابق مسـلم البـراك للإعـلان عـن 
ائتـلاف المعارضة.  وقـال البراك إن مكونـات الائتلاف 
تشـمل الحركات السياسـية ونوابا مـن المجلس المبطل 
وقـوى طلابية ونقابات وجمعيات نفـع عام، بالإضافة 

إلى العناصر السياسية. 
وتوافقت الأطراف المؤسسـة لائتلاف المعارضة على 
ضرورة الالتـزام بأولوية الإصلاح السياسـي بوصفه 
المخـرج الحقيقـي مـن الأزمة السياسـية التي تعيشـها 
البـلاد وذلك عبـر الانتقال إلى النظـام البرلماني الكامل 
الذي يستند إلى إشـهار الهيئات والتعددية السياسية 
والقوائـم النسـبية والتـداول الديموقراطي للسـلطة، 
بحيـث تكون الحكومـة نتـاج انتخابات حـرة ونزيهة 
ومعبـرة عن الإرادة الشـعبية (حكومـة منتخبة)، إلى 
جانب ضمان استقلالية القضاء، مع العمل على تحقيق 

إصلاحات دستورية أساسية. 
واقـر المجتمعـون إطـلاق الحريـات العامـة ورفض 
التضييق عليها والتصدي لنهج الانفراد بالسلطة ومنع 
الانقلاب التدريجي على المكتسبات الدستورية ورفض 
أسـلوب التعامل الأمني والملاحقات السياسية لعناصر 
المعارضـة، إلى جانب رفض كل مـا يترتب على ذلك من 
آثار قانونية وإجرائية تقع في هذا السـياق ومحاسـبة 

المسؤولين عن التعسف الأمني. 
كمـا اتفقوا على ضرورة حل مجلس مرسـوم قانون 
«الصـوت الواحد» بوصفـه صنيعة للسـلطة والعودة 

في اسرع وقت إلى إرادة الأمة بإجراء انتخابات نيابية 
وفقا لآلية التصويت التي نظمها القانون رقم 42 لسـنة 

 .2006
المعارضـة  لائتـلاف  المؤسسـة  الأطـراف  وحـددت 
التنظيـم الداخلـي للائتلاف بـان يتم اتخـاذ القرارات 
السياسية بناء على التوافق، ما عدا القرارات الإجرائية 
التي يتم اتخاذها بالأغلبية، وتشـكيل جمعية عمومية 
تضم الأطراف المشاركة في الائتلاف تناقش التوجهات 
والسياسـات العامة، وتتولى تقـديم اقـــتــراحـــات 
وتوصيات إلى المكتب الــســيــاسي وتنعقد الجمعية 

العمومية مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة. 
كما اقـر المجتمعـون المكتـب السياسـي بـان يتكون 
مـن ممثل واحـد لكل تيـار سياسـي مع خمسـة ممثلين 
للأغلبية النيابية، وأربعة ممثلين للمجاميع الشـبابية، 
وثلاثـة ممثلين عـن القيادات النقابيـة العمالية وثلاثة 
ممثلين عن الحركة الطلابية وممثل واحد لكل مكون من 
قيادات مؤسسـات المجتمع المدني والشخصيات العامة 
والنشـطاء والنسـاء علـى أن يتـم اختيـار الممثلين في 
اجتماعات خاصـة يعقدها كل مكون مـن هذه المكونات 

على حدة. 
ويتولى المكتب السياسـي تحديد المواقف السياسية 
في القضايا المستجدة،و اصدار البيانات وقيادة العمل 
التنفيـذي للائتلاف، ويختار المكتب السياسـي من بين 

أعضائه منسقا عاما وأمينا للسر وناطقا رسميا. 

سلطنة عمان: المحكمة العليا تنقض
احكام السجن بحق ثمانية متهمين في قضية تظاهر

■ مســقط ـ ا ف ب: نقضــت المحكمــة العليا في 
ســلطنة عمان الاثنين احكاما بالسجن تتراوح بين 
ســتة اشــهر وســنة اصدرتها محكمة الاستئناف 
نهاية العــام الماضي بحق ثمانية ناشــطين ادينوا 

في قضية تجمهر وقطع الطريق.
وقررت المحكمة اعادة اوراق الدعوى الى محكمة 
الاســتئناف «التــي اصــدرت الحكم (فــي كانون 
الاول/ديسمبر) لتعيد الفصل فيها بهيئة مغايرة».  
والناشطون الثمانية هم عبد الله الغيلاني ومختار 
الهنائــي وباســمة الراجحــي وناصــر الغيلانــي 
وبسمه الكيومي وسعيد الهاشمي وبدر الجابري 

ومحمود الجامودي. 
وقالــت المحكمة في منطــوق الحكــم انها قبلت 

الطعــون «شــكلا وفــي الموضــوع بنقــض الحكم 
المطعون فيه في شــق الادانة لكافة المحكوم عليهم 
واعــادة اوراق الدعوى الى المحكمــة التي اصدرت 

الحكم لتعيد الفصل فيها بهيئة مغايرة». 
ورفضــت المحكمة ثلاثة طعــون اخرى في نفس 
القضيــة تقدم بها كل مــن محمد الفــزاري وخالد 
النوفلي ومحمود الرواحي وذلك «من حيث الشكل 

لرفعها من غير ذي صفة» حسب المحكمة. 
وقال المحامي قيس القاسمي احد محامي الدفاع 
عن المجموعة لوكالة فرانس برس ان «الحكم الذي 
اصدرته المحكمة برفض الطعون لثلاثة من المتهمين 
الاحد عشــر شــكلا جــاء نتيجة خطــأ اجرائي في 
ارفــاق الوكالات فــي صحيفة الطعن وســيتم رفع 

طعون جديــدة من قبل المتهمين الثلاثة الى المحكمة 
العليا من جديد». 

واضاف المحامي انه ســيقدم الــى المحكمة طلبا 
«بالافراج عن المتهمين الثمانيــة بكفالة» وتوقع ان 
تنظر محكمــة الاســتئناف من جديد فــي القضية 

بهيئة مغايرة «خلال اسبوعين». 
كتــاب  بينهــم  ومــن  ال11،  الناشــطون  وكان 
ومحامية واعلامية، ومعهم 19 ســجينا في قضايا 
اخرى يقضون فترة الســجن في ســجن ســمائل 
المركــزي (60 كيلومتــرا جنــوب مســقط ) اعلنوا 
الشــهر الماضي وقــف اضراب عن الطعام اســتمر 
15 يوما بعدما وافقت المحكمة العليا على النظر في 

طعون تقدموا بها. 

«هيومن رايتس ووتش» تطالب ابوظبي بضمان محاكمة عادلة لمعتقلي «التنظيم السري»

بدء محاكمة 94 اسلاميا اماراتيا بتهمة التآمر على نظام الحكم
امـس  بـدأت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الاثنـين في ابوظبي محاكمة 94 اسـلاميا 
اماراتيـا امام المحكمـة الاتحاديـة العليا 
بتهمة التآمر على نظام الحكم، بحسـبما 

افادت مصادر متطابقة.
وقـال اقـارب للموقوفـين عبـر تويتر 
ان المحاكمـة انطلقـت وقـد سـمح لاثنين 
مـن اقـارب كل موقـوف بالدخـول الـى 
قاعـة المحاكمـة.   ولـم تفتـح السـلطات 
المحاكمـة امـام الصحافـة الاجنبيـة، كما 
منعت منظمات حقوقية عالمية من مراقبة 

الجلسة بحسب منظمة العفو الدولية. 
وقالـت منظمـة العفـو ان السـلطات 
الاماراتية منعت ممثلها المحامي الكويتي 
احمـد الضفيـري مـن دخـول الامـارات 

لمراقبة المحاكمة. 
واعتبـرت المنظمـة فـي بيـان ان ذلك 
«يثيـر مخـاوف حقيقيـة حـول شـفافية 

ونزاهة» المحاكمة. 
وذكرت منظمة العفو ان تدبيرا مماثلا 
اتخذته السلطات مع السويسرية نويمي 
كروتاز التي تمثل منظمة «الكرامة» التي 

تتخذ مقرا في جنيف. 
واعلنت النيابـة العامة الاماراتية في 
كانـون الثاني/ينايـر احالة 94 اسـلاميا 
الى المحكمـة الاتحادية العليـا ليحاكموا 

بتهمة التآمر على نظام الحكم والتواصل 
مـع التنظيـم العالمـي للاخوان المسـلمين 
السـلطات  وكانـت  اهدافهـم.   لتحقيـق 
الاماراتيـة اعلنـت فـي منتصـف تمـوز/

«سـرية»  مجموعـة  فككـت  انهـا  يوليـو 
قالت انها كانت تعد مخططات ضد الامن 
الخليجيـة  الدولـة  دسـتور  وتناهـض 

وتسعى للاستيلاء على الحكم. 
واعتقلـت السـلطات فـي اطـار هـذه 

القضية العشرات من المشتبه بهم. 
ومعظـم الموقوفـين فـي تلـك القضيـة 
ينتمون الى جمعية الاصلاح الاسـلامية 
الاخـوان  فكـر  مـن  القريبـة  المحظـورة 
المسـلمين.  واعلنت السـلطات الاماراتية 
في وقـت سـابق هـذا الشـهر ان النيابة 
قيـادات  مـع  التحقيـق  بـدأت  العامـة 
مجموعـة  ضمـن  النسـائي»  «التنظيـم 

الاسلاميين المتهمين بالتآمر. 
وتم الكشـف مطلـع العـام الحالي عن 
اعتقـال 11 مصريـا في الامـارات متهمين 
بقيـادة خليـة للاخـوان المسـلمين تعمل 
وقـد  القاهـرة.  فـي  الجماعـة  لحسـاب 
رفضـت الامـارات طلبـا رسـميا مصريـا 

للافراج عنهم. 
مـن جانبهـا حثـت منظمـة «هيومـن 
رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان 

الإمـارات العربيـة المتحـدة علـى ضمان 
محاكمـة عادلة للـــ94 إماراتيـا المتهمين 

فيما يعرف بقضية «التنظيم السري». 
وذكـرت المنظمـة أن الإجـراءات التي 
السياسـيين»  «النشـطاء  مـع  اتخـذت 
حتـى الآن «تثيـر مخاوف جسـيمة على 
عدالـة المحاكمـة»، موضحة أن مـن بينها 
المحامـين  مـع  التواصـل  مـن  «الحرمـان 
وحجب مستندات محورية تتعلق بالتهم 

والأدلة المقدمة بحقهم». 
واضافـت المنظمـة أن النائـب العـام 
بدولة الإمارات سالم سعيد كبيش أصدر 
تصريحـاً بتاريـخ 27 كانـون ثان/يناير 
قـال فيـه إن المتهمين «أنشـأوا وأسسـوا 
مناهضـة  إلـى  يهـدف  تنظيمـاً  وأداروا 
المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام 
الحكم في الدولة والاستيلاء عليه»، لكن 
السلطات حتى 27 شباط/فبراير لم تكن 
قد أطلعـت المحامين على أسـماء المتهمين 
ولا المسـتندات الموضحة للتهـم الموجهة 
إليهـم، ولا الأدلة التي تسـتند إليها هذه 

التهم. 
وقالـت سـارة ليـا ويتسـن، المديـرة 
التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـا فـي المنظمـة :»لا يمكـن لمحاميي 
الدفـاع بـأي حـال مـن الأحـوال الترافع 

عـن موكليهـم بكفـاءة دون الاطلاع على 
المسـتندات التـي توضـح الأدلـة المقدمة 
الإمـارات  سـلطات  أن  ويبـدو  بحقهـم. 
العربية المتحدة تنوي تعريض عشـرات 
المواطنين لإجراءات قضائية جائرة على 
نحو سـافر، بحيث أنها تسـتهزئ بفكرة 

العدالة». 
وأشـارت المنظمـة إلـى أن السـلطات 
سـمحت نهايـة الشـهر الماضـي لبعـض 
الدفـاع،  محاميـي  بمقابلـة  المتهمـين 
موضحة أن هذه المقابلات تمت في مكتب 
نيابـة أمن الدولة فـي أبوظبي في وجود 
ممثل للنيابة العامة يسـتمع إلى الحوار، 
وهـو مـا وصفتـه المنظمـة بأنـه «يمثـل 
انتهـاكا لسـرية المحادثات بـين المحامين 

وموكليهم». 
خمسـة  عائـلات  أفـراد  عـن  ونقلـت 
مـن المحتجزيـن أن أقاربهـم المحتجزيـن 
أبلغوهم بالتعرض لإساءة المعاملة أثناء 
الاحتجـاز بمـا فيـه الحبـس الانفـرادي 
المطول، والتعرض لأضواء الفلورسـنت 
الباهـرة لمدة 24 سـاعة، ونقص التدفئة، 
والإرغام على ارتـداء أغطية الرأس كلما 
غـادروا الزنازين، وحتى عنـد اقتيادهم 
الاسـتجواب،  غـرف  أو  الحمـام  إلـى 
والإهانات المستمرة من حراس السجن. 
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■ القاهـرة - يـو بـي اي: إتهمـت 
الاثنـين،  المصريـة  الداخليـة  وزارة 
مجهولين بمحاولة إشـاعة الفتنة بين 
قـوات الجيـش والشـرطة بمحافظة 
بورسـعيد، مـن خـلال إطـلاق النـار 

عليهما معاً.
وقالت الـوزارة، في بيان أصدرته 
مسـاء امس عبر صفحتها الرئسـمية 
الاجتماعـي  التواصـل  موقـع  علـى 
الأمنيـة  «الأجهـزة  إن  (فيسـبوك)، 
البـلاد)  شـرق  (شـمال  ببورسـعيد 
رصدت قيام عناصر مجهولة بإطلاق 
الأعيـرة الناريـة بصورة عشـوائية 
والقـوات  الشـرطة  قـوات  تجـاه 
المسلّحة المكلّفة بأعمال التأمين، حيث 
أصابـت عـدداً منهـم بقصـد إشـاعة 
الفتنـة وإحـداث الوقيعـة وتصعيـد 

الموقف».
وأكدت أن الأجهزة الأمنية تضطلع 
جهودهـا  ـف  وتكثِّ بمسـؤولياتها 
والتعامـل  العناصـر  تلـك  لتحديـد 
معهـا، داعيـة أبنـاء بورسـعيد إلـى 
البُعد عن التجمّعات بمحيط المنشآت 
التي تستغلها  الحكومية والشـرطية 

تلك العناصر حرصاً على سلامتهم.
وكان محتجون على حُكم الرئيس 
المصـري محمد مرسـي أضرمـوا، في 
وقت سابق من مساء اليوم، النار في 
مبنى مديرية أمن محافظة بورسـعيد 
بعـد رشـقها بزجاجـات المولوتـوف 
اشـتعال  فـي  تسـبّب  مـا  الحارقـة، 
النيـران بالطابقـين الأرضـي والأول 

من المبنى.
وأبلـغ مصـدر حقوقـي ببورسـعيد 
أن  إنترناشـونال،  بـرس  يونايتـد 
عناصـر الأمـن المكلّفة بحراسـة المبنى 
أعادوا الانتشـار داخله وأطلقوا الغاز 
المسـيل للدمـوع بكثافة علـى المحتجين 
الذيـن يتزايـد عددهـم حـول المديرية 

لتفريقهم.
وأضـاف المصـدر أن الغـاز أصـاب 
عناصـر مـن الجيـش تتمركـز حـول 
مديريـة الأمـن، فيما يقـوم جنود من 
الجيـش وعـدد مـن المحتجـين بحمل 
المصابـين باختناقـات بفعـل إطـلاق 
الغـاز المسـيل للدمـوع علـى أكتافهم 

لإبعادهم عن منطقة الأحداث.
الاشـتباكات  فـي  قتـل  شـاباً  وكان 
الدائـرة بين المحتجـين وعناصر الأمن، 
ليصل عـدد ضحايا الاشـتباكات إلى 3 

قتلى وأكثر من 400 جريح.
وأعلـن رئيـس هيئة إسـعاف مصر 
الدكتـور محمـد سـلطان، فـي تصريح 
اليوم، عن حالة وفـاة واحدة وارتفاع 
أعداد المصابين جرّاء الاشتباكات التي 
وقعـت ليـل أمس الأحـد، أمـام مديرية 
أمن بورسـعيد وفي القاهـرة، إلى 404 

مصابين.
وقـال سـلطان إن «حالـة الوفـاة 

لمواطـن يدعـى إبراهيم عبـد العظيم 
(21 سـنة) إثر إصابتـه بطلق ناري، 
كما وقـع 400 مصـاب في اشـتباكات 
أمـام  والشـرطة  متظاهريـن  بـين 
النجـدة ومبنـى محافظة بورسـعيد 
وإدارة شـرطة النجدة»، موضحاً أن 
الإصابـات تنوّعت ما بـين اختناقات 

وجروح وطلقات نارية وخرطوش.
وكانـت وزارة الداخليـة المصريـة 
أمـس،  ليـل  منتصـف  بعـد  أعلنـت 
عبـر (فيسـبوك)، عـن أن «جنديـين 

استشهدا خلال الاشتباكات».
كلا  أن  الـوزارة  وأوضحـت 
العظيـم  عبـد  إبراهيـم  «المجنـد  مـن 
مصطفـى، وزميله المجنـد علاء محمد 
الشـوادفى من قـوات الأمـن المركزي 
المكلفة بتأمين مديرية أمن بورسـعيد 
استشـهدا نتيجة إصابتهمـا بطلقات 
ناريـة فـي الـرأس والرقبـة مـن قِبل 
بإطـلاق  قامـت  مجهولـة  عناصـر 
بالمنطقـة  عشـوائي  بشـكل  النيـران 

المحيطة بالمديرية».
إلـى ذلـك، نفـى الناطـق الرسـمي 
المصريـة  المسـلّحة  القـوات  باسـم 
العقيد أحمد محمد علي، عبر صفحته 
دت  على (فيسـبوك)، صحة أنباء تردَّ

عن وقوع اشـتباكات وتبادل للنيران 
بين عناصر وزارة الداخلية وعناصر 

من الجيش.
القـوات  «عناصـر  إن  علـي  وقـال 
حة الموجـودة بمنطقـة الحدث  المسـلّ
المحافظـة  مبنـى  تأمـين  علـى  تعمـل 
والفصـل بـين المتظاهريـن وعناصـر 
أهالـي  داعيـاً  الداخليـة»،  وزارة 
مـن  الاقتـراب  عـدم  إلـى  بورسـعيد 
التـي  المنشـآت  أو  المحافظـة  مبنـى 
الثانـي  الجيـش  عناصـر  نهـا  تؤمِّ
الميداني، حفاظًا على أرواح المواطنين 

والممتلكات العامة للدولة.
 3 نحـو  منـذ  بورسـعيد  وتشـهد 
أسـابيع، حالة عصيان مدني تسبّبت 
العمـل  قطاعـات  غالبيـة  بتعطيـل 
اشـتباكات  مـع  تترافـق  والإنتـاج، 
يومية بين محتجين على حُكم مرسـي 
والنظـام وبـين عناصـر الأمـن، على 
خلفيـة الحُكـم بإحالـة أوراق 21 من 
أهالـي بورسـعيد إلـى مفتـي الديـار 
المصريـة، ما يعني الإعـدام، لإدانتهم 
القـدم  كـرة  مشـجعي  مـن   74 بقتـل 
بنهايـة مبـاراة بين الأهلـي والمصري 
على اسـتاد بورسـعيد في مـا يُعرف 

إعلامياً بـ»مجزرة بورسعيد».

وزارة الداخلية المصرية تتهم مجهولين 
بمحاولة إحداث فتنة بين الجيش والشرطة

الالاف من اهالي بورسعيد يشيعون احد ضحايا العنف

■ القاهـرة  - د ب أ :وصف وزيـر الخارجية الأمريكي جون 
كيري الانتخابات البرلمانية القادمة بأنها خطوة حاسمة خاصة 

في تحول مصر الديمقراطي. 
وقـال كيري ، في بيان صادر عـن وزارة الخارجية الأمريكية 
وزعته سـفارتها بالقاهرة الاثنين حول زيارته لمصر ، انه تحدث 
بعمـق خلال لقاءاته فـي مصر عن الحاجة إلـى ضمان أن تكون 
هذه الانتخابات حرة ونزيهة وشـفافة ، مشيرا إلى أنه تم كذلك 
مناقشـة ضرورة الإصلاح في قطاع الشـرطة وحماية المنظمات 
غيـر الحكوميـة وأهميـة النهـوض بحقـوق وحريـات جميـع 
المصريـين أمـام القانـون الرجـال والنسـاء والناس مـن جميع 

الأديان. 
وأوضـح كيري أنه اسـتمع ، على مدى اليومـين الماضيين في 
مصـر، إلى قطـاع عريض مـن القادة السياسـيين وكبـار رجال 
الأعمال وممثلـي المنظمات غير الحكومية وناقـش معهم العديد 

من التحديات الحقيقية والشاقة التي تواجه مصر. 
وأكد أنه من الواضح أنه ستكون هناك حاجة للمزيد من العمل 
الشاق والحل الوسط لاستعادة الوحدة والاستقرار السياسي 
والتعافي الاقتصادي لمصر ، مشيرا إلى أن الانتخابات البرلمانية 

القادمة خطوة حاسمة خاصة في تحول مصر الديمقراطي. 
وقال انه شـجع الرئيس مرسـى لتنفيذ إصلاحات محلية من 
شـأنها أن تسـاعد بلاده فـي التوصل لاتفاق مع صنـدوق النقد 
الدولـي ووضـع مصر على طريـق إقامة أسـاس اقتصادي متين 
والسـماح لها برسـم مسـاره الخـاص ، مؤكـدا أنه هـو يخطط 

للتحرك بسرعة للقيام بذلك. 
وقـال كيـري إن الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا تعهـد في 
آيار/مايـو 2011 بمليـار دولار لدعـم الولايـات المتحـدة للثورة 
الديمقراطية في مصر ، مشيرا إلى أن هذا الالتزام العميق يعكس 
دعمنـا واهتمامنـا بمسـتقبل مصـر كدولـة ديمقراطيـة تحركها 
مشـاركة سياسـية كاملة وشـراكات أعمال قوية ومنظمات غير 

حكومية حيوية، وحريات للجميع . 
وشدد على أن الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم الدعم المباشر 
للمحركات الرئيسـية للتغييـر الديمقراطي في مصر بما في ذلك 
رجـال الأعمـال فـي مصر وشـبابها و لذلـك فنحن نطلـق اليوم 
صنـدوق المشـاريع المصريـة الأمريكيـة بدفعة أولـى 60 مليون 
دولار كتمويـل حكومي لرأس مالـه الآن وترتفع إلى 300 مليون 
دولار في السـنوات المقبلـة قائلا «ونحن نعمل مـع الكونجرس 

لدينا على تمويل هذا البرنامج وغيره» . 
وأوضح كيري أنه أشـار للرئيس مرسـى إلـى أنه وفي ضوء 
احتياجات مصـر الكبيرة وضمان الرئيس مرسـى بأنه يخطط 

لإكمـال عملية صنـدوق النقد الدولـي إلى أن الولايـات المتحدة 
ستقدم الآن اول 190 مليون دولار من تعهد الـ 450 مليون دولار 
لتمويـلات صناديق دعـم الموازنة في جهد حسـن النية لتحفيز 
الإصلاح ومسـاعدة الشـعب المصري في هـذا الوقت العصيب ، 
مشـيرا إلى أن الولايات المتحدة تسـتطيع وتريـد أن تفعل أكثر 

من ذلك. 
وأكـد أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يتطلب 
بذل المزيد من الجهود من جانب الحكومة المصرية وتأييد واسع 
للإصـلاح من قبل جميع المصريين و عندما تتخذ مصر الخطوات 
الصعبـة لتعزيز اقتصادها وبناء الوحدة السياسـية والعدالة، 
سـنعمل مع الكونجرس لدينا على دعم إضافي وهذه الخطوات 
سـتفتح البـاب أيضا لاسـتثمارات القطاع الخاص ومسـاعدات 

مالية أوسع نطاقا تشتد الحاجة إليها. 
وقـال كيـري إن الشـعب الأمريكـي يريـد أن يـرى النجـاح 
السياسـي والاقتصـادي لشـركائنا وأصدقائنـا لفتـرة طويلـة 
فـي مصـر ، معربـا عن التطلـع لمواصلـة العمل بشـكل وثيق مع 
جميـع المصريـين الذيـن يحـددون طريقهـم للقـوة الاقتصادية 
والديمقراطية، والسـلام والأمن الإقليميين.  وكان كيري اختتم 
أمس الاحد زيارة إلى مصر اسـتغرقت يومـين توجه بعدها إلى 

السعودية في زيارة رسمية تستغرق يومين . 

اكد ان الانتخابات القادمة خطوة حاسمة في التحول الديمقراطي 

كيري في بيان بشأن زيارته لمصر: 
شجعت مرسي على اصلاحات سريعة

أمن مبنى التلفزيون المصري 
يغلق الأبواب مطالبا بزيادة الأجور 

■ القاهرة  - رويترز: قالت مصادر في مبنى الإذاعة والتلفزيون 
المصري إن أفراد أمن المبنى أغلقوا الأبواب الاثنين ومنعوا الدخول 
والخروج للمطالبة بصرف ما قالوا إنها مســتحقات مالية متأخرة 

وزيادة الأجور.
وقال مصدر «طالبوا بصرف المســتحقات وتحســين أوضاعهم 
المالية أســوة بقطاعات أخرى في اتحاد الإذاعة والتلفزيون» الذي 

يدير الإذاعة والتلفزيون.
وأضــاف أنهــم طالبوا أيضــا بإقالة رئيس قطــاع الأمن باتحاد 
الإذاعة والتلفزيون اللواء محســن الشــهاوي زاعمــين أنه لا يتبني 

مطالبهم.
ويتبــع اتحــاد الإذاعــة والتلفزيــون وزارة الإعــلام التــي تديــر 

المؤسسات الإعلامية المسموعة والمرئية المملوكة للدولة.
وقــال المصــدر إن مســؤولين فــي اتحــاد الإذاعــة والتلفزيون 

يتفاوضون مع أفراد الأمن لإنهاء إغلاق الأبواب.
ومنذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة عام 
2011 تمر مصر باضطراب سياســي وتراجع اقتصادي تسهم فيه 

احتجاجات فئوية واسعة كما تشهد انفلاتا أمنيا. 

■ القاهـرة - ا ف ب: دعـا الامـين العام السـابق لجامعة 
الـدول العربية عمرو موسـى، عضـو جبهة الانقـاذ الوطني 
المعارضة، مسـاء الاثنين الى تأجيل الانتخابات التشـريعية 
في مصـر حيث «الامن مهـدد في ربوع البلاد والدماء تسـيل 

والوضع الاقتصادي ينهار».
وتسـاءل موسى، المرشـح الرئاسي السـابق، في حسابه 
علـى موقـع توتير «كيف تجـرى الانتخابات والدماء تسـيل 
والنظام لا يتعامل مع طلبات المعارضة المسـتندة الى مطالب 
الشـعب، كيـف تجـرى الانتخابـات والأمـن مهدد فـى ربوع 
الوطـن ... كيـف تجـرى الانتخابـات والوضـع الاقتصادي 
ينهـار» مؤكـدا ان «تأجيـل الانتخابـات هو الحـل والمقاطعة 
مسـتمرة» فـي اشـارة الى قرار جبهـة الانقـاذ بمقاطعة هذه 

الانتخابات. 
من جهة اخرى حذّر عمرو موسى المسؤولين من مغبة قرار 
منـع رجـال أعمال مصريـين من السـفر، معتبـرًا أن ذلك يبث 

«رسالة بالغة السلبية للاستثمار العالمي».

وقـال، فـي صفحتـه علـى فيـس بـوك، الإثنـين، «نحن لا 
نتعامل بجدية مع عملية جذب الاستثمار».

وقال مصدر قضائي مسـؤول، مسـاء الأحد، إن المستشار 
طلعـت عبداللـه، النائب العام، أصـدر قـرارًا، بوضع كل من 
رجلي الأعمال، أنسي ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة 
«أوراسـكوم للإنشـاءت والصناعـة»، وناصف سـاويرس، 
المديـر التنفيـذي للشـركة، على قوائـم الممنوعين من السـفر 

وترقب الوصول.
وأوضـح المصدر لوكالة أنباء الشـرق الأوسـط، إن 
قرار النائب العام يأتـي في ضوء الطلب المقدم للنيابة 
العامـة مـن الدكتـور المرسـي حجـازي، وزيـر المالية، 
لتحريـك الدعـوى الجنائيـة تجاه «أنسـي وناصف»، 
والتحقيـق معهمـا بتهمـة التهـرب مـن أداء ضرائـب 
مسـتحقة عليهما تقدر بنحو 14 مليـار جنيه عن أرباح 
صفقـة بيع شـركة «أوراسـكوم بيلدينج»، إلى شـركة 

«لافارج» الفرنسية.

عمرو موسى يدعو الى تأجيل الانتخابات 
ويندد بمنع انسي ساويرس ونجله من السفر

المالكي تحول الى ديكتاتور لكنه لا يسيطر الا على نصف البلاد.. وبعض من حاربوا صدام يشعرون بالندم

صحف: بعد عشرة اعوام من الغزو.. العراق دولة فاشلة تحكمه العصابات والقبلية والطائفية
لندن – «القدس العربي»:

اعداد ابراهيم درويش

الامريكـي  الغـزو  علـى  مضـت  اعـوام  عشـرة 
للعـراق وانهيـار نظـام الرئيس صدام حسـين، لكن 
العـراق يعيـش فـي ازمـة: فسـاد وانقسـام وتفكيك 
وديكتاتوريـة وطائفيـةـ وبغـداد لا تـزال اكثـر مدن 
العالـم خطـورة ولم تتغير على الرغم مـن 100 مليار 
دولار هـي عائـدات النفط العراقي. في عـراق ما بعد 
الاحتـلال الامريكي لا يتجاوز عمل المسـؤول اليومي 
سـوى 17 دقيقة، ويحلم  فيه الجيل الشاب بالخروج 
من البلاد، ويمارس فيه رئيس الوزراء نوري المالكي 
سـلطات مطلقة، وانتشار للتعذيب واسـاليب القمع 

للاطراف المعارضة.
ويتسـاءل الكثير من العراقيين عن  مشاريع اعمار 
ما بعـد الحـرب، 7 مليـارات دولار خصصت لاصلاح 
بنية المجاري الصحية.  وعندما هطلت الامطار لم  تكن  
شبكة المياه الصحية بقادرة على امتصاص المياه مما 
ادى الـى اختلاط الامطار بالاوسـاخ والنفايات التي 
تتراكـم فـي الشـوارع  وحـال  مدينـة البصـرة ليس 
بأحسن حالا من العاصمة، فاكوام القاذورات تتراكم 

واصبحت مرتعا للبهائم والكلاب. 

اين يقف العراق؟

 مضى على حرب العراق عشـرة اعوام، كتب عنها 

الكثير وعن قانونيتها، سقطت رموز وصعدت اخرى، 
ومـع ذلك فهـي من اكبـر اخطاء السياسـة الخارجية 
البريطانيـة فيمـا بعد الحـرب العالميـة الثانية، على 
الرغم مـن ان توني بلير، رئيس الـوزراء البريطاني 
الاسبق والذي جر بلاده لهذه الحرب اعترف انه فقد 

الامل في اقناع الرأي العام بصحة قراره. 
وهـذا القرار  كان سـببا في تراجع شـهية التدخل 
العسـكري في الشـرق الاوسـط على الاقل من خلال 
ارسـال قـوات برية، ففـي ليبيـا قصف الناتـو معمر 
القذافـي ونظامـه، امـا فـي سـورية فيرفـض الناتو 

القصف او ارسال الجنود. 
لا شـك ان خريطة العالـم قد تغيـرت منذ الحرب، 
وفي بريطانيـا اجرت الحكومـات المتعاقبة التحقيق 
واصبـح  الحـرب،  مبـررات  بشـأن  التحقيـق  وراء 
الموضوع حساسـا بدرجة اسـتدعت وزير الخارجية 
الطلب من مسـؤولي وزارته  عدم الاشـارة الى حرب 
العراق، حسـب مذكرة داخلية كشـفت عنها صحيفة 

«الغارديان» الاسبوع الماضي. 
اين يقف العراق  اليوم وما هو منظور المسـتقبل؟ 
الكاتـب باتريـك كوكبيـرن الصحافـي فـي صحيفـة 
«اندبندنـت» والذي زار العراق شـهر كانـون الثاني 
(يناير) وطاف ارجاءه بدأ سلسـلة مـن التقارير عن  
العراق الذي يقول المسـؤولون فيـه انه يتفكك، وانه 
تحـول الـى دولة فاشـلة على مـن  كونه بلـدا منتجا 

للنفط. 
وينقل كوكبيرن عن مسـؤول قوله ان مشاعر عدم 
الثقة بين مكونات المجتمع العراقي الثلاث  الرئيسـية 

– السنة والاكراد والشيعة وصلت لدرجة «الصفر».  
ويشـير الـى ان الازمة المتصاعدة  فـي العراق منذ 
عـام  2011 لـم يلتفـت اليهـا الاعـلام بالقـدر الكافي 
لتركيـزه على الازمـة الاقتصاديـة العالميـة، والازمة 

السورية وثورات الربيع العربي. 
وفـي الوقت نفسـه حاولت فيه الولايـات المتحدة 
وبريطانيـا التقليل مـن نتائج غزوهمـا للعراق وانه 
انتج دولة عاجزة،غير مسـتقرة وينتشر فيه العنف 
اليومي لدرجة اعتـاد فيها العراقيون والاجانب على 

الوضع. 
ويقـول كوكبيرن ان سـجل الفشـل الذريع لعراق 
مـا بعد صـدام يثيـر العجب علـى الرغم مـن الثروة 
النفطيـة التي يملكهـا. فالكثير مـن العراقيين رحبوا 
او دعموا الاطاحة بصدام حسـين علـى امل ان تتغير 
حياتهم للاحسن، لكن النظرة العامة لبغداد لا تعطي 
صورة عن اي نشاطات بناء، وكل البنايات الجديدة 
هـي مواقع عسـكرية محصنـة، ونفس الوضـع يقال 
عـن البصـرة التي تنتشـر فيها بقع واسـعة من مياه 

الصرف الصحي واكوام النفايات. 
ويشـير الـى زيارتـه لبغـداد قبـل شـهرين ومـا 
شـاهده مـن  اثـار الامطار علـى العاصمـة حيث نقل 
عـن مستشـارة للحكومة قولهـا ان الامـوال الكثيرة 
التـي انفقـت على اصلاح شـبكات الصـرف الصحي 
امـا انهـا صرفت على  مشـاريع لـم تتحقـق او بنيت 
بطريقة مغشوشـة، وكل هذا مرتبط بالفسـاد، السر 
الـذي يعرفـه الجميع والـذي يـأكل مقـدرات البلاد. 
فسـرقة اموال البلاد يعنـي ان الحكومـة عاجزة عن 
توفيـر الخدمات الاساسـية للمواطنين، مثـل الطاقة 

الكهربائية والمياه الصحية. 

اسوأ من نيجيريا

ونقـل التقرير عـن وزير سـابق قولـه «خفت قبل 
سبعة او ثمانية اعوام من ان يصبح العراق كنيجيريا  

ولكنه « في الحقيقة اصبح اسوأ منها». 
واشـار الى عقد لاصلاح شـبكة الطاقة الكهربائية  
بقيمة 1.3 مليار دولار مع شركة كندية الموجودة على 

الورق، اسميا واخرى المانية اعلنت عن افلاسها. 
قـد  يعمـي العراقيـون او يتعامـون على الفسـاد 
داخل اجهزة الدولة لو تحقق الامن في البلاد، فالقتل 
والتفجيرات وان قلت وليست على مستوى ما حدث 
اثناء الحـرب الاهلية في الفترة ما بـين 2007-2006 
لكـن بغـداد ومعها وسـط العـراق لا يزالا مـن اخطر 
المناطـق «على وجـه الارض» من ناحيـة التفجيرات 

والاغتيالات والاختطاف. 

والعنـف فـي العـراق الان ليـس عنفـا سياسـيا، 
بـل ادى تفـكك المجتمع المدنـي الى عـودة الناس الى 
تسـوية حسـاباتهم مـن خـلال قانـون القبيلـة بدلا 
من  ترك الامر للشـرطة والمحاكم، فقد نقل عن سـيدة 
قولها ان شـخصا لو تعرض لحادث سير فليس المهم 
ان كان محقـا او مصيبا لكـن الى اي قبيلة ينتمي هذا 

الشخص. 
ويضاف الى حس عدم الامن، ممارسات الحكومة 
التـي وان لـم تصـل الـى نفـس درجة الخـوف تحت 
حكم صـدام، ولعلها مرتبطة بعجز قـوات الامن اكثر 
مـن  كونها قاسـية، ومهـا يكن الامـر فنـوري المالكي 
الـذي يحكم منذ عـام 2006 تحولت  نظامه الى شـبه 
ديكتاتورية، يسـتخدم ادوات قمع متطـورة من مثل 
السـجون السرية واستخدام التعذيب. ويضاف الى 
هذا احتكار المالكي للسلطة، والسيطرة على الجيش 
والامـن وميزانية البلاد، بحيث يحصل هو ومؤيديه 

على نصيب الاسد من العقود والوظائف. 
وينقـل كوكبيرن عن محمـود النائـب الكردي في 
البرلمـان العراقـي قولـه  ان العـراق «دولة فاشـلة»، 
داخـل   – عصابـات  تديرهـا  «البـلاد  ان  مضيفـا 
الحكومة- تعمل فوق القانون، ونوري المالكي يحكم 
لانـه يسـيطر على القوات المسـلحة، فالعـراق يحكم 
بالقوة، لكن لا يعني ان من يسـتخدم القوة يسـيطر 

على البلاد». 
فصدام حسـين والامريكيون اكتشـفوا ان العراق 
لا يمكـن حكمـه بالقـوة فقط وهو مـا يتعلمـه المالكي 
ببـطء. فهناك عناصـر اخرى تملأ الفـراغ  وتؤثر في 
الحكـم وهي القبيلـة والطائفة. فعراق مـا بعد صدام 
مبنـي على التوافـق بين  المكونـات الثلاثة – السـنة 

والشيعة والاكراد.
وفـي الوقت الحالي انكسـر التوافـق، ولا تزال هناك 
صـدام  قاتلـوا  عراقيـون  ويشـعر  لاصلاحـه.  فرصـة 
لسنوات طويلة بالخيبة،  حيث يشاهدون العراق يقطع 

مثل الكعكة بين  السياسيين، حسب معارض سابق. 
ولا يبـريء عراقيون المالكي من المسـؤولية حيث 
الازمـة واسـتغلال الانقسـامات  يتهمونـه بمفاقمـة 

السياسية للتشبث بالسلطة. 

يكرهون بعضهم البعض

ويشـير التقرير الى ان النخبة السياسة متنافسة 
وتكـره بعضها البعض، والحكومة نفسـها تعاني من 
الشـلل. فيما اظهرت دراسـة ان المسؤولين العراقيين 

يعملون في اليوم 17 دقيقة. 
ولا ريـب ان هـذه الحالـة التـي عليها المسـؤولين 

تؤدي الى الفساد والمحسوبية وحب الذات وبالتالي 
حكومـة عاجـزة. ويعـود الكاتـب للقـول ان العراق 
وحتى عام 2011 عاش نوعا من الاسـتقرار كان يمكن 
ان يطول لو لم تنفجر الازمات السياسـية التي يقول 
انها افراز من افرازات النظام الذي اقامه الامريكيون 
فـي العراق،  فالنظام  السياسـي فـي العراق هو ذلك 
الـذي خلقتـه امريـكا ، والمالكـي عينـه زلمـاي خليـل 
زاد، السـفير الامريكـي في حينه لانـه كان واحدا من 
الشـيعة القلائـل المقبولـين امريكيـا وايرانيـا. فمـن 
مصلحـة امريكا وايـران اسـتقرار  العـراق فيما بعد 
الغـزو، ولكـن خـروج الامريكيـين عـام 2011 عنـى 
غياب قـوة كانت تتمتع بقدر مـن التأثير على النظام 
السياسـي،  ومن هنا يفهم التطورات التي اثرت على 
المكون السني خاصة، فمع خروج آخر جندي امريكي 
مـن العراق  تحـرك المالكي ضد نائـب الرئيس طارق 
الهاشـمي الذي فر لكردسـتان ثم حكم عليه بالاعدام 

فيما بعد. 
ويضيف الكاتب ان السـنة الذين خسـروا بسبب 
التغيير وانشاء الحكومة التي يسيطر عليها الشيعة 
متأثريـن  قوتهـم  يسـتعيدون  الان  بـدأوا  والاكـراد 
بالاحـداث فـي سـورية،  ويتلقـى السـنة الدعـم من 
التـي  الانتفاضـة  ويدعمـون  والسـعودية  تركيـا 
تقودهـا الغالبية السـنية. فمنذ نهاية العـام الماضي 
يقوم السـنة  بتظاهرات فـي مناطقهم احتجاجا على 

التهميش  وقمع حرياتهم. 
ويبدو ان المالكي والمسـؤولين البارزين في نظامه 

بدأوا يشعرون بخطورة الاحتجاجات السنية. 
وهـذا يفهـم من تصريحـات المالكي الاخيـرة التي 
حـذر فيها من حـرب اهلية في لبنان وانقسـامات في 
الاردن وحرب طائفية في العراق ان انتصرت الثورة 

السورية. 
وعلـى الرغـم مـن ان الحراك السـني فـي الانبار، 
والازمة السـورية وخروج الامريكيـين تعتبر عوامل 
تؤثر على الاستقرار، الا ان تعدد اللاعبين وانقسامهم 
يعني صعوبـة التخلص ممن هم في السـلطة اليوم،  
فالخـلاف داخـل المعسـكر الشـيعي يعني انهـم غير 

قادرين على الاتفاق على خليفة بعينه للمالكي. 
ويقـول ان الاخيـر  قـد يكـون لديـه مليـون رجل 
يعملون في مختلف الاجهزة الامنية مما يجعله قادرا 
علـى التحكـم بالبلاد لكنـه لا يسـيطر الا على نصف 
العـراق، فهـو لا يحكم في الشـمال وسـلطته تقل في 

مناطق السنة. 
الامريكيـين  هـدف  كان  ايـا  يقـول  النهايـة  وفـي 
والبريطانيين مـن غزو العراق وماذا ارادوا تحقيقه، 

فالاحتلال لم يؤد الى بلد آمن مزدهر. 
وينقل عن اسـتاذ جامعي قوله من ان «اذا سـألت 
اي طالـب، مـاذا تريـد فنسـبة 95 منهـم تقـول انهـم 

يريدون الخروج من العراق».

نوري المالكيصدام حسين

جون كيري

مسعفون: مفجر انتحاري يقتل خمسة 
على الاقل من الشرطة العراقية 

■ الموصل  - رويترز: قالت الشــرطة ومســعفون ان انتحاريا فجر سيارة ملغومة فقتل خمسة على الاقل 
من افراد الشرطة العراقية واصاب 12 شخصا بينهم مدنيون الاثنين في مدينة الموصل بشمال العراق.

ولم يتضح على الفور من نفذ الهجوم لكن التفجيرات الانتحارية علامة مميزة لهجمات جماعة دولة العراق 
الاســلامية وهي الجناح المحلي لتنظيم القاعدة وتســعى الى استعادة بعض ما خسرته في الصراع مع قوات 

الامن العراقية.
وقاد المفجر ســيارة محملة بالمتفجرات الى مقر للشــرطة الاتحادية في الموصل الواقعة على مســافة 390 

كيلومترا شمالي بغداد وفجرها.
وفي حادثين آخرين اصيب جنديان وثلاثة من افراد الشــرطة نتيجة انفجار قنبلتين في طريقين في شرق 

الموصل.
والموصل معقل لدولة العراق الاســلامية وزادت وتيــرة الهجمات على قوات الامن هناك بدرجة كبيرة منذ 

بداية العام. 
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فيما يسـعى الرئيس الامريكـي باراك اوباما 
انهـاء ولايتـه الثانيـة باقامة دولة فلسـطينية 
محصورة فـي الضفة الغربية بعيـدا على قطاع 
غـزة، لتقـديم ذلـك كانجـاز تاريخـي للشـعب 
الفلسـطيني عبـرت السـلطة الفلسـطينية عن 
رفضها بشـكل مطلق لذلك التوجه الامريكي في 
حين جدد الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس 
الـذي التقـى الاثنـين بوزيـر خارجيـة امريـكا 
جـون كيري بالرياض على الموقف الفلسـطيني 
الـذي يطالـب باقامـة الدولة علـى كل الاراضي 

الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وقال نمر حماد المستشـار السياسي لعباس 
لـ»القدس العربي» الاثنين «الموقف الفلسطيني 
نقـل للولايات المتحدة في زيارة الدكتور صائب 
ومحمد اشـتية الاسـبوع الماضـي، واعيد تكرار 

هذا الموقف في اللقاء مع جون كيري».
السياسـي  الوقـف  ان  علـى  حمـاد  وشـدد 
للمفاوضـات  والعـودة  الرسـمي  الفلسـطيني 
واضـح، ويقـوم علـى «اولا يجـب ان يتوقـف 
عـودة  واي  اشـكاله  بكافـة  الاسـتيطان 
للمفاوضات تكون مسـتندة للاتفاقيات الموقعة 
والـى المبادرات الدولية التـي تتحدث عن انهاء 
الاحتـلال الـذي وقـع عـام 1967، واقامـة دولة 
فلسطينية مسـتقلة عاصمتها القدس الشرقية، 
وحـل واضـح لقضيـة اللاجئـين الفلسـطينيين 
وفـق صيغـة حـل متفـق عليـه بنـاء علـى قرار 
الجمعيـة العامـة 194، وهذا هو اسـاس الموقف 

الفلسطيني الذي لن يتغير».
دولـة  لاقامـة  الامريكـي  الطـرح  وبشـأن 
اسـتغلالا  الغربيـة،  الضفـة  فـي  فلسـطينية 
لاسـتمرار الانقسام الداخلي وسـيطرة حماس 
علـى غـزة حكومـة وقيـادة وادارة قـال حمـاد 
«بغض النظر سـيطرة حماس من عدمه، عندما 
نقـول بـان الدولـة علـى الاراضي المحتلـة عام 
1967  وعاصمتهـا القـدس الشـرقية. هذا يكون 

واضحا تماما، بان هذه الدولة تشمل قطاع غزة 
والضفة الغربية بعيدا عن سيطرة حماس على 
القطاع»، مشـيرا الى تلك الافـكار مرفوضة وان 
القيادة الفلسطينية ترفض اي حديث عن دولة 
فلسـطينية دون التواصل الجغرافي بين الضفة 
وغـزة، مشـيرا الـى ان الدولة التـي يطالب بها 
الشـعب الفلسـطيني هي الدولة التي تقوم الى 
جانـب اسـرائيل على حدود عـام 1967 بما فيها 
قطاع غـزة والضفة الغربية والقدس الشـرقية 

عاصمة لها.
وعلى وقع لقاء عبـاس الاثنين بالرياض مع 
جون كيري الـذي يزور المنطقـة تحضيرا قبيل 
زيارة الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما للمطقة 
فـي 20 الشـهر الجاري لزيـارة اسـرائيل ورام 
اللـه وعمـان بهـدف اسـتئناف المفاوضات بين 
الفلسطينيين والاسرائيلييين اكد الدكتور وزير 
الشؤون الخارجية الفلسـطيني رياض المالكي 
الاثنـين علـى أهميـة وضـع مرجعيـة واضحـة 
لعملية السلام مع إسـرائيل بما يقود إلى إقامة 

دولة فلسطينية مستقلة. 
وعبـر المالكـي عـن رفـض السـلطة بشـكل 
مطلق اي مسـاع امريكي تسـعى لاقامـة الدولة 
الفلسـطينية على اراضي الضفـة الغربية دون 
تواصـل مـع قطـاع غـزة، مطالبا بوضع سـقف 
زمنـي محـدد لأي مفاوضات مع إسـرائيل على 
الا يتجاوز السـقف الزمني سـتة شـهور بهدف 
التركيز على عدد مـن القضايا المهمة منها الأمن 
والحدود والإجراءات التي يجب اتخاذها على 

الأرض بما يسهل حياة الإنسان الفلسطيني. 
واضاف المالكـي قائلا للاذاعة الفلسـطينية 
الرسـمية أن «انسـحاب إسـرائيل مـن الضفـة 
الغربيـة يعد قضية مهمة بالنسـبة لنـا وهو ما 
نريـده أن يترافق مع مفاوضات تقود إلى إنهاء 
الاحتلال وإقامة الدولة الفلسـطينية بما يشمل 
قطـاع غـزة ومنطقة الأغـوار إضافة إلى شـرق 

القدس التي نريدها عاصمة لها»
وكانت صحيفة «وورلد تريبيون» الامريكية 
كشـفت عـن ان اوبامـا طالـب رئيس الـوزراء 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو بتقـديم جدول 
زمني مفصل لانسـحاب اسـرائيلي مـن الضفة 

الغربيـة خلال زيـارة اوباما لاسـرائيل المقررة 
بعد حوالي اسبوعين.

وذكـرت مصـادر اسـرائيلية للصحيفـة أن 
خطة الانسـحاب الاسـرائيلية قد تكـون جزءا 
مـن مبـادرة امريكيـة لاقامـة دولة فلسـطينية 

العام المقبل على اراضي الضفة الغربية.
مـن  الفلسـطينية  القيـادة  تخشـى  وفيمـا 
اسـتغلال اسـرائيل لتواصـل الانقسـام لاقناع 
الامريكيين بـان التخلي عن قطـاع غزة لصالح 
وادارة-  -حكومـة  عليـه  المسـيطرة  حمـاس 
سـيدفع عجلة السـلام مـع الضفـة الغربية زار 
وفد فلسطيني واشنطن الاسبوع الماضي للقاء 
للمسؤولين الامريكيين والتأكيد لهم بان الدولة 
الفلسـطينية المطلوبـة فلسـطينيا ليسـت فـي 
الضفـة الغربية وحدها بل تشـمل كل الاراضي 
الفلسـطينية المحتلة عـام 1967  بمـا فيها قطاع 
غزة، والقدس الشـرقية التي ترفض اسـرائيل 

وقف الاستطان فيها بحجة انها عاصمتها.
وكانـت مصـادر اسـرائيلية ذكـرت الاثنـين 
بـان د.صائب عريقات وخـلال زيارته الاخيرة 
الامريكيـة  الادارة  علـى  عـرض  لواشـنطن 
الجديدة شـرطين للعـودة لطاولـة المفاوضات 
وهمـا اطلاق سـراح 120 مـن اسـرى المؤبدات 

وتجميد الاستيطان. 
وفيمـا اصـر جون كيـري في لقائـه بعباس 
اسـتئناف  ضـرورة  علـى  بالريـاض  الاثنـين 
الفلسـطيني  الجانبـين  بـين  المفاوضـات 
والاسـرائيلي في الوقت الـذي جدد فيه عباس 
ضرورة التزام اسرائيل بما عليها من التزامات 
وفق خطة خارطة الطريق الامريكية والقاضية 
بوقـف الاسـتيطان فـي الاراضي الفلسـطينية 
المحتلـة عام 1967 قال وزير الدفاع الاسـرائيلي 
إيهود بـاراك، الليلة قبل الماضيـة، إنه في حال 
تبـين أنـه لا توجـد إمكانيـة للتوصـل إلـى حل 
دائـم أو حل مؤقـت مع السـلطة الفلسـطينية، 
فإنه على إسـرائيل أن تـدرس القيام بخطوات 
من جانـب واحد، وبضمن ذلـك تحديد الحدود 
بشـكل تضـم الكتـل الاسـتيطانية المقامـة على 

أراضي الضفة الغربية.
وفـي كلمتـه أمـام مؤتمـر «إيبـاك» عـرض 

بـارك «خطة ثلاثيـة» لتعزيز حماية إسـرائيل، 
تشمل «تسـوية مع الفلسطينيين، وحل المسألة 
الإيرانيـة، وإقامة تحالـف أمن إقليمـي بقيادة 

الولايات المتحدة».
وبحسب باراك فإن التحالف الأمني الإقليمي 
يتركز على أربعة مخاطر مشتركة لدول المنطقة، 
وهـي: «الإرهـاب الإٍسـلامي المتطـرف، وأمـن 
الحـدود، والحماية مـن الصواريـخ، ومواجهة 

إيران».
وفـي حديثـه عـن إيـران، قـال بـاراك إنـه 
بالرغـم من قناعته بضرورة مواصلة محاولات 
تفعيـل العقوبـات الاقتصادية والدبلوماسـية 
علـى إيران، فإنه يعتقد أن ذلك لن يدفع النظام 
الإيرانـي إلـى التنـازل عـن الخيـار النـووي. 
وأضاف مشـددا أنـه لهذا السـبب يجـب إبقاء 
كافة الخيارات على الطاولة والاسـتعداد لهذه 

الخيارات.
مـع  حـل  أي  يوجـد  لا  إنـه  أيضـا  وقـال 
وهـو  الدولتـين»،  «حـل  سـوى  الفلسـطينيين 
مـا اعتبره علـى أنه ضـرورة حيوية بالنسـبة 
لإسـرائيل. ودعا إلى ما أسـماه «مبادرة سـلام 
شـجاعة» بهـدف التوصـل إلـى «حل دائـم» أو 

«حل مؤقت معقول».
وأضـاف أنـه فـي حـال عـدم التوصـل إلى 
أن  إسـرائيل  علـى  فإنـه  ممكـن  مؤقـت  حـل 
تـدرس القيـام بخطـوات مـن جانـب واحـد. 
وقال إنـه «يجب وضع خط حـدود يضم الكتل 
الاستيطانية ويكون داخل هذه الحدود غالبية 
يهوديـة كبيرة لأمد بعيد، إلى جانب الترتيبات 
الأمنيـة، والتواجد البعيد المـدى على طول نهر 

الأردن».
وخـلال كلمته، امتـدح باراك مرتـين رئيس 
الحكومـة الإسـرائيلية بنيامـين نتنياهـو على 
مـا أسـماه «الخطـوات الجريئـة التـي قـام بها 
مـن أجل الدفـع بعملية السـلام، وعلـى قيادته 
المسـؤولة لشؤون الدولة في السـنوات الأربع 
الأخيـرة». كمـا شـكر الرئيس الأمريكـي باراك 
أوبامـا، ووزيـر الدفـاع المنتهيـة ولايتـه ليون 
بانيتـا لدعمهما لأمن إسـرائيل، وتمنى النجاح 

للوزير الجديد تشاك هاغل.

في ظل تواصل انفصال قطاع غزة بحكومته وادارته

دولة الضفة الغربية مرفوضة فلسطينيا ومطروحة امريكيا ومستغلة اسرائيليا

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

تتـردد معلومـات قوية في الأوسـاط الفتحاويـة في قطاع 
غزة بـأن الرئيس محمود عبـاس (القائد العـام لحركة فتح) 
سـيوقع خـلال أيـام على قـرار مرفـوع مـن اللجنـة المركزية، 
ينص على تشـكيل هيئة قيادة جديدة للتنظيم في قطاع غزة، 
برئاسـة الدكتور زكريا الأغا، وتضم قيـادات فتحاوية عملت 

في أوقات سابقة في هيئة التعبئة والتنظيم.
وبحسـب المعلومـات التي وصلـت «القـدس العربي» فإن 
الأمر تم مداولته في أروقة اللجنة المركزية بعد أن قرر الدكتور 
نبيل شعث مفوض التعبئة والتنظيم في غزة تقديم استقالته 

والتفرغ فقط لإدارة مفوضية العلاقات الدولية.
لكـن رغم تـردد تلك الأنباء بشـكل قـوي، لم يتـم تأكيدها 
بشـكل قاطع من قبل قيـادات الحركة، حيـث اتصلت «القدس 
العربـي» بأكثر من مسـؤول فـي الحركة في قطـاع غزة، ممن 
وردت أسماؤهم في التسـريبات، وجميعهم لم يؤكدوا صحة 
الأنباء، غير أنهم لم ينفوهـا في ذات الوقت، وقال أحدهم أنه 
لـم يبلـغ بعد بقـرار التكليف، لكنه قـال أيضا أن أمـرا من هذا 

القبيل من المحتمل أن يتم خلال أيام.
وأكـد هذا المسـؤول الفتحـاوي أنه تردد مؤخـرا في أروقة 
اللجنة المركزية بإجراء تغيير واسـع في قيادة فتح بغزة، من 
خـلال إعادة وجوه قديمة سـبق لها العمـل، وذلك عقب طلب 
الدكتور نبيل شعث ترك منصب مفوض التعبئة والتنظيم في 

غزة، والتفرغ للعمل فقط في مفوضية العلاقات الدولية.
ولوحـظ خلال التدقيق في الأسـماء التي يجـري تداولها، 
أنهـا تضم عددا مـن قيـادات التنظيم الذين عملـوا في أوقات 
سابقة في الهيئة القيادية العليا للتنظيم، وبعضهم كان ضمن 
الهيئة القيادية السـابقة التي يشرف عليها أحمد نصر، عضو 
المجلس الثوري لفتح، والذي ورد اسـمه في التشكيل الجديد 

أيضا.

تضم قيادات معروفة شغلت المنصب في أوقات سابقة

تشكيل هيئة قيادية جديدة لحركة فتح في قطاع غزة برئاسة الاغا

زكريا الاغا

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

قالت دراســة صادرة عن مركــز أبحاث الأمن 
القومــي الإســرائيلي، أعدهــا الباحث شــلومو 
بروم، إن الجمود في ما أسماه بالعملية السلمية 
بين الدولة العبرية والفلســطينيين يؤكد لكل من 
في رأســه عينا أن هذا المسار لن يؤدي في نهاية 
المطاف لإقامة دولة فلسطينية، ومن غير المعقول 
أن يُوافــق الفلســطينيون على مواصلــة العيش 
تحــت الاحتلال الإســرائيلي بــدون تحديد فترة 
زمنية لإنهائه، وبالتالــي، فإنه من المفترض، في 
ظل هذه الأوضاع أنْ تندلع انتفاضة فلســطينية 
كل عدة ســنوات، كما كان في الانتفاضة الأولى 

والثانية.
ولفــت الباحــث إلى أن الســلطة الفلســطينية 
تعيــش أزمــة خانقــة وعميقــة، وهــي الســلطة 
التي يترأســها محمــود عباس من فتح وســلام 
فياض، إذ أنهمــا يُواجهان مشــكلة عويصة في 
قضية شــرعيتهما، النابعة ليس مــن عدم إجراء 
الانتخابات فــي موعدها، إنما بســبب فقدانهما 
للأجنــدة السياســية، فمنذ بداية عملية أوســلو 
كان الاتفــاق يرتكز على إقامة دولة فلســطينية 
بعــد مفاوضات مع إســرائيل، ولكن عدم وجود 
عملية سلمية بين الطرفين، يُبقي عباس وفياض 
بدون ســلم أولويات سياسي، علاوة على إظهار 
ضعفهم الشــديد مقارنة بخصومهــم من حركة 
حمــاس، الذيــن يطرحون بديــلاً ثانيًــا يتلخص 
بعدم الاعتــراف بإســرائيل واللجــوء إلى خيار 
المقاومة المســلحة، كما أن حركــة حماس يُمكنها 
القول إن اللجوء إلى الخيار العسكري يؤكد على 
أنه يُمكن تحقيق إنجازات على الأرض، مثل فتح 
قطاع غزة، والحصول على شرعية سياسية منذ 

أحداث أســطول الحرية في العــام 2010، صفقة 
التبادل مع إسرائيل، وعملية (عامود السحاب) 
الأخيرة، التي شــنها الاحتلال الإســرائيلي ضد 
قطــاع غزة، بالإضافة إلى ذلــك، أضاف الباحث 
الإســرائيلي، فإن أحــداث ما يُطلق عليــه الربيع 
العربي وســيطرة قــوى إســلامية علــى مقاليد 
الحكــم في عــد دول عربيــة، زادت كثيرا من قوة 
حمــاس السياســية وفي الشــارع الفلســطيني 

أيضا، على حد تعبيره.
أما بالنســبة لعباس، فقد أكدت الدراسة على 
أن توجهه للأمم المتحدة والحصول على اعتراف 
بفلســطيني كدولة غير عضو في المنظمة ألأممية 
أثبــت الآن أنــه كان بمثابة خطوة تُثير الشــفقة، 
ذلك لأنه بات واضحًا للجمهور الفلســطيني بأن 
الاعتراف لم يُغير أي شيء على أرض الواقع، بل 
بالعكس، فإن الوضع بات أســوأ ممــا كان عليه 
قيل تشــرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي. 
بالإضافة إلى ذلك، أشــار الباحــث بروم إلى أن 
الســلطة الفلســطينية تُعاني من أزمة اقتصادية 
صعبة جدًا، بسبب انخفاض المعونات الأوروبية، 
كما أن التحســن في الاقتصاد الفلسطيني الذي 
بدأ مــع انتهــاء الانتفاضــة الثانية انتهــى، كما 
أن قرار إســرائيل بتجميد الأموال الفلســطينية، 
بهــدف معاقبــة الســلطة علــى توجههــا لــلأمم 
المتحــدة، زادت مــن حــدة الأزمــة الاقتصاديــة، 
فالرواتــب لا تُدفــع فــي موعدهــا، الأمــر الــذي 
يُبعــد الموظفــين كثيــرا عن دعــم الســلطة ويُقلل 
كثيرا انتماء أفراد الأجهزة الأمنية الفلســطينية 
للســلطة فــي رام الله، ذلــك أنه مــن الطبيعي أنْ 
تتراخــى الأجهــزة الأمنية عن وظيفتهــا، وتقوم 
بالتنســيق مع الأجهزة الأمنية الإســرائيلية في 
ظل عدم وجود أمل في المســتوى السياســي، أوْ 
على الصعيد الشــخصي بســبب تأخر الرواتب، 
وتابعــت الدراســة قائلةً إنــه من غير المســتبعد 

بالمــرة أنْ يــؤدي حادث عيني (حــادث طرق في 
الانتفاضة الأولى) و(اقتحام شــارون للمسجد 
الأقصــى فــي الانتفاضــة الثانية)، إلــى اندلاع 
الانتفاضــة الثالثة واســعة النطــاق، على الرغم 
من عدم القدرة على تحديد السبب الذي سيؤدي 

لإطلاق شرارتها.
 ولكن الدراسة استدركت قائلةً إنه على الرغم 
مــن العوامل أنفة الذكر، لا نرى في الأفق القريب 
احتمالاً لاندلاع انتفاضة ثالثة، وذلك للأســباب 
التاليــة: عبــاس ينبذ العنــف، وهو يتعهــد مرارًا 
وتكــرارًا بعــدم الســماح لانتفاضــة ثالثــة، كما 
أن التزامــه بهذا المبدأ ســيقوى كثيــرًا بعد زيارة 
الرئيــس الأمريكي إلى المنطقــة، كما أنه على علم 
بأن الركوب على نمر اســمه غضب الجماهير لن 
يوصله إلــى أي مكان، وقــد ذوت ذلك في بداية 
الانتفاضــة الثانيــة، عندمــا حــذر وبــذل جميع 
الجهود مــن أجل إقناع عرفــات بوقفها، من هذا 
المنطلق، أضافت الدراسة، تلقت الأجهزة الأمنية 
الفلســطينية هــذا الأســبوع أوامــر صارمة لمنع 
أي تصعيد، كما أن نشــطاء فتح يُشــاركون في 
المظاهــرات لاحتوائها من ناحية، ومــن الناحية 
الأخرى توجيه رســالة لبــاراك أوباما ولعدد من 
اللاعبين بــأن الجمود في العملية الســلمية بات 

خطيرًا للغاية.
وبرأي الدراســة، فــإن الســؤال المفصلي هل 
ســتتمكن الســلطة من احتواء المظاهرات أمْ أنها 
ستفقد السيطرة عليها وعلى حجمها في الضفة 
الغربية، والأحداث حتى الآن أثبتت أن الســلطة 
قادرة على احتواء المظاهرات، فحجم المظاهرات 
مــا زال قليــلاً، وعدد المشــاركين ليــس أكثر من 
بضع المئــات، ولا تلوح في الأفق نيــة للتصعيد، 
ذلك أن السبب الرئيسي في هذا التصرف، مرده 
بحســب الدراســة، هو عدم انجرار الفلسطينيين 
إلــى الفوضــى التــي عمــت الضفة خــلال وبعد 

الانتفاضــة الثانيــة، ذلك أنه فقط في الســنوات 
الأخيرة شــهد الفلسطينيون في الضفة نوعًا من 
النمــو الاقتصــادي، وبالتالي فإنهــم لا يريدون 
العودة إلى إشكالية الانتفاضة وما يترتب عليها 
مــن تداعيــات وإســقاطات، كما أنه علــى الرغم 
من الأوضــاع الاقتصادية الســيئة فإن الأجهزة 
الأمنية ما زالت تُســيطر على الشــارع في الضفة 

الغربية.
وقــال الباحث أيضًا إنه مــن التحليل الذي تم 
عرضه في هذه الدراســة يُمكن استخلاص ثلاث 
نتائج مهمة: الأولى والرئيسية تتمثل في أنه من 
الضــرورة بمكان اســتغلال زيارة بــاراك أوباما 
وتشــكيل حكومة جديدة في إســرائيل من أجل 
تحريــك العمليــة الســلمية، كما أنه مــن الأهمية 
بمــكان أنْ يكون واضحًا بأن العملية السياســية 
هي حقيقيــة وتكون لها نتائج على أرض الواقع، 
ذلــك أن الفلســطينيين والإســرائيليين ســئموا 
من الأقــوال وهم يبحثــون عن الأعمــال، كما أن 
الفلســطينيين ســيرفضون الدخول في العملية 
الســلمية من أجل العملية فقط. الثانية، أنْ تكون 
العملية السياسية مرنة، وعدم وضع البيض في 
سلة واحدة كما فعل باراك في كامب ديفيد، لأن 
الفشل في هذه المسيرة ستكون نتائجه مأساوية، 
كما أنه يجب بناء تحالف إقليمي لتقديم المسيرة، 
وفي مقدمة ذلــك مع الأردن ومصــر، والتوصل 
إلى اتفاقيات جانبية بين الســلطة وإسرائيل في 

الطريق إلى الحل النهائي.
أمــا النتيجــة الثالثة والأخيــرة، قالت الدراســة، 
إن إسرائيل قامت في الســنوات الأخيرة بإضعاف 
رئيس الســلطة محمود عباس عن طريق تصريحات 
لمســؤولين كبار في تــل أبيب، مثل وزيــر الخارجية 
الســابق، أفيغــدور ليبرمــان، وبالتالــي لا يُســمح 
لإسرائيل بالبكاء على الوضع الذي آلت إليه السلطة 
الفلسطينية وزعمائها، لأنها ساهمت كثيرًا في ذلك، 

تل أبيب شاركت بشكلٍ فعالٍ جدًا بالسنوات الأخيرة لإضعاف السلطة ورئيسها وعباس سيلتزم بنبذ العنف 

مركز الأمن القومي الإسرائيلي: الانتفاضة الثالثة لن تندلع
لأن القيادة الفلسطينية ترفضها والشعب في الضفة يرفض العودة للفوضى

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
  

أفـادت الشـبكة الأوروبيـة للدفـاع عـن حقـوق الأسـرى 
والمعتقلـين الفلسـطينيين، أن الأسـير الفلسـطيني ماهر عبد 
اللطيـف يونس، والذي يقبع في سـجون الاحتـلال منذ أكثر 
مـن ثلاثين عاما، دخل في إضراب مفتـوح عن الطعام تحقيقا 
لأبسط حقوقه الإنسانية كأسير والتي حرمته منها السلطات 
الإسـرائيلية، حيث يقبع في زنزانـة تفتقر إلى المقاييس التي 
حددتهـا الاتفاقيـات الدوليـة بهـذا الخصـوص، كمـا أنـه لم 
يتمكن من لقـاء أمه دون حاجز زجاجي منذ ثلاثين عاما، ولم 
تمنحه إسـرائيل أيا من الامتيـازات التي تمنحها لنظرائه من 

السجناء الإسرائيليين، منذ أن سُجن عام 1983.
وأوضحت الشـبكة الأوروبية في بيانها، أنّ عدد الأسـرى 
الفلسـطينيين مـن فلسـطين 1948 يتـراوح بـين 90 إلـى 100 
أسـير، وأن 14 أسـيراً منهم قضى أكثر من عشرين عاما داخل 
زنازين الاحتلال. وأنه إلى جانب الأسـير ماهر يونس، هناك 
ابن عمه كريم يونس الذي أتم 31 سنة بالإضافة إلى الأسيرة 
لينـا جربونـي المعتقلـة منـذ 11 عاما، وهـي أقدم الأسـيرات 

الفلسطينيات.
وأكـدت الشـبكة الأوروبيـة، فـي بيانها علـى الازدواجية 
في تعامل سـلطات الاحتلال الإسـرائيلي مع أسـرى فلسطين 
1948، فبينما  ترفض الموافقة على إدراجهم في صفقات تبادل 
الأسرى بحجة أنهم مواطنون يحملون الجنسية الإسرائيلية، 
تقـوم في ذات الوقـت بحرمانهم من الحقـوق التي يتمتع بها 
السـجين اليهودي حامل الجنسية الإسـرائيلية. حيث تحدد 
سـلطات الاحتلال الإسرائيلي مدة سـنوات الأحكام الواقعة 
علـى السـجناء اليهـود، كما  يتم الإفـراج عنهم قبـل انقضاء 
المـدة، ويتمتعـون بمزايـا مـن مثـل إمكانيـة مغادرة أسـوار 
السجن شهريا لمدة 73 ساعة، والسماح لهم بالذهاب لمنازلهم 
في الأعياد الرسـمية وفي المناسـبات الخاصة للمشـاركة في 
أفراح وأتراح ذويهم، و سهولة التواصل مع أهلهم يوميا عبر 
الهاتف في أي وقت، وهي أمور مناقضة لسلوك دولة الاحتلال 
مع الفلسـطينيين الذين يحملون جنسيات إسرائيلية، حيث 
لا يمتعون بأي من الحقوق سـالفة الذكر، ويتم التعامل معهم 
على أساس سجناء درجة ثانية، فلم تسمح للكثير منهم ممن 

فقدوا أحد والديهم من المشاركة في وداعه، ولا تسمح للأسير 
بلقـاء أهله دون جدار زجاجي عازل، ولا يتم تحديد سـنوات 

الأحكام المؤبدة.
الأسـرى  أغلـب  أن  إلـى  الأوروبيـة،  الشـبكة  ونوهـت 
الفلسـطينيين من أراضي فلسـطين 1948 يقبعون في قسـم 4 
بسـجن نفحة الصحراوي، وهو القسـم الأسـوأ في السجن، 
حيث يوضع كل 10 أسـرى داخل زنزانة لا تتجاوز مسـاحتها 
24 متـر مربـع، تفتقر إلـى تهوية كافيـة وتصل فيهـا درجات 
الرطوبة إلى مسـتويات عالية. مما يزيد من معاناة الأسـرى 
الصحيـة. التـي تصـل إلـى أدنى دراجاتها، بسـبب سياسـة 
الإهمـال الطبـي المتعمـد التـي تنتهجهـا مصلحـة السـجون 
الإسـرائيلية. والتـي أدت إلى استشـهاد أحد أسـرى الداخل 
وهو الأسير سلمان درارجة.  وأضافت الشبكة أن أغلب قدامى 
أسرى فلسطين 1948 إن لم يكن جميعهم، يعانون من أمراض  
مثل السكري والضغط والقلب والشرايين والكلية. ولخصت 
الشـبكة في بيانها أهم الانتهاكات المخالفـة للقوانين الدولية 
، التـي يتعـرض لها أسـرى الداخل بشـكل خاص والأسـرى 
الفلسـطينيين على وجه العموم كالتالي: الإقتحامات الليلية 
المتكررة لغرف السـجن، وإجبار الأسرى على التعري بشكل 
كامـل، و فرض غرامات  مالية باهظة ومنعهم من الخروج من 
الزنزانة والتواجد في ساحة السجن وحرمانهم من الزيارات 
لأسـباب مجحفة، كأن يتأخر الأسـير دقيقـة واحد أو اقل عن 
حضـور طابور العـد الصباحي. إضافة إلـى  الإهمال الطبي، 
الإهمـال فـي نظـام التغذيـة الصحـي، حرمـان الأسـرى من 
ممارسة شـعائرهم الدينية وحقهم في التعليم ،وليس أخيرا 
اسـتخدام العنف المفرط والاعتداء الجسـدي عليهم. وأكدت 
الشـبكة الأوروبيـة أن هـذه الانتهـاكات، تتضمـن مخالفات 
الأسـرى  بحقـوق  الخاصـة  الدوليـة  للاتفاقيـات  صريحـة 
والسـجناء، وعلـى رأسـها اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، والتي 
وقعـت عليها إسـرائيل ولـم تلتزم بهـا. وأكّد محمـد حمدان، 
رئيـس الشـبكة  الأوروبية علـى ضرورة أن يتحـرك المجتمع 
الدولـي نحو الضغط على إسـرائيل من أجـل تفعيل المواثيق 
الدولية التي تضمن حقوق الأسرى الفلسطينيين في سجون 
الاحتلال، وطالـب المنظمات الأممية بفتـح تحقيقات ميدانية 
بخصوص هذه الانتهاكات، تفضي إلى رفع توصياتها للجان 
المعنيـة فـي الأمم المتحـدة ، التـي آن لهـا أن تخرج مـن حالة 

صمتها عن هذه الانتهاكات  بحق شريحة من البشر.

تقرير الشبكة الاوروبية يؤكد على معاملة 
الاحتلال لسجناء الـ48 كأسرى درجة ثانية 

ويضعهم في أسوأ زنزانة في سجن نفحة الصحراوي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

أقــرت محكمــة اســرائيلية الاثنــين بــان جثة 
اســير فلسطيني استشهد في ســجون الاحتلال 
الاســرائيلي عــام 1980 ضاعت وانهــا باتت في 

اطار المفقودات.
وفيمــا ينتظــر اهل الاســير الشــهيد اســتلام 
الاحتــلال  قبــل  مــن  الصبــر  بفــارغ  جثمانــه 
الاســرائيلي لدفنه وفق ما يليق بتضحيته أَبلغت 
المحكمة الإســرائيلية العليا الاثنــين مركز القدس 
للمســاعدة القانونية وحقوق الإنسان عن فقدان 
جثمان الشــهيد أنيس دولة، الذي استشــهد في 

سجن عسقلان في آب (اغسطس) عام 1980.
وأوضــح محامــي المركــز هيثــم الخطيــب أن 
المحكمة العليا قررت شــطب الالتمــاس المقدم من 
قبل المركــز لاســترداد جثمان الشــهيد دولة من 

مقابر الأرقام.
وحسب قرار المحكمة فانه بعد فترة طويلة جدا 
علــى استشــهاد  دولة (أكثر مــن 30 عاما) وعلى 
ضوء نتائج البحث لدى الســلطات المختلفة منها 
جهاز الامن العام الإســرائيلي ـ الشاباك، وقيادة 
جيــش الاحتــلال، والشــرطة، وإدارة مصلحــة 
الســجون، ومؤسســة التأمين الوطنــي، فإنه لن 
تكــون هناك فائــدة من إصــدار أمر مــن المحكمة 

لصالح عائلة الشهيد.
وأدان مركــز القــدس فــي بيــان صحافــي لما 
أبلغتــه المحكمــة العليا الإســرائيلية للمحامي عن 
استنفاد الجهات الأمنية الإسرائيلية سبل البحث 
عن جثمان الشهيد أنيس محمود دولة، وتعهدها 
بارجــاع الجثمــان حــال عثورها عليه مســتقبلاً. 

وأكد أنه، وبعد تــدارس الدائرة القانونية بالمركز 
لهــذا البلاغ، فإنــه لن يعتبــر ذلك نهايــة جهوده 
القانونيــة فــي متابعــة ملــف اســترداد جثمان 

الشهيد دولة.
وأوضح المركز أن الشــهيد دولــة كان قد وقع 
أســيراً في قبضة قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر 
معركة خاضها ورفاقه في منطقة الأغوار بتاريخ 
1968/6/30، وحكمــت عليــه المحكمة العســكرية 
الإســرائيلية بالســجن المؤبد مدى الحياة، وبقي 
أســيراً فــي ســجونها إلى أن ســقط شــهيداً في 
سجن عسقلان يوم 1980/8/31 إثر تدهور حالته 
الصحية جراء مشــاركته في الإضــراب البطولي 
الــذي خاضــه الاســرى فــي ســجون الاحتلال 
الإســرائيلي ودام لأكثر من ثلاثــين يوماً، وجرى 
بعدهــا تشــريح جثمان الشــهيد دولــة في معهد 

الطب الشرعي الإسرائيلي «أبو كبير».
وأكــد المركز أن هذه القرائــن تثبت بدون تردد 
المحتلــة،  الدولــة  إســرائيل  حكومــة  مســؤولية 
وســلطاتها الاحتلاليــة عــن واجبها فــي العثور 
علــى جثمان الشــهيد وإعادتــه فوراً إلــى عائلته 
وتمكينهــم من تشــييعه ودفنه وفقاً لشــعائرهم 

الدينية وبما يليق بكرامتهم الإنسانية.
وشــدد المركــز علــى مطالبتــه رئاســة اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر تكثيف مطالبتها لحكومة 
إسرائيل بواجبها في العثور على جثمان الشهيد 
أنيس دولــة وإعادته إلى عائلته فــوراً وتحميلها 
مســؤولية أي تلكــؤ أو تباطــؤ فــي تنفيــذ هــذا 

الواجب.
ومــن جانبــه، فقــد أكد محامــي المركــز هيثم 
الخطيــب، أن قضيــة الشــهيد أنيس دولــة، هي 
حالــة خاصــة، حيث تجتمــع فــي حيثياتها عدة 
قضايا منها قضية الاســرى وظــروف معاناتهم 

في الأســر، ومِــن جِهة أخــرى قضيــة الاحتفاظ 
بجثامــين الشــهداء الفلســطينيين والعــرب فــي 
مقابر الأرقام، وأيضا في سياقها تَثير تساؤلات 

عن دور الصليب الاحمر في مثل هذه القضايا.
وبالتالــي فقد دعا المركز القيادة الفلســطينية 
علــى  والدوليــة  العربيــة  الجهــات  إطــلاع  إلــى 
هــذا الملــف الــذي يفضــح السياســة العنصرية 
الإســرائيلية، ودعوتهــا إلى ممارســة ضغوطها 
علــى حكومة إســرائيل كيْ تتحمل مســؤولياتها 
بالعثور على جثمان الشــهيد أنيس دولة واعادته 

إلى عائلته فوراً.
وأكد المركز على القيادة الفلسطينية إلى إعتبار 
هذه الواقعة دليلاً جديداً في مطالبتها المؤسسات 
الدوليــة لوجوب إغلاق ملف أكثر من 250 جثمان 
شهيد فلسطيني وعربي لازالت محتجزة من قبل 

حكومة إسرائيل. 
كمــا أشــار البيــان، إلــى أن اختفــاء جثمــان 
الشــهيد دولــة يثيــر الســؤال «إلــى متى ســيتم 
الاحتفــاظ بجثامين الشــهداء في مقابــر الأرقام 
في حــين الحكومــة الإســرائيليّة تســتهتر بأهم 
الحقوق الانســانية وهو كرامة الميــت؟»، عِلماً أن 
الاستهتار وعدم التوثيق وفقدان الجثمان يتنافى 
مع كل المواثيق والأعراف الدولية وبل يتنافى مع 

القانون الاسرائيلي نفسه.
وختم المركــز بيانه بالتحية إلى أبطال الحركة 
الأسيرة الذين يواصلون أطول إضراب عن الطعام 
دفاعــاً عن حقهــم في الحرية التــي هي رمز لحق 
الشعب الفلسطيني برحيل الاحتلال الإسرائيلي 
وبــكل مكوناتــه العســكرية والاســتيطانية عــن 
الاحتــلال  تحــت  الفلســطينية  الدولــة  أراضــي 
وضمــان حــق اللاجئــين الفلســطينيين بالعودة 

وفقاً للقرار الأممي 194. 

جثة اسير فلسطيني استشهد عام 1980في سجون الاحتلال 
الاسرائيلي تضيع باسرائيل ومحكمتها تقر بانها فقدت

غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:
نفذت قـوات الاحتلال يوم أمـس توغلا بريا 
فـي المنطقـة الحدوديـة الشـرقية لوسـط قطاع 
غـزة، رغم حالة التهدئة، وسـمحت بإعادة فتح 
معابـر قطاع غـزة التجاريـة بعد عمليـة إغلاق 

دامت ستة أيام.
وقالت مصادر فلسطينية ان قوات من جيش 
الاحتلال توغلت في سـاعة مبكـرة من صبيحة 
أمـس بشـكل محدود شـرق بلـدة جحـر الديك 

الواقعة جنوب مدينة غزة.
وقالت المصادر ان تلك القوات المدرعة دخلت 
المنطقـة بغطاء ناري، ترافقها عدد من الجرافات 
فـي تلـك المنطقـة، وشـرعت بأعمـال تجريـف 

وتمشيط في المنطقة.
وبحسـب السـكان فـإن عملية التوغـل هذه 
قضـت علـى أراض مزروعـة بالقمح والشـعير، 
وخربـت أراضـي أخـرى، وحالـت دون وصول 

المزارعين إلى أراضيهم خشية على حياتهم.
وكثيرا ما تشن قوات الاحتلال عمليات توغل 
برية في المناطق الحدودية الشـرقية والشمالية 
للقطاع، التي تقيم فيها منطقة أمنية عازلة بعمق 
300 متـر فـي الأراضـي الفلسـطينية، وتحـول 
دون وصول السـكان إليها، رغـم اتفاق التهدئة 

الأخير.
وكانت فصائل المقاومة الفلسـطينية في غزة 

دخلـت فـي تهدئة مع إسـرائيل يوم 21 تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) الماضي بعـد ثمانيـة أيام من 
حرب «عامود السحاب» برعاية مصرية، تقضي 
بوقـف الهجمـات المتبادلة، غير أن إسـرائيل لم 
تلتـزم بهـذا الاتفـاق وتشـن بين الحـين والآخر 
وأدت  الصياديـن،  وتهاجـم  توغـل،  عمليـات 
هجمـات جيـش الاحتـلال إلـى وقـوع شـهداء 
وجرحـى. إلـى ذلـك، قـررت سـلطات الاحتلال 
إعـادة فتـح معابر قطاع غـزة التجاريـة المغلقة 
منذ سـتة أيـام، إذ أبلغـت الجانب الفلسـطيني 
بسـماحها بمرور شـاحنات تحمل مـواد غذائية 
وسـلع مـن معبـر كـرم أبـو سـالم، وهـو المعبر 
التجاري الوحيد الذي يربط القطاع بإسرائيل.

وكانت إسـرائيل أغلقـت المعبر منـذ الثلاثاء 
الماضي، في أعقاب إعلانها سقوط صاروخ أطلق 

من قطاع غزة على مدينة عشقلان.
وفـي الضفة الغربية اعتقلت قوات من جيش 
الاحتـلال عشـرة مواطنين مـن مناطـق متفرقة 
الفلسـطينية  هنـاك، وبحسـب وكالـة الأنبـاء 
«وفـا» فإن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين من 

مدن الخليل ونابلس وقلقيلية.
ونقل عـن عائلـة محمـد منيب سـامحنا (29 
عاماً) الذي اعتقل من حارة الياسـمينة، بمدينة 
نابلـس، أن نجلهـا يعانـي أمراضـاً مزمنـة فـي 
الجهـاز الهضمـي، كمـا يعاني كسـوراً فـي اليد 
والأنف، مشـيرين إلى أن قوات الاحتلال طلبت 

منه أن يودع أهل بيته قبل اعتقاله.
وكانـت عائلة الأسـير عرفات جـرادات الذي 

استشـهد بعد خمسـة أيـام من اعتقالـه في أحد 
السـجون الإسـرائيلية نتيجة التعذيـب، قالت 
أن جيـش الاحتـلال طلـب منـه وداع أهلـه قبل 

اعتقاله.
عمليـات  أن  فلسـطينية  مصـادر  وذكـرت 
الاعتقـال سـبقها قيـام جيـش الاحتـلال بشـن 

عمليات دهم وتفتيش في تلك المدن.
وفـي تقرير لوكالـة «وفا» يرصـد الانتهاكات 
الإسـرائيلية بحـق الصحافيـين، ذكـر أن قوات 
الاحتـلال الإسـرائيلي صعّـدت مـن انتهاكاتهـا 
بحق الصحافيين والمصورين الفلسـطينيين في 
الأراضي الفلسطينية خلال شهر فبراير الماضي، 

بارتكاب 29 انتهاكاً بحقهم.
وأكـد التقريـر أن هـذا الأمـر الـذي وصفتـه 
مـن  العاجـل  التحـرك  يسـتدعي  بـ»الخطيـر» 
قبـل المؤسسـات الدوليـة المعنيـة بالدفـاع عن 
منظمـات  وخاصـة  والإعلاميـين  الصحافيـين 
«صحافيـون بلا حـدود»، واتحـاد الصحافيين 
العـرب والاتحـاد الدولـي للصحافيـين لوقـف 
هذه السياسـة الإسـرائيلية التي ينفذها جنود 

الاحتلال بحق الصحافيين الفلسطينيين.
وذكر التقرير أن عدد المصابين من الصحافيين 
جـراء إطـلاق الأعيـرة المطاطيـة وقنابـل الغاز 
المسـيلة للدمـوع والاعتـداء بالضـرب المبـرح، 
إضافـة إلـى اعتـداءات أخـرى مـن قبـل جنود 
الاحتـلال بلـغ 17 مصابـاً، فيما بلغ عـدد حالات 
الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق 

النار التي لم ينتج عنها إصابات 12 حالة.

تقرير لــ «وفا»: الاحتلال ارتكب 29 انتهاكا بحق الصحافيين الشهر الماضي

قوات الاحتلال تنفذ توغلا بريا وسط غزة 
وتعيد فتح المعابر التجارية بعد ستة أيام من الإغلاق

نبيل شعث

وتضم القائمة اسـم أحمـد حلس، الذي غـاب عن التنظيم 
منـذ المؤتمـر السـادس للحركة، في ايلـول (سـبتمبر) 2009، 
حيـث عمل حلس في وقت سـابق أمين سـر التنظيم في غزة، 
وشغل كذلك عضوية لجنة التعبئة والتنظيم لفتح في الضفة، 
الغربيـة وقطـاع غـزة عـام 2006، إضافـة إلـى الدكتـور عبد 
الرحمن حمد، الذي عمل أيضا فـي الهيئة القيادة العليا لفتح 

عقب سيطرة حماس على قطاع غزة منتصف 2007.
وتضـم قائمـة الأسـماء الجديـدة التـي فـي حـال إقرارها 
سـتتولى إدارة تنظيـم فتـح فـي القطـاع كلا من أحمـد نصر، 
وعبـد الرحمـن حمـد، وأحمد حلـس، وهشـام عبد الـرازق، 

وجمال عبيد، وإبراهيم أبو النجا، وفيصل أبو شهلا، ويحيى 
رباح، وتيسير البرديني، ونها البحيصي، ونبراس بسيسو، 

ودياب اللوح..
يشـار إلى أنـه لا يوجد لتنظيـم حركة فتح فـي قطاع غزة 
مقرات تنظيمية، منذ أن سـيطرت حركة حماس على القطاع، 
إذ اسـتولت أجهزة الحركة على مقر الحركة الرئيس وحولته 

إلى مركز شرطة.
وسـبق وأن قامت حركة فتح بإجـراء تغييرات عن طريق 
التكليـف لقيادات أقاليم الحركة في القطـاع، لصعوبة إجراء 

انتخابات ومؤتمرات حركية.
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■ موسـكو ـ ا ف ب: اجـرى الرئيس 
ونظيـره  بوتـين  فلاديميـر  الروسـي 
الفرنسي فرنسوا هولاند اتصالا هاتفيا 
الاثنـين تطرقا فيـه الى تعـاون البلدين 
من اجل تطبيع الوضع في سـورية على 

ما اعلن الكرملين والاليزيه.
واكد الكرملين فـي بيان مقتضب «في 
اعقاب زيارة الرئيس الفرنسي الاخيرة 
الى روسـيا اسـتمر الطرفان فـي تبادل 
وجهـات النظـر حول مواصلـة التعاون 
لتطبيـع الوضـع في سـورية»، من دون 

اضافة تفاصيل. 
الهاتفـي  الاتصـال  الاليزيـه  واكـد 
متحدثا عـن «تبادل عمق لـلآراء» حول 
تمديـد  «فـي  الرئيسـين  بـين  سـورية 

لمحادثاتهمـا فـي موسـكو في 28 شـباط 
(فبراير)». 

وافـاد بيـان للرئاسـة الفرنسـية ان 
هولانـد «اعـرب عن قلـق فرنسـا حيال 
تصاعد اعمال العنف وتفاقم التهديدات 

المرتبطة بالازمة السورية». 
وختم البيان بان الرئيس الفرنسـي 
«شـدد علـى ضـرورة مسـاهمة المجتمع 
الدولي بشـكل حاسم لتسـريع الانتقال 
السياسـي فـي سـورية. كما اعـرب عن 
اسـتعداد للعمل من اجل ذلك مع سورية 

وغيرها من شركاء فرنسا». 
في ختـام محادثات هولاند مع بوتين 
الرئيـس  اكـد  موسـكو  فـي  الخميـس 
الفرنسـي ان البلديـن «لديهمـا الهـدف 

نفسـه» وهـو انهـاء النـزاع في سـوريا 
لكنهمـا يختلفان حـول كيفيـة التوصل 

الى ذلك. 
لكـن «هناك مسـألة طريقـة التوصل 
الى ذلـك من خـلال الحوار السياسـي» 
مذكرا بـان باريس تعتبر انه لا يمكن ان 
«يجـري مع (الرئيس السـوري بشـار) 

الاسد». 
وتطالـب فرنسـا برحيل الاسـد على 
غـرار دول غربيـة اخـرى فيمـا تعتبـر 
روسـيا ان السـوريين وحدهم اصحاب 
القـرار حـول مصيـر بلادهم حيـث ادى 
النـزاع المتواصل منـذ حوالى عامين الى 
مقتـل حوالي 70 الف شـخص بحسـب 

الامم المتحدة. 

اتصال هاتفي بين بوتين وهولاند حول سورية

■ دمشـق ـ الفلوجـة  ـ وكالات: حقق 
تقدمهـم  الاثنـين  المعارضـون  المقاتلـون 
الابـرز على قـوات نظـام الرئيس بشـار 
الاسـد في النزاع المستمر منذ نحو عامين، 
بسيطرتهم شبه الكاملة على مدينة الرقة 
في شـمال البلاد، وهي اول مركز محافظة 

يقارب الخروج عن سيطرة النظام.
وفي العـراق المجـاور، قتـل 42 جنديا 
سـوريا وسـبعة عراقيـين علـى الاقل في 
كمين نصبه مسلحون مجهولون في غرب 
العـراق اثنـاء محاولة الجيـش العراقي 
اعـادة الجنـود السـوريين الـى بلادهم، 
بينما شهدت دول معنية بالنزاع السوري 

حراك دبلوماسيا بحثا عن حل للازمة. 
وقـال مدير المرصد رامـي عبد الرحمن 
في اتصـال هاتفي مع وكالة فرانس برس 
«تمت السـيطرة بشـكل شـبه كامـل على 
مدينـة الرقـة باسـتثناء اجـزاء مـا زالت 
القوات النظامية متواجدة فيها، لا سـيما 
مقر الامن العسكري وحزب البعث» حيث 

تدور اشتباكات. 
الرقـة  ان  الرحمـن  عبـد  واضـاف 
الواقعة في محافظة تحمل الاسـم نفسـه 
ويسـيطر المعارضون على اجزاء واسعة 
مـن اريافهـا، قد تكـون «خلال السـاعات 
المقبلة، اول مركز محافظة خارج سـيطرة 

النظام». 
واوضـح المرصـد ان المقاتلـين هـم من 
المتطرفـة  الاسـلامية  النصـرة»  «جبهـة 
المدرجة على اللائحة الاميركية للمنظمات 
الارهابيـة، اضافة الـى مجموعات اخرى 

مقاتلة. 
«اسـر  عـن  معلومـات  عـن  وتحـدث 
ضابط كبير في فرع امن الدولة ونقله الى 
تركيا»، اضافة الى اسـر ضابط كبير آخر 

في الامن السياسـي، ومقتـل ضابط كبير 
في شرطة المحافظة. 

الـى ذلـك، اظهـر شـريط فيديـو بثـه 
ناشـطون على شـبكة الانترنت جمعا من 
الاشـخاص وهم ينزلون تمثـالا للرئيس 
والـد  الاسـد،  حافـظ  الراحـل  السـوري 

الرئيس الحالي بشار الاسد. 
ويبدو في الشـريط تمثال الاسـد الاب 
مرتديـا عباءة، وهو مربـوط بحبل حول 
العنق يشده شـبان، بينما يسمع المصور 
يقـول «الآن سـقوط الصنـم الجاثم على 

صدورنا منذ 40 عاما». 
وبمجرد سـقوط التمثال عـن قاعدته، 
انهـال عليه العشـرات -وبينهم اطفال- 
بالاحذيـة والحجـارة، فـي حـين تعالـت 
صيحـات «اللـه اكبـر» واصـوات اطلاق 
يقـول  المصـور  ويسـمع  ابتهاجـا.  النـار 

«تعال يا بشار شوف صنم ابوك». 
وفـي وقـت لاحـق، اشـار المرصـد الى 
تعرض محيط قصـر المحافظة القريب من 
التمثـال، للقصف من الطائـرات الحربية 
الكتائـب  مقاتلـي  لابعـاد  محاولـة  «فـي 
المقاتلـة» ومنعهـم مـن اقتحـام القصـر، 
ومتحدثا عن سـقوط «عشـرات الشهداء 

والجرحى». 
وتقع المدينة على نهر الفرات في شمال 
البـلاد وعلى مقربة من الحـدود التركية، 
وكانت تضـم قرابة 240 الف نسـمة، قبل 
ان يضـاف اليهـم نحـو 800 الـف نـازح 
مـن مناطق سـورية اخـرى جـراء النزاع 

المستمر في البلاد منذ نحو عامين. 
وفي مناطـق اخرى من شـمال البلاد، 
تدور اشـتباكات «داخل اجـزاء من مطار 
منـغ العسـكري» فـي ريف حلب بشـمال 
المقاتلـون  يحاصـره  والـذي  البـلاد، 

المعارضـون منـذ شـباط الماضـي ضمـن 
مـا اطلقـوا عليـه «معركـة المطـارات» في 

المحافظة. 
القـوات  تشـن  البـلاد،  وسـط  فـي 
النظامية حملة واسـعة لاسـتعادة احياء 
حمـص،  مدينـة  فـي  سـيطرتها  خـارج 
بحسـب المرصد الـذي قال ان اشـتباكات 
«هي الاعنف منذ اشهر» تدور عند اطراف 
القرابيـص وجـورة الشـياح والخالدية 
قصـف  مـع  تترافـق  القديمـة،  وحمـص 

يستخدم فيه الطيران. 
وتحاصر القوات النظامية هذه الاحياء 
وسـط المدينـة التـي يعدهـا الناشـطون 
«عاصمـة الثورة» التـي اندلعت منتصف 

آذار (مارس) 2011. 
«القـوات  ان  الـى  المرصـد  واشـار 
النظامية وقوات الدفاع الوطني المسلحة 
المواليـة لها بدأت هجومـا امس على هذه 
الاحيـاء»، مـا اسـفر عـن «مقتـل وجـرح 
العشـرات» من الجيـش النظامي وقوات 
الدفـاع التـي شـكلها النظـام مـن مدنيين 

مسلحين لمساعدته في القتال. 
وادت اعمـال العنف الاثنـين الى مقتل 
نهائيـة،  غيـر  حصيلـة  فـي  شـخصا   37
بحسـب المرصد الذي يتخـذ من بريطانيا 
مقـرا ويقـول انـه يعتمـد على شـبكة من 

الناشطين والمصادر الطبية في سورية. 
وفـي العـراق قـال المقـدم فـي قـوات 
الدليمـي  خلـف  محمـد  الحـدود  حـرس 
لوكالـة فرانـس بـرس «قتـل 42 جنديـا 
 (...) عراقيـين  جنـود  وسـبعة  سـوريا 
خلال معارك بين مسلحين مجهولين وقوة 
عراقية كانت في طريقها لتسـليم الجنود 
السوريين الهاربين من منفذ اليعربية الى 

الحكومة السورية». 

واضـاف «وقـع الاشـتباك فـي منطقة 
مناجم عكاشات» القريبة من الرطبة (380 
كلـم غرب بغـداد) «عندما قـام مجهولون 
بفتـح النـار مـن جانبـين باتجـاه الموكب 
واستطاعوا حرق ثلاث سيارات عسكرية 
والعبـوات  القذائـف  اسـتخدموا  وقـد 

الناسفة والاسلحة الرشاشة». 
واوضـح ضابـط فـي قيـادة عمليـات 
الانبـار ان «القـوة العراقيـة كانـت فـي 
طريقهـا لتسـليم الحكومة السـورية عند 
الجنـود  العـراق)  (غـرب  الوليـد  معبـر 
السـوريين وعددهم 65 جنديا وصلوا من 

محافظة نينوى». 
وذكـر ان الجنود السـوريين فروا الى 
العـراق السـبت اثنـاء معـارك مـع قوات 
سـورية معارضة عند معبـر اليعربية في 

نينوى (شمال غرب العراق). 
مـن جهتـه قـال ضابـط فـي الجيـش 
«معظـم  ان  بـرس  لفرانـس  العراقـي 
المسـلحين هم مـن تنظيم القاعـدة»، وان 
«اتفاقا بين العراق والحكومة السـورية» 
هو الـذي دفع العراق الـى محاولة اعادة 

الجنود السوريين الى بلادهم. 
السـورية  النظاميـة  القـوات  وكانـت 
اليعربيـة  معبـر  الجمعـة  اسـتعادت 
الحدودي بعدما كان مقاتلون اسـلاميون 
سـيطروا عليـه في وقـت سـابق، قبل ان 
تـدور معـارك شرسـة عنـد المعبـر يـوم 
السـبت نقل علـى اثرها جنود سـوريون 

الى العراق لتلقي العلاج. 
وقتـل السـبت ايضـا جنـدي عراقـي 
واصيـب ثلاثـة اشـخاص بينهـم جندي 
المنفـذ  عنـد  المعـارك  جـراء  بجـروح 
العـراق  اعـاد  وان  وسـبق  الحـدودي.  
جنودا سوريين حاولوا اللجوء اليه هربا 

في اول مركز محافظة يقارب الخروج عن سيطرة النظام

مقاتلو المعارضة يحققون تقدمهم الابرز بسيطرتهم شبه الكاملة على مدينة الرقة 
ومقتل 42 جنديا سوريا وسبعة عراقيين بكمين غرب العراق

مقاتل سوري خلال اشتباكات قرب مطار حلب الدولي

■ الدوحـة ـ ا ف ب: اعلـن «التجمـع الوطنـي الحر للعاملين 
في مؤسسـات الدولة السورية» الذي يضم منشقين عن النظام 
وعلى راسهم رئيس الوزراء السابق رياض حجاب، انه سيعقد 

الاجتماع الاول لهيئته العامة الجمعة في الدوحة.
وتم اعـلام الصحافيـين والمراسـلين فـي العاصمـة القطرية 
بموعد اجتماع هيئة التجمع الذي يرأسـه حجاب، كما تم توزيع 
بطاقات دعوة على عدد من الشخصيات المهتمة بالشان السوري 

بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس في الدوحة. 
وقـال محمد العطري المتحدث باسـم حجـاب لوكالة فرانس 
بـرس عبـر الهاتف ان «هـذا هو الاجتمـاع الاول للهيئـة العامة 

للتجمع الوطني الحر وستشـارك فيه حوالى سـبعين شخصية 
من سفراء ووزراء ومساعدي وزراء وقضاة وغيرهم». 

وذكـر العطـري ان الاجتمـاع يهـدف الـى «الخـروج برؤيـة 
سياسـية معينة تقـدم الى الائتـلاف الوطنـي، خصوصا حول 
امكانية حل سياسـي بخطوات معينة وجدول زمني وضمانات 

... مع رفض اي دور لبشار الاسد في اي حل سياسي». 
ويهدف الاجتماع بحسب عطري ايضا الى «تدارس المواضيع 
المطروحة بالنسـبة لبناء مؤسسات الدولة والحفاظ عليها لكي 
لا يحصـل في سـوريا مـا حصل في العـراق».  ويـرأس حجاب 

المكتب التنفيذي للتجمع. 

«تجمع وطني حر» يضم منشقين 
عن النظام السوري يعقد اجتماعا في الدوحة

■ لنـدن ـ يو بي آي: دعت منظمات خيرية بريطانية 
هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بـي بـي سـي) ومحطـات 
تلفزيونيـة محلية أخرى إلى بث نـداء عاجل يهدف إلى 

جمع تبرعات لضحايا الحرب في سورية.
لجنـة  إن  الاثنـين  «اندبندانـت»  صحيفـة  وقالـت 
الإنسـانية  المنظمـات  تضـم  التـي  الطارئـة،  الكـوارث 
الرائـدة فـي بريطانيـا، طلبـت مـن (بـي بي سـي) بث 
نـداء علـى المسـتوى الوطني لجمـع ملايـين الجنيهات 
الإسـترلينية لمصلحـة الجهـود الرامية إلى مسـاعدة ما 
يقرب من أربعة ملايين سوري محاصرين جراء الصراع 
الدائر في بلادهم، والذي يُعتقد أنه أودى بحياة 70 ألف 

شخص حتى الآن.
وأضافـت أن منظمات خيرية رئيسـية في بريطانيا، 
من بينها أوكسفام والإغاثة الإسلامية، مقتنعة بالحاجة 
إلى حشـد الجهود لمصلحة نداء لجنة الكوارث الطارئة، 
مـع وصـول القتـال فـي سـورية إلـى طريـق مسـدود 
واسـتمرار حركة النزوح فـي الداخل وتدفـق اللاجئين 
السـكن  أماكـن  إلـى  وافتقادهـم  اللاجئـين  دور  علـى 

والاحتياجات الأساسية.
وأشـارت الصحيفة إلى أن مناقشات تجري الآن بين 
المنظمات الخيرية غير الحكومية والمحطات التلفزيونية 
البريطانية حول ما إذا كان تم الوفاء بالمعايير الرئيسية 
لبـث نداء جمـع التبرعـات لمصلحة ضحايـا الحرب في 

سورية.
وقالـت إن مخـاوف أُثيـرت بشـأن إمكانيـة نجـاح 
النـداء وحـول صعوبـة الحصـول علـى لقطـات تُبـين 
مليونـا  يواجههـا  التـي  بالمخاطـر  المحفوفـة  الظـروف 
شـخص محاصرين داخل سـورية، حيث تم اسـتهداف 

الصحافيين بصورة منتظمة.
ونقلت «اندبندانت» عن متحدث باسم (بي بي سي) 
أن الهيئـة «تلقت طلباً رسـمياً لبث نـداء لجنة الكوارث 
الطارئـة، وتبحـث فـي التفاصيل وسـتتخذ قـراراً بهذا 

الشأن في القريب العاجل».
كمـا نسـبت إلـى مصدر فـي المنظمـات الخيريـة غير 
الحكوميـة قوله «إن النقاشـات بشـأن النداء مسـتمرة 
وهناك بعـض التحفظات من قبل المحطـات التلفزيونية 
وضمـن بعض الجمعيـات الخيرية لوضع كل شـيء في 

المكان الصحيح قبل بث النداء».
وكانـت (بـي بـي سـي) و(سـكاي نيـوز) تعرضتـا 
لانتقـادات عـام 2009 بعـد رفضهمـا بـث نـداء للجنـة 
الكـوارث الطارئة خلال الهجوم الذي شـنته إسـرائيل 
على قطـاع غزة، في حين بثته المحطتـان التلفزيونيتان 

البريطانيتان (القناة الرابعة) و (آي تي في).
وقالت الصحيفة إن هيئة الإذاعة البريطانية رفضت 
مـن قبل أيضاً بث نداءات أخـرى، بما فيها نداء لضحايا 

الحرب بين حزب الله وإسرائيل في لبنان عام 2006.

منظمات خيرية بريطانية تدعو 
(بي بي سي) إلى بث نداء عاجل لجمع 

تبرعات لضحايا الحرب في سورية

■ بيروت ـ يو بي آي: أدانت السـفيرة 
كونيلـي،  مـورا  بيـروت  فـي  الأمريكيـة 
الاثنـين، مـا وصفتـه بـ»انتهـاكات قوات 
للحـدود  المتكـرّرة»  السـوري  النظـام 

اللبنانية.
وذكرت السـفارة الأمريكية في بيروت 
فـي بيـان أعقب اجتمـاع كونيلـي برئيس 
مجلـس النـواب اللبناني نبيه بـري، إنها 
كرّرت مرة أخرى «إدانة الولايات المتحدة 
القويـة لانتهاكات قوات النظام السـوري 
المتكـررة للحدود اللبنانيـة، والكثير منها 

يسبّب وقوع إصابات بين اللبنانيين».

وجدّدت دعم الولايات المتحدة للجيش 
اللبناني وقوى الأمن الداخلي بالتنسـيق 
مـع القيـادات اللبنانيـة من أجـل الحفاظ 

على الاستقرار في لبنان.
وأشـار البيان الى أن كونيلـي الى أنها 
أطلعت رئيـس مجلـس النـواب اللبناني 
على إعلان وزير الخارجية الأمريكي جون 
كيري الأخيـر حول المسـاعدات الأمريكية 
العسـكري  الجنـاح  إلـى  القاتلـة»  «غيـر 

للمعارضة السورية.
الرئيـس  «التـزام  علـى  وشـدّدت 
(الأمريكـي بـاراك) أوباما بالمسـاعدة في 

فـي  السياسـي  الانتقـال  عمليـة  تسـريع 
سـورية إلـى حكومـة مـا بعـد (الرئيـس 
السـوري بشـار) الأسـد (تكون) حكومة 
ديمقراطيـة وشـاملة تحمي حقـوق جميع 

مواطنيها».
وقـال البيـان إن السـفيرة الأمريكيـة 
مورا كونيلـي تباحثت مـع رئيس مجلس 
النـواب اللبنانـي نبيـه بـري، بسياسـة 
النـأي بالنفس اللبنانيـة (حول ما يجري 
النظـر  بوجهـة  وذكّـرت  سـورية)،  فـي 
جميـع  التـزام  أهميـة  حـول  الأميركيـة 

الأطراف اللبنانيين بها.

السفيرة الامريكية في بيروت تدين 
«انتهاكات قوات النظام السوري» للحدود اللبنانية 

■ الرياض ـ ا ف ب: تعهد وزير الخارجية الامريكي 
جون كيري في الرياض الاثنين بتقديم المزيد من الدعم 
للمعارضة السـورية بدون تسـليحها مؤكدا في الوقت 
ذاتـه ان المفاوضات مع ايران حـول برنامجها النووي 

لن تكون الى «ما لا نهاية».
وقال كيري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره 
السـعودي الامير سـعود الفيصل ان الولايات المتحدة 
«سـتواصل العمـل مـع اصدقائهـا لتعزيـز المعارضـة 

السورية». 
قطـر  مثـل  دول  ارسـال  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
والسـعودية اسـلحة الـى المعارضـين، قـال كيـري انه 
لـدى «المعارضة المعتدلة القدرة للتاكد من ان الاسـلحة 
تصل اليها وليس الى الايدي الخطأ»، في ما بدا موافقة 

ضمنية على ارسال اسلحة الى المتمردين «المعتدلين». 
لكنه مع ذلك اوضح انه «ليسـت هناك ضمانات بان 

لا تصل الاسلحة الى الايدي الخطأ». 
وما تزال الادارة الامريكية ترفض تزويد المعارضين 

لنظام الرئيس السوري بشار الاسد بالاسلحة. 
وتدعـم دول خليجية وخصوصا السـعودية وقطر 
المتمردين السـوريين ضد الاسـد، حليف عدوها اللدود 
ايـران.  من جهته، قال الفيصل ان السـعودية «تشـدد 
على اهمية ان يتمكن الشـعب السـوري مـن الدفاع عن 

نفسه كحق مشروع بمواجهة الة القتل والدمار». 
وتابع «بحثنا وقف امداد النظام السوري بالاسلحة 

التي سيستخدمها في قتل شعبه». 
وردا على سؤال عن الاسلحة المرسلة الى المعارضة، 
اجـاب الفيصـل بالانكليزية وفقا للترجمـة الفورية «لا 
نسـتطيع ان نقـف صامتين امـام المجرزة في سـورية. 
لدينـا واجـب اخلاقـي (...) لـم نـر نظامـا يسـتخدم 

صورايخ استراتيجية ضد شعبه». 
واضاف «لا يمكن ان يحق لشـخص يقتل شـعبه ان 

يدعي الحق بحكم بلده». 
الى ذلك، التقى كيري في الرياض محطتة السـابعة 
ضمـن جولـة اوروبيـة وشـرق اوسـطية ولـي عهـد 
السـعودية الامير سـلمان بن عبد العزيز لكنه لم يلتق 
الملـك عبد الله الذي يمضي بضعة ايام في روضة خريم 

(60 كلم) شمال شرق الرياض. 
واجـرى محادثـات حول ايـران وسـورية وقضايا 
اخـرى مـع نظرائه الخليجيـين الذين اعلنـوا تاييدهم 
تسوية النزاع السوري عبر الحوار مطالبين في الوقت 

ذاته بحماية دولية للمدنيين. 
والتقـى كيـري بشـكل منفصـل عـددا مـن نظرائـه 

الخليجيين . 
وقـد طالبت دول الخليج في ختام اجتماعها مسـاء 
الاحد فـي الرياض «الاطراف في سـوريا التعاطي» مع 
مبـادرة رئيس ائتلاف المعارضة احمـد معاذ الخطيب، 
منـددة في الوقـت ذاتـه ب»القتـل العنيف غيـر المبرر 
للشـعب السـوري» و»بحمايـة المدنيـين وفقـا للفصل 

كيري يتعهد تقديم الدعم للمعارضة السورية بدون تسليحها
والسعودية تؤكد أهمية تمكين الشعب السوري من الدفاع عن نفسه 

■ دمشـق ـ ا ف ب: رفع اتحاد غرف 
الصناعة السورية دعوى ضد الحكومة 
التركيـة، متهمـا اياها ب «القيـام بنقل 
المعامل والمسروقات» الى بلادها ودعم 
سـوريا،  فـي  المسـلحة»  «المجموعـات 
بحسـب ما افادت صحيفة سـورية في 

عددها الاثنين.
وقالت صحيفة «الوطن» المقربة من 
نظام الرئيس بشـار الاسـد عن رئيس 
اتحاد غرف الصناعة السـورية فارس 
الشـهابي تاكديـه «انطلاقـة الدعـوى 
القضائية رسميا ضد الحكومة التركية 

ورئيسها رجب طيب اردوغان». 
تتضمـن  الدعـوى  ان  الـى  واشـار 
المعامـل  نقـل  «فـي  بالمسـاهمة  اتهامـا 
والمسـروقات العامـة والخاصـة (مـن 
حلـب فـي شـمال سـوريا) الـى تركيا، 
ودعم المسـلحين والعصابات المسـلحة 
التـي ترتكب الاجـرام بحـق الاقتصاد 

المقاتلـين  الـى  الوطنـي»، فـي اشـارة 
المعارضـين الذيـن يواجهـون القـوات 
النظامية في النزاع المسـتمر منذ قرابة 

عامين. 
«مختلـف  ان  الشـهابي  واضـاف 
الاتحـادات والنقابـات السـورية لبت 
الدعوة للمشـاركة في الدعوى، ولدينا 
جميـع الأدلـة والوثائـق التـي أكـدت 
بنظـر الحقوقيـين بعد اطلاعهـم عليها 
أنهـا أدلـة قـادرة علـى إثبـات تـورط 
أردوغـان الواضح باحتضـان الأعمال 

اللصوصية والإرهاب». 
عبـر  قدمـت  الدعـوى  ان  واوضـح 
منظمـة حقوقية «مسـجلة فـي اوروبا 

ولديها فرع في بيروت». 
وكانـت دمشـق اتهمـت انقـرة فـي 
كانون الثاني (يناير) الماضي بالتورط 
في سـرقة منشـآت صناعية فـي مدينة 
حلب (شمال) ونقلها الى تركيا، معتبرة 

الامر «عملا عدوانيا غير مشروع يرقى 
الى القرصنة» ويستدعي تدخل مجلس 

الامن الدولي والامم المتحدة. 
ونقلت «الوطن» عن الشهابي اليوم 
قولـه ان الدعـوى تهـدف الـى «فضـح 
الممارسـات التركيـة»، معتبـرا ان ذلك 
«سيؤدي الى خسـائر كبيرة للحكومة 
التركية في المحافل الدولية»، ومشـددا 
فـي الوقت نفسـه علـى ان الخطوة «لا 

تستهدف الشعب التركي بالمطلق». 
كذلـك تهـدف الدعوى الـى «إجبار» 
«تغييـر  علـى  التركيـة  الحكومـة 
وإغـلاق  سـوريا  تجـاه  سياسـاتها 
البوابات الحدودية وإعادة المسروقات 

ودفع التعويضات». 
وتتهم دمشـق انقرة التـي كانت في 
السـابق حليفة لنظام الرئيس الاسـد، 
بدعـم المعارضـين المطالبـين باسـقاطه 

منذ منتصف آذار/مارس 2011. 

دعوى سورية ضد الحكومة التركية
 بتهمة «سرقة» المعامل

من المعـارك فـي سـوريا التي تشـهد منذ 
منتصـف اذار (مـارس) 2011 نزاعـا بـدأ 
فـي اذار (مـارس) 2011 بحركة احتجاج 

شـعبية ضد السـلطة وتحولـت الى نزاع 
مسـلح فـي مواجهـة قمـع دام قتـل فيـه 

عشرات الآلاف. 

مـع  يتشـارك  الـذي  العـراق  ويدعـو 
سـورية بحـدود يناهـز طولهـا 600 كلـم 
ويتهمه بعـض الاطـراف الاقليميين بانه 

داعم لنظام الرئيس بشار الاسد، الى حل 
سـلمي للصراع فيها، رافضا دعوات دول 

اقليمية اخرى لتسليح المعارضة. 

وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الامريكي

السابع». 
وافاد البيان الختامي للاجتماع الدوري ان المجلس 
الوزاري «يطالب الاطراف في سورية والمجتمع الدولي 
بالتعاطـي مع مبـادرة» الخطيب «الهادفـة الى الاتفاق 
مـع اطراف النظام الذين لم تتلطخ ايديهم بالدماء على 

خطوات لنقل سريع للسلطة». 
كمـا طالب مجلس الامـن «باصدار قـرار ملزم يحدد 

منهجية واضحة واطارا زمنيا للمحادثات». 
واكد ان المجلس يشـدد على «اهمية السعي لتوحيد 
الرؤية الدولية في التعامل مع الازمة السـورية وصولا 

الى عملية نقل سلمي للسلطة». 
واعتبـر ان «ما يقوم به النظام السـوري من اعتداء 
وحشـي وصل الى اسـتخدام صواريخ سـكود المدمرة 
ضد المدنيين العزل، يتطلب تمكين الشـعب السوري من 

الدفاع عن نفسه». 
وفي الملف الايراني، اعلن وزير الخارجية الامريكي 
ان المفاوضـات حـول برنامجهـا النووي المثيـر للجدل 
لن تسـتمر الـى «ما لا نهاية»، في محاولـة على ما يبدو 

لتبديد قلق حلفائه العرب في الخليج. 

وقـال «نفضـل نحـن (واشـنطن والريـاض) خيار 
الدبلوماسـية لكـن نافذة الحـل الدبلوماسـي لن تبقى 

بكل بساطة مفتوحة الى ما لا نهاية». 
اجـل  مـن  تسـتمر  لـن  «المفاوضـات  ان  واضـاف 
التفـاوض فقـط (...) ليـس هناك متسـع مـن الوقت لا 
نهاية لـه» مكررا بذلك الموقف الـذي تعتمده بلاده منذ 
اشهر حيال مفاوضات مجموعة الخمسة زائد واحد مع 

طهران. 
من جهته، اكـد الفيصل ان المفاوضـات مع ايران «لا 
يمكن ان تسـتمر الى ما لا نهاية»، معبرا عن امله في ان 

«تسفر المفاوضات مع ايران عن حل جذري». 
وقال «يجب الاصـرار على ايران لكي تظهر دوافعها 
بوضـوح وتفهـم ان التفـاوض سـيكون لفتـرة زمنية 

معينة (..) لا يمكن ان تستمر الى الابد». 
كمـا اكد كيـري ان بـلاده سـتقوم بما هـو ضروري 
لمنع ايران من امتلاك سـلاح نووي وذلـك من اجل منع 

انتشار هذا النوع من السلاح في المنطقة. 
وتابـع امام نظيـره الذي تخشـى بـلاده طموحات 
ايـران ان «الطريـق الى عالـم مع اسـلحة نووية اقل لا 

يمر قطعا عبر طهران نووية». 
واوضـح فـي هـذا السـياق «لن يكـون هناك شـرق 
اوسـط اكثـر امنا او عالـم اكثر امنا عندمـا تكون هناك 
دولة تصدر الارهاب وتتدخل في شؤون الدول الاخرى 

وتنتهك توقيعها لمعاهدة منع الانتشار النووي». 
وختم كيري قائلا ان «التهديدات ليسـت ناجمة عن 
قنبلة نووية فقط بـل ايضا عن التهديدات الناجمة عن 

قنبلة قذرة او مواد يستخدمها الارهابيون». 
مـن جهة اخرى، التقـى كيري الرئيس الفلسـطيني 

محمود عباس على «الغداء» بعيد ظهر امس. 
واعلن كيري ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين 

نتنياهو «على علم» باللقاء. 
ولا تشـمل جولـة كيـري فـي المنطقـة التوقـف فـي 

اسرائيل والاراضي الفلسطينية. 
من جهته، اعلن سـفير فلسطين لدى الرياض جمال 
الشـوبكي ان عبـاس سيسـتعرض مـع كيـري موقـف 
الادارة الامريكية الجديدة بشـان القضية الاسرائيلية 
الفلسـطينية قبل زيارة الرئيس بـاراك اوباما للمنطقة 

في العشرين من اذار (مارس) الحالي. 

■ حلـب ـ رويترز: يسـيطر مقاتلو المعارضة 
على مدينة حلب السورية لكن القوات الحكومية 

مازالت تقاتل في أجزاء من المدينة.
ولا يعانـي السـكان من القتال فحسـب وإنما 

تزداد حاجتهم للغذاء.
والأوضاع شديدة السوء في حلب على وجه 
الخصـوص حيث يواجه المدنيون اشـتباكات لا 
تتوقف وغارات جوية على المناطق التي تسيطر 
عليهـا المعارضة ويقولون إن الجـوع هو أحدث 

مصادر التهديد لحياتهم هناك.
وهناك نقص في الوقود الذي تحتاجه المخابز 
لتعمل. ويقول سكان إن هناك مشاجرات تحدث 
على الدقيق وإن مقاتلي المعارضة يضطرون في 
بعـض الأيام الى إطلاق اعيـرة نارية في الهواء 

لوقف العراك.
الـف  نحـو  وينتـج  يعمـل  مخبـز  ومـازل 
كيلوجـرام من الخبز يوميا. وموقعه سـري لأن 
المخابـز تحولت فيما سـبق الى أهـداف للقصف 

الحكومي.
وقال أحد السـكان طلب عدم إظهار وجهه إن 
الجيش السوري الحر يسـيطر على المنطقة منذ 
ثمانية اشهر. وأضاف «سيطر الجيش السوري 
الحـر على هـذه المنطقة منـذ ثمانية اشـهر. لكن 

المخابز... هذا المخبز تم قصفه».

وقـال بانجليزية ركيكة إن الجيش السـوري 
الحر يدفع اموالا الآن حتى تواصل المخابز العمل 
ولمساعدة السكان على البقاء. وأضاف «الجيش 

الحر. الجيش الحر يساعد على البقاء».
ولا يحمـل كل سـكان المدينـة الرئيس بشـار 
الأسـد المسـؤولية عـن معاناتهـم. كانـت حلـب 
تقليديـا مدينـة متباينـة الـولاءات وحتـى فـي 
المناطـق التـي يسـيطر عليهـا مقاتلـو المعارضة 
ضـاق البعض ذرعـا بالنقص اليومـي في المؤن 

وينحون باللائمة على معارضي الرئيس.
وكانـت الدولة تدعـم الدقيـق والوقود تحت 
قيادة الحكومة السـورية لكن السـلع المدعمة لا 
تصل الـى المناطق التي تسـيطر عليها المعارضة 

او مناطق الاشتباكات.
وتقـول منظمـة (المحتاجين) التشـيكية التي 
تعمل في شـمال سـورية إن الأزمة قد تتفاقم اذا 
لم تسـتطع جماعـات إغاثة دوليـة أخرى تقديم 

المساعدة بصورة متواصلة للمنطقة.
وتقـدر المنظمـة أنه لـم يتبق في حلب سـوى 
مـا بين مليـون ومليوني نسـمة من أصـل اربعة 
ملايـين. وأضافت أن مئـات الآلاف ربما يكونون 
وحدهـا.  حلـب  فـي  المسـاعدة  الـى  بحاجـة 
وكانـت حلـب ذات يوم مركـزا حيويـا للتجارة 

والصناعة. 

مخبز سري يساعد
 في إطعام أهالي حلب بسورية 
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حراك نشط لعمان وملاحظات نقدية من سفارات غربية بحجب معلومات

الأردن وجها لوجه مع اردوغان بتفويض أمريكي روسي: روح سياسية جديدة
بإسم مبادرة بعنوان «لا غالب ولا مغلوب» والتراجع عن مطلب اسقاط بشار الاسد

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:
لا أجوبة مباشرة ونهائية على التساؤلات التي يمكن 
أن تطرحهـا وقفة العاهل الأردني الملـك عبد الله الثاني 
المتوقعـة اليـوم الثلاثـاء علـى محطـة تركيـا اردوغان 
فالأول يزور أنقرة بعد «جولة» لم تعلن تفاصيلها كاملة 
شـملت عـدة دول خليجيـة وتخللهـا «تبـادل نصائح» 

ورسائل مع القيادة القطرية .
العلاقات بـين عمان والمحور التركي القطري المصري 
كانـت ضبابيـة ومتوتـرة فـي الأشـهر القليلـة الماضية  
لكن عمـان تأمل بإنجاز إختراق عبـر الأتراك تفاعلا مع  
الرسالة التي يصر المراقبون أنها مفوضة بنقلها من قبل 

موسكو بوتين وواشنطن أوباما.
خلافـا للأتراك وداخل المحور الثلاثي تميزت علاقات 
عمان بتوتر مسـتقر مـع قطر وبأزمـة عنوانها الأعرض 
الغاز والعمالة المصرية مع دولة الرئيس محمد مرسـي،  
الأمـر الذي يثير شـهية الدبلوماسـية الأردنية لتحقيق  
نقلة نوعية ولو صغيرة في التفاعل مع آردوغان سـواء 
علـى صعيد الملف السـوري أو ملفات الشـرق الأوسـط 

المعقدة.
 بالسـياق لوحظ في أوساط عمان الدبلوماسية بأن 
الحراك الفاعل إقليميا في الأونة الأخيرة  يثير إمتعاض 
سفارات غربية محددة من بينها فرنسا وبريطانيا حيث 

لا يوجـد ما يكفي من المعلومات والتشـاور مع فرق هذه 
السـفارات الدبلوماسـية حول خلفيات ودوافع الحراك 
الأردنـي في المسـتوى الخليجي والإقليمـي، الأمر الذي 
إنتهـى برسـائل عتـاب وصلت مكتـب وزيـر الخارجية 

ناصر جوده.
السـفير البريطانـي في عمـان بيتر ميليـت يكثر من 
إظهـار القلق علـى الوضع الإقتصـادي الأردني المتردي 
السياسـيين  مـن  نخبـة  مـع  مجالسـاته  فـي  ويتوقـع 
ونشـطاء المجتمع المدني أوضاعا صعبة ومعقدة للغاية 
فـي الأردن متذمـرا من حجـب مقصـود للمعلومات عن 

حكومته الصديقة والحليفة.
 في الوقت نفسـه  تطلب سـفيرة فرنسا في عمان من 
أصدقاء لها بالوسـط السياسي والدبلوماسي تزويدها 
بمعلومـات عـن مـا حصل في لقـاء عبـد اللـه الثاني - 
بوتـين ملاحظـة بـان التحـركات الأردنيـة بخصـوص 
الملف السـوري خصوصا في الأونة الأخيرة قد لا تكون 

واضحة أو مفهومة.
 مقابـل ذلـك يكثر وزيـر الخارجيـة الأمريكـي جون 
كيـري وحده من إيصال رسـائل إيجابيـة تجاه الأردن 
ودوره وحركتـه الإقليمية ويتولى الصديق المقرب الآن 
من عمان التصدي بدوره  للجناح المتشدد ضد المؤسسة 
الأردنية داخل الكونغـرس وبالقرب من البيت الأبيض 

والبنتاغون.
السـفراء  ويتبادلهـا  يتناقلهـا  التـي  الوقائـع  هـذه 
الغربيـون مـع بعـض زملائهـم مـن العـرب فـي عمـان 

وتطلع «القدس العربي» على حيثياتها تشـير بوضوح 
لإن عنصـر الإسـناد فـي حركـة عمـان مؤخـرا منحصر 
بتفويض أمريكي ودعم روسـي، الأمر الذي يدعم تمرير 
الرسائل والعمل على تسـوية سياسية مفصلة وشاملة 
للملف السوري وفقا للمقاسـات الروسية التي تنسجم 

في الواقع مع الموقف العلني للملك عبد الله الثاني.
وزيـر الإتصـال والإعـلام الأردنـي سـميح  المعايطة 
لاحـظ عندما تحدثت معه القدس العربي بأن العالم في 
مسافة أقرب اليوم من وجهة النظر الأردنية التي أعلنت 
مبكـرا بأن العنـف لا يمكنه معالجة الوضع المسـتعصي 
في سورية وأن التسوية والإنتقال السلمي للسلطة هي 

مفتاح الحل للأزمة الإنسانية المؤلمة في سورية.
المعايطـة لا يخفـي وجود تقـارب في التصـور حول 
سـورية بـين عمان وموسـكو لافتـا لإن بعض الأشـقاء 
العـرب أيضـا إتخذوا مواقـف تثبت بان مـا كان الأردن 
يقوله في تشخيص المسألة السورية هو الأدق والمنتج.

بعيداعـن ذلـك تكمـل القيـادة الأردنيـة عبـر تركيـا 
«رسـائلها» فـي السـياق الإقليمـي بخصـوص مائـدة 
للتسوية السياسية الشـاملة يتزاحم الجميع للجلوس 
عليهـا علـى حـد تحليـل الباحـث المتخصـص بالملفات 

السورية الدكتور عامر سبايله.
لذلك يتوقع أن يعكس الأردن عند مناقشـة آردوغان 
وجهـا لوجـه «الـروح» السياسـية الطازجـة للمبادرة 
الروسية الحاصلة على غطاء أمريكي بخصوص سورية 
علـى أمـل تحقيـق إختراقات تعيـد إنتاج المشـهد داخل 

التحالف الثلاثـي بين تركيا وقطر ومصر خصوصا وأن  
قطـر بدأت تتصـرف على أسـاس أنها صاحبة مشـروع 
مسـتقل يمكنه الصمود والإسـتمرار حتى بدون إسـناد 

أمريكي أو سعودي.
المبـادرة علـى شـكل خطـة متكاملـة تقـوض  هـذه 
سـيناريو إسقاط بشـار الأسـد وتمكنه من إكمال فترته 
الرئاسـية وتكريـس قاعـدة «لا غالـب ولا مغلـوب» في 
معادلـة الثورة السـورية بالتوازي مع مطـاردة مقاتلي 
جبهة النصرة الذين قال رجاء الصالح القطب المعارض 
السـوري في عمان بأن عددهم يين خمسة وسبعة ألاف 
موضحا بأن هؤلاء عندما يتغير النظام سيخرجون من 

سورية.
الخليـج  دول  نـادي  فـي  الأردنيـة  المهمـة  نجـاح 
والسـعودية وتركيا تطلب لوجستيات من طراز خاص 
على الحدود الأردنية السـورية وإبتعاد طائرات الملكية 
الأردنيـة عـن أجـواء سـوريا وهـي تتجه إلـى بيروت 
يوميا وإسـتعدادات للإنقضاض على جبهة النصرة من 
كل الأطـراف والبحث في كلفة ذلك حصريا على الوضع 
الداخلـي فـي الأردن وتقييم الخيـارات والإنفتاح قليلا 

على أطياف في المعارضة السورية.
كمـا تطلب بالتوازي «إعـادة التموضع» وإنتاج دور 
الأردن  بمعـزل عـن سـياقات الربيـع العربـي وحـراك 
الشارع المحلي عبر التركيز على الإحتمالات التي تثيرها 
حدود عريضة جدا مع سـورية ومنطقة واسـعة «درعا»  
للأردنيـين خبـرة واسـعة أمنيـا وعسـكريا وإجتماعيا 

فيها.
لذلـك تكمـل عمـان مسلسـل مشـاوراتها ويراقبهـا 
الجميـع حتى تنجـح أو تتعثر، ولذلك بحـث الأردنيون 
عن أي قواسـم مشـتركة تمكنهم من جذب أو إستقطاب 

تركيـا آردوغــــان عبـر وفد مهني عسـكري غـادر قبل 
زيـارة الملـك للــحــفـاظ علـى  «تصـورات» مشـتركة 
فيمـا يتعـــلـق بوسـائل إسـتقبال وضيافـة اللاجئين 

السوريين.

سليمان وميقاتي وقّعا مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفقاً لقانون الستين

لبنان: بري يستغرب... ورفض مسيحي
للتنصّل الخطير من المسؤولية الوطنية

بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:
وقّع الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس الحكومة 
نجيـب ميقاتي امس مرسـوم دعوة الهيئـات الناخبة في 9 
حزيـران المقبـل في محاولـة لتبديد الانطباع حـول تأجيل 
الانتخابات النيابيـة. لكن اللافت هو أن توجيه الدعوة تمّ 
بناء وفقاً لقانون السـتين الـذي تعارضه القوى والاحزاب 
المسـيحية ومعهـا بكركي، فـي وقت لم يـدع رئيس مجلس 
النواب نبيه بري بعد الى عقد جلسـة عامة لاقرار مشـروع 
قانون جديد خصوصاً أن اللجان المشـتركة أقرّت مشـروع 
اللقاء الاورثوذكسي الذي وافق عليه المسيحيون والشيع 

وعارضه السنّة والدروز.
وبـرر بري عـدم الدعوة لرغبتـه في أن تكون الجلسـة 
النيابيـة ميثاقيـة ولا يغيـب عنهـا مكوّنان اساسـيان هما 
السـنة والدروز، ولذلـك كثرت الاتصالات لتأمين مشـاركة 
الرئيـس ميقاتـي ووزرائـه الطرابلسـيين عـن السـنة في 
الجلسـة وكذلك لتأمين مشـاركة النائب طلال ارسـلان عن 

الدروز، غير أن النتيجة لم تكن مضمونة. 
تزامنـاً، إسـتغرب الرئيس بـري توقيع مرسـوم دعوة 
الهيئات الناخبة على اسـاس قانون الستين فيما الحكومة 
أقرّت مشروعاً آخر. ونقل زوار رئيس المجلس عنه إشارته 
الـى أن «الأمن عنده أولوية وأن الأوضاع الأمنية السـائدة 
في لبنان الآن تشـغل باله». وحول موعد الجلسة النيابية 
العامـة، قـال بـري: «التوقيـت عنـدي للتوافـق لا للمهل»، 
وسـأل «كيف نستطيع اجراء الاسـتحقاقات في ظل أجواء 

الشحن المذهبي والطائفي السائدة؟».
مـن ناحيتـه، إعتبـر عضـو تكتـل التغييـر والاصـلاح  
النائـب آلان عـون أنـه «بعـد أن أقـرت اللجـان المشـتركة 
إقتـراح القانـون الـذي تقـدم بـه والنائـب نعمة اللـه أبي 
نصـر أي مـا يعرف بمشـروع اللقاء الأرثوذكسـي، لا بد أن 
يسـلك هذا الإقتراح المسار التشـريعي الطبيعي وأن يدعو 

بالتالـي رئيس مجلس النواب إلى إنعقـاد الهيئة العامة»، 
كما أشـار إلى أن «ماراتون من المشاورات دام أشهراً، سعى 
خلالـه المتباحثون للتفتيـش عن تفاهم وقـد أعطى رئيس 
مجلـس النواب نبيـه بري مهلة 10 أيـام تفصل بين اللجان 
المشـتركة وبين الدعوة إلى الهيئة العامـة التي لا مفر منها، 
وهـي فسـحة للتوافـق مـن اجـل إعطـاء فرصـة للأطراف 
الذيـن هـم خـارج الإجمـاع كالحـزب التقدمي الإشـتراكي 
وتيار المسـتقبل، وهناك من قال أن إنعقاد الهيئة العامة من 
دون السـنة والدروز خط أحمر، إلا أن الأستاذ بري قال في 
آخـر تصريح مباشـر له أن المادة 22 من الدسـتور أصبحت 
وراءنا واللقاء الأرثوذكسي أمامنا، وهو أراد إعطاء فرصة 
للتوافق وبالـه طويل لكن لا يمكنهم الإختباء وراء حسـن 

نيته لتمرير قانون الستين تهريبة».
تسـقط  للتوافـق  الفـرص  كل  «نـرى  عـون  واضـاف 
عـن لسـانهم وعـن لسـان حلفائهم، وقـد سـمعنا الدكتور 
سـمير جعجـع يقول لهـم بالأمس أنهـم لم يتقدمـوا في إي 
حـل توافقـي مقبول خـلال العشـرة الأيـام المنصرمة وهم 
يضيعـون الوقت من أجل الوصول إلـى إجراء الأنتخابات 
وفق قانون الستين». ورأى «أن المفاجىء اليوم هو إنضمام 
الرئيس ميشـال سـليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
إلـى الذيـن يريـدون قانـون السـتين وذلـك تحـت ذريعة 
الإسـتحقاقات والمهـل، وإذا إعتبـر رئيـس الجمهوريـة أن 
إقرار القانون الأرثوذكسـي سـيكون غير ميثاقي، فقانون 
السـتين أيضـاً هو غيـر ميثاقي فـكل القوى المسـيحية ضد 
إجـراء الإنتخابـات وفق هـذا القانـون، وكنـا نتمنى على 
سـليمان وميقاتي القـول انهما لن يقبلا بالسـتين تحت أي 
ذريعة، فهمـا يذهبان عكس السـير خاصة بعد النقاشـات 
التـي جـرت خلال الأشـهر الماضية فـلا يمكنهما تجـاوز ان 
كل البلـد هو ضد قانون السـتين، فالمسـتقبل والإشـتراكي 
رفضـا أيضا هذا القانون، فكيف يتجاهـلان إجماع اللجان 
المشـتركة كأنهمـا في بلـد آخر وكوكـب آخر ، وكنـا نتمنى 
علـى سـليمان وميقاتي مراعاة المسـيحيين وعـدم الدعوة 
إلى إجراء الإنتخابات النيابية وفق قانون السـتين، أسوة 
بمراعاتهم للطوائف الأخرى عبر رفضهم مشـروع القانون 

الأرثوذكسي».
وكان مجلـس المطارنـة الموارنـة الـذي انعقـد برئاسـة 
البطريـرك الماروني الكاردينال مار بشـارة بطرس الراعي 
توقف عنـد قضية قانـون الانتخاب، وإعتبـر المطارنة «أن 
العودة إلى قانون السـتين هو تنصّل خطير من المسـؤولية 
الوطنيـة، وضرب لقـدرة اللبنانيـين على إنجاز مسـتقبل 
لعيشهم المشترك»، وأكدوا « ضرورة إجراء الإنتخابات في 
موعدها الدسـتوري، في ظـل قانون انتخـاب جديد يؤمن 
المناصفـة الحقيقيـة وصحـة التمثيـل، كي لا يختـل توازن 

لبنان بجناحيه، ولا يهمش جزء كبير من مكوناته».
اما السفيرة الامريكية مورا كونيللي فعبّرت بعد زيارته 
الرئيس نبيه بري عن «وجهة النظر ألامريكية بأن العملية 
الديمقراطيـة فـي لبنان هي إنجـاز قيم للغايـة، وأننا نقدر 
الجهـود الاسـتثنائية المبذولة مـن قِبل رئيـس الجمهورية 
للتمسـك  الحكومـة  ورئيـس  النـواب  مجلـس  ورئيـس 
اللبنانـي لاجـراء الانتخابـات فـي  بمتطلبـات الدسـتور 
موعدها»، مشددة على أنه «يجب على لبنان، بإعتباره أحد 
أقدم الديمقراطيات فـي المنطقة، أن يلتزم بالجدول الزمني 
للانتخابـات الذي ينص عليه الدسـتور»، مشـيرة إلى أن 
«الشـعب اللبنانـي يـدرك بأن أحـد متطلبـات الانتخابات 
الحـرة والنزيهة هو أن تُجرى في موعدهـا»، قائلة: «نحن 
ر عنه الكثير مـن اللبنانيين بأنه يمكن  نقـدر القلق الذي عبَّ
وينبغي تحسـين النظـام الانتخابي، ونحـن نؤيد الجهود 
الرامية إلى التوصل إلى توافق بشأن صيغة جديدة تخدم 
تطلعـات اللبنانيين الأساسـية نحـو نظام يوحّد الشـعب 

اللبناني فيما يحترم تعددياته المختلفة».
واشـارت إلى أنـه «في حال عـدم إمكانيـة الاتفاق على 
نظـام جديد في المدى القريب جداً، فإن الفشـل، في نظرنا، 
بتحقيـق توافـق بشـأن قانـون جديـد لا يعنـي، كما لحظ 
رئيس الحكومـة  نجيب ميقاتي، بأن الانتخابات البرلمانية 
لا يمكن ان تُجرى في موعدها»، قائلة: «نحن نشـجع لبنان 
بأن يُجري الانتخابات فـي موعدها»، مؤكدة أن «الولايات 
المتحـدة تدعـم العمليـة الديمقراطية في لبنان والدسـتور 

اللبناني».

جنبلاط دعا للحيلولة دون إنزلاق صيدا إلى فتنة مشبوهة:

كنا بغنى عن نصائح المالكي وتماثله
بصدّام وتبشيره اللبنانيين بالحرب الأهلية

بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:

اعتبـر رئيس جبهة النضـال الوطني 
يمكـن  «لا  انـه  جنبـلاط  وليـد  النائـب 
إختـزال تاريـخ مدينـة صيـدا أو محوه 
من الذاكرة لا سـيما أنها المدينة الصامدة 
والمناضلـة التـي قـاوم أهلهـا واللجـان 
الاحتـلال  فيهـا  الفلسـطينية  الشـعبيّة 
الاسـرائيلي والتي كانت إمتداداً طبيعياً 
للمقاومـة مـن الجــبـل إلى بيـروت إلى 
الضاحيـة والاقليم وصـولاً إلى الجنوب 

من بوابة صيدا».
وسـأل في موقفه الاسـبوعي لجريدة 
«الانبـاء»: «هل يمكن تناسـي أسـطورة 
المقاومـة فـي العاصمـة بيـروت التي لم 
المتحـف  معركـة  كان  والدليـل  تسـقط 
وغيرهـا من المعـارك التي جسـدت أعلى 
مظاهر التلاحم اللبناني - الفلسـطيني، 
فتحية إلـى كل الشـهداء، والى الشـهيد 
الفلسـطيني المجهول عن بيروت بدمائه 

وروحه».
واشـار جنبلاط الى ان «المقاومة غير 
قابلـة للاختـزال أو الاحتـكار فهي كانت 
وتبقـى وليـدة مسـار نضالـي تراكمـي 
إنطلـق مـع الحركـة الوطنيـة اللبنانيـة 
السياسـية  الأحـزاب  مـن  ومجموعـة 
وإسـتكمل لاحقـاً بخطـوات بطولية من 
قبـل المقاومـة الاسـلامية. وللتذكيـر أنه 
فـي أوج الانقسـام اللبناني سـنة 2006، 

إلتـف اللبنانيون حـول بعضهم البعض 
أهـل  مـن  للنازحـين  البيـوت  وفتحـت 
الجنوب. لذلك، فإن العـودة إلى الحوار 
الوطني والتأكيد على البنود الواردة في 
خطة رئيـس الجمهورية الدفاعية تخرج 

البلاد من السجال المذهبي.
بإعـادة  كفيلـة  الدفاعيـة  والخطـة 
تصويـب وجهـة السـلاح فـي مواجهـة 
إسـرائيل ودفاعاً عن لبنان، فقط لبنان، 
اللبنانية».واضـاف:  الدولـة  وبإمـرة 
مدينـة  علـى  الحفـاظ  يحتّـم  ذلـك  «كل 
صيدا والحيلولـة دون إنزلاقها إلى فتنة 
مشـبوهة، وذلـك لا يتـم من خـلال قطع 
الطرق وإقفال المدينة بل من خلال عودة 
هيبة الدولة، وعبر تسليم بعض المتهمين 
بقتل بعض الأشـخاص مـن مرافقي أحد 
أبنـاء المدينة إلى القضـاء المختص الذي 
يبرهن أن لديه الجرأة الكافية إذا ما توفر 
له الغطاء السياسي الكامل، والدليل هو 
الاجراءات المتتالية التي تتوالى في ملف 
سـماحة- المملوك الـذي كان الهدف منه 
ضرب الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي 

وإشعال الفتنة».
وتابع جنبلاط « كمـا في صيدا، كذلك 
في عرسـال، وهـي أيضـاً بلـدة مناضلة 
ومقاومـة تاريخيـاً والبعـض، علـى مـا 
صورتهـا  تشـويه  أيضـاً  يريـد  يبـدو، 
الدعـوة  لذلـك،  التاريخـي.  ودورهـا 
موجهة مجدداً لتسـليم جيمـع المطلوبين 
اللبنانـي  الجيـش  علـى  الاعتـداء  فـي 
الـذي يبقى المـلاذ الأخير لحماية السـلم 
الأهي في لبنـان والذي بات من المطلوب 

الالتفـاف حوله أكثر مـن أي وقت مضى. 
إن محـاولات النظـام السـوري لضـرب 
صـورة هـذا البلدة الأبيـة لـن يُكتب لها 

النجاح».
وقـال الزعيم الدرزي «ها هي سـوريا 
تحترق بعد عامين علـى إنطلاق ثورتها، 
ى المجتمع  في الوقت الذي لا يزال ما يُسـمّ
الدولي، يعقـد المؤتمرات تلـو المؤتمرات 
التـي لا تقـدم سـوى الوعـود الوهميّـة 
الفارغـة بـدل تزويد المعارضة بالسـلاح 
النوعي الذي تسـتطيع من خلاله تغيير 
موازين القـوى الداخلية. فبعض الغرب 
الـدول الاقليميـة  يتفـاوض مـع بعـض 
علـى حسـاب الشـعب السـوري وفـوق 
جثثـه وأشـلائه، فـي حين لا يـزال يقول 
البعض ببقاء بشـار الأسـد حتـى 2014، 
فـأي إنتخابـات رئاسـية سـتجري على 
القـرى  حطـام  وبـين  السـوريين  دمـاء 
والمـدن المدمرة؟ فهل ذاكرة صالحي لهذه 
الدرجـة ضعيفـة لكـي يتناسـى أطفـال 
درعـا وحمـزة الخطيـب ومئـات الآلاف 
من الشـهداء والجرحـى والمعتقلين؟ فهل 
يجـوز تخطـي تضحيات كل هـؤلاء عبر 

هذه التصريحات الاستفزازية؟».
واضـاف: «من ناحية أخرى، يا له من 
فكر ظلامي ذاك الذي نشـهده عندما يتم 
قطع رأس تمثال شاعر كبير من أمثال أبو 
العـلاء المعـري، أو التعـرض لمفكر عربي 
كطه حسين، أو عندما يُلف تمثال الفنانة 
الكبيرة أم كلثوم التي كانت رمزاً من رموز 
الفن القومي والغناء الراقي، إن تشـويه 
صورة هؤلاء المبدعين العرب يطرح أكثر 

من علامة إسـتفهام في لحظـات التحول 
الكبـرى التـي تعيشـها المنطقـة العربية 
برمتها. فلنخرج من الظلامية إلى النور، 
لا سـيما أنهم يمثلـون جانباً مـن التراث 

العربي والاسلامي الأصيل».
ورأى «اننا كنا بغنى عن نصائح نوري 
المالكـي الذي يطل على الشـعب العراقي 
إضطهـاد  تماثـل  تـكاد  قديمـة  بروحيـة 
صدام حسين، ويبشر اللبنانيين بالحرب 
الأهليـة. فحبذا لـو أنه يهتـم بالمصالحة 
الوطنية العراقية وإعادة الاستقرار إلى 
بلاده وإحترام الأقليـات وتنمية العراق 
وإخراجـه مـن حالـة الفقـر التـي وصل 
إليها بـدل الاطلالة علـى اللبنانيين بهذا 
النـوع مـن التصريحـات التي نشـجبها 
تمامـاً كمـا نشـجب وقوفـه إلـى جانـب 
النظام السـوري ضد الشعب السوري»، 
سـائلاً «هـل نسـي الآف الضحايـا فـي 
العراق الذين سقطوا بعد أن أرسل نظام 
الأسد الارهابيين، تحت شعار زائف كان 
الأميركـي،  الاحتـلال  محاربـة  عنوانـه 
ولـم يوفر فئة أو شـريحة أو مسـجداً أو 

مقاماً؟».
وختم جنبلاط: «بعيداً عن السجالات 
الانتخابيـة  القوانـين  فـي  العقيمـة 
والنظريـات التـي تخـرج علينـا كل يوم 
من جهابذة السياسـة والقانـون والفكر 
والعلـم والفقـه الدسـتوري، آن الأوان 
أن يتـم التفكيـر الجدي بتمثيل شـريحة 
وطنية لبنانية عريقة كالأكراد الذين يتم 
إسـتبعادهم مـن أي صيغـة إنتخابية أو 

أي قانون قيد البحث».

الملك عبد الله الثانيرجب طيب اردوغان

مطالب حكومية بسجنهم ومنعهم من الكتابة لمدة عشر سنوات بتهمة نشر اخبار كاذبة حول اختطاف ناشط

توتر العلاقة بين الاعلام والسلطات بالمغرب على خلفية رفع الامن الوطني قضية ضد صحافيين

لما لها من انعكاسات خطيرة على المجال البيئي بالمنطقة

جمعيات ومنظمات مدنية تطالب بالغاء مناورات عسكرية مغربية ـ امريكية الشهر القادم في طان طان

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
تبقـى العلاقـة بـين الصحافـة والسـلطات بالمغرب مشـوبة 
بالحـذر وقابلـة للتوتـر فـي ايـه لحظة، رغـم محـاولات وضع 
ركائـز مقبولـة مـن طرفـي المعادلـة التـي تنتظر الوصـول الى 
صيغـة متوافـق عليهـا بشـأن القانون المنظـم للصحافـة اخذا 
بعـين الاعتبـار التطـورات التـي عرفتهـا البـلاد والاصلاحات 
السياسـية والدسـتورية التي شـكلت عنوان مغـرب ما بعد 20 
شباط (فبراير) 2011 وما عرفته سيادة الحريات، ومنها حرية 

التعبير في القانون الانساني، خلال العقد الماضي.
اخـر مظاهر القلـق بالعلاقة الدعوى القضائيـة التي رفعتها 
ادارة الامـن الوطنـي ضـد صحافيين مغاربـة بتهم نشـر انباء 
كاذبـة علـى خلفيـة نشـر الصحافيـين تقاريـر عـن اختطـاف 
واختفـاء طالـب تبين فيمـا بعد انـه نزيل مستشـفى الامراض 
العقليـة. وما اثار القلق ليس الدعوى فقط بل طلب ادارة الامن 

سجن الصحافيين ومنعهم من الكتابة لمدة 10 سنوات.        
وقـررت محكمة مـن الدرجة الاولـى بالدار البيضـاء تاجيل 
النظـر بملـف دعـوى الادارة العامـة للامـن الوطني ضـد مدير 

جريدة «المساء» عبد الله الدامون ومدير «أخبار اليوم» توفيق 
بوعشرين بتهمة نشر أخبار زائفة.

وتعود قضية الطالب سفيان الازمي الى منتصف ايار (مايو) 
2012 حـين اختفى من فاس حيث يدرس بجامعتها ولم يظهر له 
اثـر فتقدمت عائلته بشـكايات امام القضـاء، واصدرت منظمة 
التجديـد الطلابـي التابعـة لحـزب العدالـة والتنميـة الحـزب 
الرئيسـي بالحكومـة المغربيـة بيانا تتهـم فيه جهـات مجهولة 
باختطـاف الازمي وطالـب منتـدى الكرامة للعدالـة المقرب من 
نفس الحزب بالكشـف عن مصير الطالب المختفي ليتضح في ما 
بعدـ حسب بلاغ منظمة التجديد الطلابي ـ ان الازمي عثر عليه 
فـي مستشـفى الامـراض العقلية بسـلا، وانه تعـرض لاعتقال 

تعسفي بسلا بدعوى تلاوته للقرآن الكريم بالمحطة.
صحيفتـا «المسـاء» و»اخبـار اليـوم» تابعتـا ملـف الطالب 
واختفائـه على ضـوء ما توفـر لها مـن معطيات قدمتهـا عائلة 
الطالـب سـفيان الازمـي ومنتـدى الكرامـة وهـو مـا قـرأت به 
الادارة العامة للامن المغربي اسـاءة لهـا واتهامات بالاختطاف 
والتعذيـب، وقـررت التقدم بدعـوى قضائية ضـد الصحيفتين 
بشـخص مدير كل منهما بالاضافة الى منتدى الكرامة. ونظرت 
المحكمة الابتدائية عين السبع في الدار البيضاء امس الاثنين في 
الملـف وقـررت تاجيل النظر بـه الى وقت لاحق بنـاء على طلب 

الدفاع.
وتوقـف المراقبون امام طلب ادارة الامن الوطني في دعواها 
بمتابعـة الصحافيين تبعـا للقانـون الجنائي والسـجن ما بين 
سنة وخمس سنوات والمنع لمدة عشر سنوات من الكتابة،  وهو 
طلب ذكر المراقبون بالحكم نفسه الذي صدر ضد الصحفي علي 

المرابط وكان «حكما فريدا من نوعه في تاريخ الصحافة».
وقال موقع «الف بوست» ان طلب المنع لمدة عشر سنوات هو 
محاولة إحياء الحكم الذي صدر في حق علي المرابط سنة 2005 
بسبب مقال حول الصحراء وكلف ذلك الحكم المغرب الكثير في 

المحافل الدولية الحقوقية. 
واضاف ان المهتمين يتساءلون إذا كانت إدارة الأمن الوطني 
حريصـة على سـمعتها وتلجـأ الى القضـاء، فمن سـيحقق في 
الاتهامات التي تصدر عن المنظمـات الدولية والأمم المتحدة بما 
يجري من تعذيب في المغرب، وآخرها ما أكد مقرر الأمم المتحدة 

خوان مينديز.
وتأتـي الدعـوى القضائيـة لـلادارة العامة للامـن الوطني 
المغربـي ضـد الصحافيين في وقـت هددت فيـه وزارة الداخلية 
صحيفة المسـاء بالمتابعة لنشـر الصحيفة الاسبوع الماضي ملفا 
حـول اتهامـات لمسـؤولين بالـوزارة بالتدخل بمؤتمـر الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية لصالح ادريس لشكر الذي انتخب 

امينا عاما في كانون الاول/ ديسمبر الماضي.
وتحدث الملف الذي نشرته «المساء» تحت عنوان «التفاصيل 
السـرية لتزوير مؤتمر الاتحاد الاشـتراكي»، عـن تدخل جهات 
نافذة في الدولة بينها الشرقي الضريس، الوزير في الداخلية، 
فـي مؤتمـر الاتحاد الاشـتراكي الأخيـر لحمـل الاتحاديين على 
التصويت لصالح ادريس لشـكر، وهـو التدخل الذي وصل حد 
إقنـاع بعض الاتحاديين خلال المؤتمر بأن «سـيدنا (الملك) يريد 

لشكر».
واكـد عبـد العالـي دومـو، عضـو اللجنـة الإداريـة للاتحاد 
الاشـتراكي الـذي نقلـت المسـاء اتهاماتـه لمسـؤولي الداخلية 
الوقائـع موضوعيـة التي نشـرتها المسـاء وقال «أنـا لا أنفيها، 
أنـا متفـق مع المحتـوى وكل ما جاء فـي المقال»، مشـيرا إلى أنه 
وقـع «تلاعـب» من طرف مسـؤولي جريـدة حزبه ببيـان بعثه 
لهيئـة تحريرهـا لتوضيـح موقفـه مما نُشـر في «المسـاء» غير 
أن مسـؤولي جريـدة «الاتحـاد الاشـتراكي» «فضلـوا توظيف 
البيـان التوضيحـي لجعله بيـان تكذيـب وهو أمر غيـر واقع» 
وأن مؤاخذته لـ»لمسـاء» انحصرت فقط في ذكرها على لسـانه 
لأسـماء أصدقاء لم يرغب في ذكر أسـمائهم، وليس التبرؤ مما 
نشـر من معطيـات صحيحة حول مـا جرى من تزويـر وتدخل 

لأطراف خارجية في المؤتمر الأخير.

الرباط ـ «القدس العربي»:

طالبت جمعيات ومنظمات مدنيـة مغربية بالغاء مناورات 
عسـكرية مغربيـة امريكية مشـتركة من المتوقع القيـام بها في 

نيسان (ابريل) القادم في منطقة طان طان جنوب المغرب.
وحقوقيـة  جمعويـة  أصـوات  ان  هسـبرس  موقـع  وقـال 
تعالـت مطالبة بإلغاء مناورات «الأسـد الإفريقي» العسـكرية 
التـي تجمع بـين الجيش المغربي، وقـوات المارينـز الأمريكية، 
شـهر نيسـان (أبريل) المقبل، لما لهذه المناورات من انعكاسات 

خطيرة على المجال البيئي بطانطان وكلميم.
واسـتندت الأصـوات المناديـة، بإلغـاء منـاورات «الأسـد 
الإفريقـي» التـي تدخل ضمـن التعاون العسـكري بين المغرب 

والولايات المتحدة الأمريكيـة، ويصل عدد الجنود الأمريكيين 
المشاركين فيها إلى 1200 جندي أمريكي من الفوج الرابع عشر 
من قوات المارينز، إلى العديـد من المخلفات البيئية التي بدأت 
تظهـر بالمنطقـة، مـن بينها جنوح حـوت ضخم طولـه 19 متر 
فـي مصـب وادي «اريورة» جنوب الشـاطئ الأبيـض، بإقليم 
كلميم، شهر اذار(مارس) الحالي، وهو ما يعتبر نادر الحدوث 
بالمنطقـة التي بـدأت تعرف ظهور علامات تلـوث غير معروفة 

المصدر.
واعتبرت جمعية «الشاطئ الأبيض» أن جنوح هذا الحوت 
الضخم، الذي يعتبـر الثاني من نوعه الذي ينفق بالمنطقة في 
ظرف ثلاثة أشـهر، مؤشرا على التغييرات البيئية التي سببها 
مخلفات المواد الكيماوية السـامة والضارة بالثروة السـمكية 

بالمجـال البحـري للمنطقة التـي تجرى فيها مناورات «الأسـد 
الإفريقي».

واكد صيادون من نفس المنطقة أنّ كمية الأسـماء المصطادة 
بدأت تتناقص بشـكل كبير بعدما لاحظـوا هجرة غير طبيعية 
لمختلـف أنواع الأسـماك عن المجـال البحري الـذي تجرى فيه 

المناورات العسكرية.
المغربيـة  الدولـة  الأبيـض»  «الشـاطئ  جمعيـة  وطالبـت 
باحترام اتفاقية «رامسار» والمواثيق الدولية في مجال حقوق 
الإنسـان وحمايـة البيئـة، كمـا نبّهـت الجمعية إلـى خطورة 
وتبعـات أي إجـراء للمناورات العسـكرية التي يطلـق عليها 

«الأسد الإفريقي».
ونشرت السنة الماضية معطيات وصور خاصة عن المخلفات 

البيئيـة التـي تركتها مناورات «الأسـد الإفريقـي» التي جرت 
بإقليـم كلميم، بين الجيش المغربي وقـوات المارينز الأمريكية، 
حيـث بيّنـت الصور نفـوق العديد مـن رؤوس الماشـية بفعل 
«تناولها لبعض النباتات والحشـائش المتواجدة في المساحة 

التي أجريت فيها المناورات العسكرية».
وانطلقـت منـاورات «الأسـد الإفريقـي» سـنة 2007، بـين 
قـوات مغربيـة، و1200 جندي أمريكي من الفوج الرابع عشـر 
مـن قوات المارينـز المنتمية لقاعدة «فورت وورث» التي سـبق 
للجنود التابعـين لها أن خاضوا حروبـا واقعية ناهزت العقد 
في كل من أفغانسـتان والعـراق، حيث تدخل هـذه المناورات 
في إطـار التعاون العسـكري بـين المغرب والولايـات المتحدة 

الأمريكية، حسب البيانات المعلنة بين البلدين.

المغرب: وزارة العدل تسمح لوزير سابق 
معتقل بالخروج المؤقت للمشاركة بتشييع والدته

■ الرباط ـ «القدس العربي»: سـمحت وزارة العدل وادارة السـجون المغربية 
لوزير سـابق معتقل على خلفية سـوء ادارة مؤسسـة بنكية بالخروج المؤقت من 
السجن للمشاركة بتشييع والدته التي وافتها المنية صباح امس الاثنين بالرباط.  
وقالت مصادر مقربة من خالد عليوة الوزير السـابق بالشـغل والناطق الرسـمي 
باسم الحكومة المغربية (1998 – 2000) والتعليم العالي (2002 – 2004) انه خرج 
من سجن عكاشـة بالدار البيضاء للمشاركة بجنازة والداته زبيدة عليوة التي لا 

تعلم باعتقاله منذ اكثر من عام.
واخضعـت السـلطات خالد عليوة وهـو المدير العام السـابق للقرض العقاري 
والسـياحي للاعتقال الاحتياطي على خلفية اتهامات بسـوء ادارة البنك وتبديد 

المال العام الذي تولى ادارته من 2005 الى 2011.
واثار متابعة عليوة وهو قيادي سـابق بالاتحاد الاشـتراكي للقوات الشـعبية 
بحالـة اعتقال احتجاج اوسـاطا عديدة وطالبت بمتابعته بحالة سـراح مع توفر 

كل ظروف حضوره التحقيق والمحاكمة.

معتقلون اصوليون مغاربة يضربون عن الطعام  
احتجاجا على الاهمال والعزلة بحقهم

■ الربـاط ـ «القدس العربي»: يشـن معتقلون اصوليون علـى خلفية هجمات 
مسلحة استهدفت مراكش منتصف تسعينات القرن الماضي، منذ الجمعة، اضرابا 

عن الطعام، احتجاجا على اهمالهم والعزلة التي يعانون منها.
 وقـرر كل من رضوان حمادي ، اسـتيفان آيت إيدر وهامـل مرزوق الدخول في 
إضراب مفتوح عن الطعام من أجل «تمتيعهم بحقوقهم وفك العزلة عنهم وإيصال 
مظلوميتهـم لـكل من يهمـه الأمر». وينتمـي المعتقلون الثلاثة إلى جماعة «أسـرى 
التوحيـد بالمغرب الأقصى» ومعتقلين في السـجن المركـزي بالقنيطرة، واختاروا 
لاضربهم شـعار «حتى لا ننسـى»، وقال بيـان تبنته اللجنة المشـتركة للدفاع عن 
المعتقلين الإسـلاميين» نشـره موقع «لكم. كـوم» أن المعتقلين ومنـذ القبض عليهم 
عقب تفجيرات آسني «ظلوا يعانون العزلة وأنهم يفتقرون لأبسط شروط العيش 

بكرامة داخل السجن» رغم قضائهم 19 سنة وراء أسواره.
وطالـب المضربون ممـن وصفوهم بـ»الحقوقيين الشـرفاء» بتبني ملفهم الذي 

طاله النسيان وبذل كل الجهود لرفع المعانة التي يعيشونها.
وتعـرض فنـدق اطلس اسـني بمراكـش صيف 1994 لهجوم مسـلح اسـتهدف 
سـياحا اجانب حيث اسـتفاقت المدينة على وقع تفجيرات دامية بعدما اسـتهدف 
مسـلحون فرنسـيون مـن اصـل جزائـري ومغربـي فنـدق أطلس آسـني بمدينة 
مراكـش، وكشـفت تحقيقات مشـتركة بين السـلطات المغربية والفرنسـية تورط 
العديد من الأسـماء بينهم اسـتيفان آيت إيدر وهامل مرزوق الذين يتحدرون من 
الجزائـر وحاصلين على الجنسـية الفرنسـية، فـي تنفيذ الهجمات علـى الوحدة 

الفندقية.
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باريس تحاول التحقق من مقتل زعيم التنظيم بالساحل في شمالي مالي 

جهادي في «القاعدة» يؤكد مقتل ابو زيد بقصف فرنسي وينفي موت بلمختار
■ عواصـم ـ وكالات: اكد جهادي في تنظيم القاعدة في بلاد 
المغرب الاسـلامي الاثنين مقتل احد قادة التنظيـم ابو زيد لكنه 
نفـى مصرع زعيم اسـلامي آخر هو مختار بلمختـار، كما ذكرت 

وكالة الانباء الموريتانية صحراء ميديا.
وقال هذا العضو في التنظيم الذي يكتب عادة لمواقع جهادية 
كمـا قالـت الوكالة ان ابو زيد قتل «في قصف جوي فرنسـي في 
جبال» ايفوقاس شمال شرق مالي «وليس بايدي التشاديين». 
ونفي في المقابل مقتل مختار بلمختار «لانه ببساطة موجود 
فـي منطقة غاو (شـمال مالي ولكـن باتجاه جنـوب ايفوقاس) 

حيث يخوض معارك ضد العدو». 
وقـال «انـه علـى قيـد الحيـاة فعليـا، ولـم يقتل علـى ايدي 

التشاديين». 
وتابع ان مختار بلمختار سينشـر «كلمة في مسـتقبل قريب 
لنفـي الادعـاءات الكاذبـة للرئيـس التشـادي (ادريـس ديبي 
اتنـو) المرتد».  وكان الجيش التشـادي اعلن ايضا رسـميا عن 

مقتل مختار بلمختار. 
والجزائري مختار بلمختار هو احد القادة السابقين لتنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي قبل ان ينشـق عنه ليؤسس 

كتيبة جديدة من المقاتلين تحمل اسم «الموقعون بالدماء». 
وأعلـن الجيـش الفرنسـي امـس الاثنين إنـه مـازال يحاول 
التحقـق ممـا إذا كان زعيم تنظيم القاعدة في منطقة السـاحل، 
أبو زيد قد قتل في اشتباكات بشمال مالي، كما ذكرت السلطات 

في تشاد. 
ولم يؤكـد رئيس هيئة الأركان الفرنسـية، إدوار غيو، مقتل 
مختـار بلمختـار، زعيـم تنظيم (الملثمون) المنشـق عـن تنظيم 
القاعدة في المغرب الإسـلامي، المسـؤول عن اختطاف الرهائن 

في الجزائر.
وقـال غيو فـي حديث لإذاعـة (أوروبـا 1) الفرنسـية، امس 
الاثنين، تعليقاً على تقارير تشـير إلى وفاة مختار بلمختار، إن 
«بعض المعلومات التي تظهر منذ أمس على مواقع جهادية تشير 

إلى أنه (مختار بلمختار) لا يزال على قيد الحياة».
وأضاف أنه «لهذا السـبب، أَلتزم الحـذر في موضوع التأكيد 

على نبأ وفاته».
كمـا لـم يؤكد غيـو وفـاة زعيـم تنظيـم القاعدة فـي المغرب 
الإسلامي، عبد الحميد أبو زيد، غير أنه اعتبر أن مقتله مرجح.

وأضاف أن مقتله «مرجح، وأاعتَبره مرجحاً فحسب».
وإذ اعتبـر أن «نبأ وفاته سـيكون سـاراً»، قـال «لا يمكننا أن 
نتأكـد من الأمر في الوقـت الحالي.. لأننا لم نعثـر على جثته». 
يشار إلى مجموعة تطلق على نفسها اسم «كتيبة الملثّمين» التي 
يقودها خالد أبو العبّاس الملقّب بـ»مختار بلمختار»، والمعروف 
بـ»الأعـور»، والمرتبطـة بتنظيـم القاعـدة في المغـرب العربي، 
أعلنت مسـؤوليتها في كانون الثاني/يناير الماضي، عن هجوم 
على منشـأة الغاز بمنطقة عـين أميناس في الجزائـر واحتجاز 

رهائن عبر «كتيبة الموقّعين بالدم» التابعة لها.

■ لنــدن ـ يو بي اي: وصل وليام هيغ، امس 
الاثنــين، إلــى مالي فــي أول زيارة مــن نوعها 
لوزيــر خارجيــة بريطانــي إلى هنــاك، بهدف 
الإطــلاع علــى ســير العمليــة السياســية في 
البلاد عقب الحملة العســكرية ضد الجماعات 
الإســلامية المتطرفة. وقالــت وزارة الخارجية 
البريطانيــة إن هيــغ ســيجري محادثــات في 
العاصمــة باماكــو مــع رئيس ورئيــس وزراء 
مالــي ووزير الشــؤون الخارجية وممثلين عن 

المجتمعات المحلية. 

واضافت أن هيغ ســيلتقي أيضــاً قائد قوة 
التدخل في مالــي، ونائب قائــد بعثة الاتحاد 
الأوروبي لتدريب القوات المســلحة، ويتحدث 
إلــى بعض القوات الإفريقيــة التي جرى نقلها 
إلى مالي على متن طائرت عســكرية بريطانية، 
العســكرية  البعثــة  أفــراد  بعــض  ويلتقــي 

البريطانية التي تقدم الدعم لطائرات النقل.
وقــال هيــغ إن زيارتــه «تأكيد علــى التزام 
المملكــة المتحــدة القــوي بالعمل مع الشــركاء 
الدوليين لدعم مالي ودول المنطقة على مكافحة 

الإرهاب واستعادة الأمن في البلاد».
واضــاف أن مالــي «تقــف الآن فــي قلــب 
مجموعــة من التحديــات السياســي والأمنية 
والإنمائيــة المعقدة ولديها القــدرة على التأثير 
في المنطقــة على نطاق واســع، ومــن الأهمية 
بمكان أن نعمل معــاً لمواجهة هذه التحديات»، 
مشــدداً علــى أن المملكــة المتحــدة «تقــف إلى 
جانب شــعب مالي في ســعيه لتأمــين بلاده، 
وإعادة بناء ســبل معيشته، وحل المظالم التي 

طال أمدها».

وكان وزيــر الخارجيــة البريطانــي، الــذي 
دعمت بلاده العملية العســكرية الفرنسية في 
مالي ضد الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم 
«القاعــدة»، حــذّر من تحــول مالي إلــى دولة 
فاشلة، وشــدد على أن حل مشاكلها يجب أن 

يكون بقيادة افريقية.
ودعــا هيغ الغــرب إلــى التعلم مــن دروس 
الصومال بشأن سبل موازنة دوره العسكري 
بالجانبــين السياســي والإنســاني، لاعتقاده 

بعدم وجود وصفة طبية سياسية مثالية.

هيغ يصل إلى مالي بأول زيارة لوزير خارجية بريطاني لمناقشة العملية السياسية 
وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ خلال تفقده قوات بلاده في مالي امس

عائلات رهائن فرنسيين بالساحل يدعون
باريس لـ«التفاوض» مع «القاعدة»

والجيش الفرنسي لا يعلم مكان وجود المختطفين
عائـلات  رأت  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
اربعـة رهائـن فرنسـيين محتجزيـن في 
منطقة الساحل انه لن يتم انقاذ الرهائن 
الحكومـة  داعـين  عسـكرية،  بعمليـات 
الفرنسـية الـى «ابـداء نيـة للتفـاوض» 
المغـرب  بـلاد  فـي  القاعـدة  تنظيـم  مـع 

الاسلامي.
وقالت عائلات الرهائن الاربعة الذين 
خطفهم تنظيـم القاعدة في بـلاد المغرب 
الاسـلامي فـي 16 ايلول/سـبتمبر 2010 
في موقـع ارليت لاسـتخراج اليورانيوم 
شـمال النيجر ان «على فرنسا ان تعطي 
تنظيم القاعـدة اشـارات واضحة تبدي 
نية في التفاوض، بالتعاون مع شـركتي 

اريفا وفينسي». 
واعتبـر رئيس هيئـة اركان الجيوش 
الفرنسـية الاميـرال ادوار غييـو انه من 
«الممكـن» ان يكونـوا نقلـوا او «وزعـوا، 
لكـن ليـس بالتحديـد الى دولـة اخرى» 
مؤكـدا فـي الوقـت نفسـه انهـم ليسـوا 
فـي المكان الـذي «تقصـف» فيـه القوات 

العسكرية. 
وقال جد بيـار لوغران احـد الرهائن 
رونيه روبير لفرانـس برس «بتنا اليوم 
نعتبر ان العمليات العسكرية والقوة لن 

يتمكنا من انقاذ الرهائن». 
واضاف «نريد اليوم توجيه اشـارات 
واضحـة جـدا الـى القاعـدة فـي المغرب 
بالتفـاوض»  ارادة  تبـدي  الاسـلامي 
فيما تـدور مواجهات عنيفـة بين الجنود 

جهـة  مـن  والتشـاديين  الفرنسـيين 
والجهاديـين من جهـة اخرى فـي منطقة 
ادرار في جبال ايفوقاس في اقصى شمال 

شرق مالي قرب الحدود الجزائرية. 
واضاف روبيـر «ان تعذر على الدولة 
فيمكنهـا  مباشـرة  التفـاوض  تقـود  ان 
طلـب دعم الشـركتين»، مشـيرا الـى انه 
«ربمـا بفضـل الضغـوط الجاريـة (على 
الجهاديين) والصعوبات التي يشهدونها 
فسيكونون اكثر استعدادا للموافقة على 

التفاوض». 
لتبريـر المطالبـة بفتـح حـوار اعربت 
دول  وتييـري  لوغـران  بيـار  عائـلات 
ودانيـال لاريب ومارك فيريـه في بيانها 
عـن «القلـق المتزايـد باسـتمرار...حيال 
الاحداث العسكرية الجارية في ادرار في 

جبال ايفوقاس». 
كما شـدد البيـان على «كثافـة المعارك 
التي قـد تهدد حيـاة» اقاربهـم معتبرين 
ان كل مواجهة «قد تكون فتاكة بالنسـبة 
اليهـم».  وقال روبير انـه «بعد العمليات 
العسـكرية ينبغـي الاسـتراحة ووضـع 
القوة  استراتيجية بديلة لاسـتراتيجية 
تقضي بالانفتاح على الحوار. نريد ابداء 

نية بالحوار». 
واعلن رئيـس هيئـة اركان الجيوش 
الفرنسية الاميرال ادوار غييو في حديث 
مع اذاعـة اوروبا-1 الاثنـين ان الجيش 
الفرنسـي لا يعلـم مكان وجـود الرهائن 

الفرنسيين في منطقة الساحل.

وقال انه لا يملك معلومات حول مكان 
احتجـاز الرهائن الفرنسـيين في منطقة 

الساحل. 
واعتبر الاميرال غييو انه من «الممكن» 
ان يكونـوا نقلـوا او «وزعـوا، لكن ليس 
بالتحديـد الـى دولـة اخـرى» مؤكدا في 
الوقت نفسـه انهم ليسوا في المكان الذي 

«تقصف» فيه القوات العسكرية. 
وهناك 15 رهينة فرنسـيا محتجزون 
فـي افريقيـا بينهـم سـتة علـى الاقل في 
منطقـة السـاحل لـدى تنظيـم القاعـدة 
فـي بلاد المغـرب الاسـلامي وبعضهم في 
منطقـة بشـمال شـرق مالي حيـث تدور 

المعارك. 
للرهائـن  اقربـاء  عـدة  ورفـض 
الفرنسـيين المخطوفين فـي مالي ردا على 
اسـئلة وكالـة فرانـس بـرس فـي نهاية 
المعلومـات  علـى  التعليـق  الاسـبـــوع 
حـول ترجيـح مقتـل اثنـين مـن القـادة 
الاسـلاميين، بسـبب الطابع غيـر المؤكد 

للمعلومات. 
فـان  الروايـات  احـدى  وبحسـب 
المسـؤول فـي القاعـدة عبد الحميـد ابو 
زيـد قد يكـون قتـل فـي قصـف للجيش 
الفرنسي فيما تقول رواية اخرى انه قتل 

في اشتباك مع عسكريين تشاديين. 
واعلن رئيـس هيئـة اركان الجيوش 
الفرنسـية ان مقتـل ابـو زيـد «مرجـح» 
لكن فرنسـا لم تتاكد من ذلك بسبب عدم 

العثور على جثته. 

موريتانيا مستعدة 
للتدخل عسكريا في 
مالي في اطار مهمة 

للامم المتحدة 
■ نواكشـوط ـ ا ف ب: اعلـن رئيـس 
موريتانيا محمد ولـد عبد العزيز الاثنين 
في نواكشوط ان بلاده مستعدة للتدخل 
عسكريا في مالي في اطار نشر قوة للامم 

المتحدة في البلاد.
وقـال ولـد عبـد العزيـز فـي مؤتمـر 
صحافـي مـع نظيـره النيجيـري محمـد 
ايسوفو «اذا تغير الوضع (...) فلا شيء 
يحول دون ارسـال موريتانيا كعضو في 
الامم المتحـدة لقـوات الى شـمال (مالي) 
سـواء الى الحدود او مناطق غرب البلاد 

من اجل الاستقرار والامن» فيها. 

رئيس المؤتمر الليبي:
لن نرجع عن قرار

إخلاء مقر المؤتمر 
■ طرابلـس ـ د ب ا: وصـف رئيـس 
محمـد  العـام  الليبـي  الوطنـي  المؤتمـر 
المقريـف مـا تـردد مـن شـائعات حـول 
الأطـراف  مبتـوري  الثـوار  تعـرض 
المعتصمـين داخل قاعة المؤتمـر للاعتداء 
أو الإيـذاء بأنـه «غيـر صحيـح ويجافي 
الواقع والحقيقـة»، موضحا أن المصابين 
الأربعـة خلال محاولـة إخلائه الاحد من 

عناصر الداخلية والأمن الرئاسي. 
ونقلـت وكالة الأنبـاء الليبيـة (وال) 
عـن المقريف القول في كلمة ألقاها مسـاء 
الاحد عبر قناة ليبيا الوطنية إن «عناصر 
وزارة الداخلية والأمن الرئاسي التزموا 
إليهـم  الصـادرة  والتعليمـات  بالأوامـر 
بشـكل كامـل والتـي شـددت علـى عـدم 
اسـتخدام القوة أو العنف أو السلاح مع 
المعتصمين داخل المؤتمر الوطني العام». 
وأكد المقريف أن المؤتمر الوطني العام 
لن يرجع عـن قراره بإخـلاء مقر المؤتمر 
مـن مقتحميـه وسيشـكل لجنـة قانونية 
للتحقيـق فـي الحادثة وأحداث الشـغب 
التي صاحبتها والتعامل بشـكل قانوني 

وحازم مع المتسببين فيها. 
وشـجب رئيس المؤتمر الوطني العام 
وتخريـب  والعنـف  السـلاح  اسـتخدام 
الشـرعية،  احتـرام  وعـدم  المؤسسـات 
مشـيرا إلى أن المسـاس بالمؤتمر الوطني 
العـام يعـد مساسـا باختيارات الشـعب 
الليبـي وإجهاضا لحلم بناء الدولة الذي 

استشهد من أجله آلاف الليبيين. 

عبد الحميد ابو زيد احد القادة الاكثر
تطرفا في «القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي»

■ باريـس ـ ا ف ب: بمقتـل عبد الحميد ابو زيد الذي 
اكده جهادي في القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي، فقد 
التنظيـم واحدا من اكثر قادته تطرفا، نجح في توسـيع 

نطاق عمله ليشمل كل الصحراء الكبرى.
وقال الباحث الفرنسـي جان بيـار فيليو مؤلف عدة 
كتـب بينهـا «الحيـوات التسـع للقاعـدة»، ان «ابو زيد 
وسـع بشـكل مثير للدهشـة نطاق عمله بقـدرة حركية 
كبيرة، عبر خطف سـياح في جنوب تونس وفتح جبهة 

النيجر التي لم يكن لها وجود قبله». 
وعبر الرهينة الفرنسـي بيار كامـات الذي كان يعمل 
في المجال الانسـاني وخطفه التنظيم في نهاية 2009 في 

مالي، عن ارتياحه بعد الاعلان عن مقتل ابو زيد. 
وقـال لوكالـة فرانس بـرس ان النبأ يشـكل «مصدر 

ارتياح». 
واضـاف كامات الـذي افرج عنـه في شـباط/فبراير 
2010 بعـد ثلاثة اشـهر على خطفه فـي صحراء مالي ان 
«مقتلـه مع جـزء مـن العاملين معه يـدل علـى ان قيادة 

المنظمة قوضت». 
محمـد  الحقيقـي  واسـمه  عامـا)   46) زيـد  وابـو 
غديـري، ولـد فـي واحة توقـورت التـي تبعـد 600 كلم 
جنـوب العاصمـة الجزائريـة واصبح في سـن الرابعة 
والعشـرين عضـوا فـي جبهـة الانقـاذ الاسـلامية التي 
انتقلـت الى العمل المسـلح في نهايـة 1991 عندما منعها 
الجيش الجزائري من تولي السـلطة بعد فوزها في اول 

انتخابات تشريعية تعددية في البلاد. 

وقـال الصحافـي الجزائـري محمد مقدم الـذي يدير 
صحيفـة «النهـار»، «حسـب عائلتـه (...) بـدأ ابـو زيد 
القتـال بعد الهجـوم على ثكنة قمار في تشـرين الثاني/

نوفمبـر 1995. وقـد رافقـه شـقيقه بشـير الـذي قتلـه 
الجيش الجزائـري في 1995. وحتى نهاية التسـعينات 

نشط في منطقة باتنة» شرق الجزائر. 
وقد ظهر للمرة الاولى في 2003 مسـاعدا لعبد الرزاق 
«البـارا» المعتقل حاليا فـي الجزائر، في عملية خطف 32 
سائحا اوروبيا في جنوب الجزائر تقف وراءها الجماعة 
السلفية للدعوة والقتال التي اصبحت القاعدة في بلاد 

المغرب الاسلامي. 
وذكـر المصدر نفسـه المطلـع على شـبكات الجهاديين 
الجزائريـين ان «الصـور الاولـى لـه، التقطهـا هـؤلاء 
الرهائـن نشـرت في وسـائل اعـلام المانية بعـد اطلاق 
سـراحهم».  ويبدو في هـذه الصور رجـلا قصير القامة 

ونحيلا وملتحيا. 
وفي فيلم لهـواة صوره احد اعضاء القاعدة في بلاد 
المغرب الاسـلامي في 2007 وتمكنت وكالة فرانس برس 
من مشـاهدته في موريتانيا، ظهر ابو زيد لفترة وجيزة 

مع جهاديين آخرين حول سيارة تويوتا يملكونها. 
وفـي 2006، عندمـا دب خـلاف بـين مختـار بلمختار 
احد القادة الرئيسـيين للدعوة والقتال، والقائد الاعلى 
للمنظمة عبد المالك دروكدال المتمركز في شمال الجزائر، 

وقف ابو زيد مع قيادة التنظيم. 
وبصفتـه نائبـا «لاميـر الصحـراء» يحيـى جـوادي 

تولى قيـادة كتيبة طارق بن زياد التي كانت تضم مئتي 
رجـل معظمهم مـن الجزائريين والموريتانيـين والماليين، 
مسـلحين بشـكل جيد ويتمتعـون بقدرة حركيـة كبيرة 

ويتمركزون خصوصا في شمال مالي. 
وقال جان بيان فيليو «هناك علاقة مباشرة مع تنظيم 
القاعـدة المركزي وخصوصـا المصري ايمـن الظواهري 

الذي نعرف درجة عدائه لفرنسا». 
وفـي حزيران/يونيـو 2009، قامـت جماعـة ابو زيد 
بخطف السائح البريطاني ادوين داير. وتفيد شهادات 
ان قائد الجماعة شـخصيا الـذي كان واثقا من ان لندن 
ستتمسـك بموقفهـا الرافـض للتفـاوض، قـام باعـدام 

الرهينة ذبحا. 
وبعيـد مـوت دايـر قـال مسـؤول مالـي شـارك فـي 
المفاوضـات، لوكالـة فرانـس بـرس ان «ابـو زيـد رجل 
عنيف ووحشـي. انه قاس جدا في المفاوضات وانتقدنا 

لعملنا لحساب البيض الذين يعتبرهم كفارا». 
امـا الرهينة السـابق بيار كامـات الذي التقـاه اربع 
مـرات، فقـال انـه رجـل بـارد «لا يختلـط بالخاطفـين 
الآخرين الذين يشاورونه باستمرار» لكنه لم يستخدم 

العنف ابدا. 
واضاف ان ابو زيد كان يستعين بمترجم لاستجواب 

كامات. 
وتابـع «تحـدث الـي دائمـا بلهجـة فاتـرة وبـدون 
عدوانية. اسـئلته كانت تقنية. اراد ان يعرف لماذا جئت 

الى افريقيا وماذا عملت». 

الشبكات الجهادية ستعاني
الكثير إذا تأكد مقتل بلمختار 

■ لنـدن ـ مـن مايـرا ماكدونالد: بعـد أقل من عامـين على قتل 
أسـامة بـن لادن زعيـم تنظيـم القاعـدة يوجـه مقتـل القيـادي 
الجزائـري مختـار بلمختـار -إذا تأكـد- ضربـة قويـة لجهـود 

التنظيم الرامية إلى استعادة تماسكه كقوة جهادية في العالم.
وتشـكك مصادر رسـمية في مدى قـدرة القاعدة علـى التأثير 
فـي فروعها بمنطقـة شـمال افريقيا وتقـول إن حملـة الطائرات 
الأمريكيـة بـدون طيـار المكثفة علـى معقـل التنظيم فـي المناطق 
القبليـة بباكسـتان علـى الحدود مـع أفغانسـتان أضـرت كثيرا 

بقدرته على القيادة والسيطرة.
لكن بلمختار الذي قالت تشاد إن قواتها قتلته في شمال مالي 
يوم السبت كان حلقة وصل مهمة بجذور التنظيم الجهادي حيث 
أنه تدرب في أفغانسـتان في مطلع التسـعينيات وكان مقربا من 

القاعدة وفقا لما ذكره قياديان سابقان للمجاهدين.
ويعتقـد أن بلمختـار كان العقل المدبر لعمليـة احتجاز رهائن 
فـي منشـأة للغاز بالجزائـر في ينايـر كانون الثانـي وقد فوض 
نفسـه لتمثيـل قضايا جوهريـة للقاعـدة عندما طلـب محتجزو 
الرهائن الافراج عن الشـيخ المصري عمر عبد الرحمن وأسـتاذة 
علم الأعصاب الباكستانية عافية صديقي المحتجزين في سجون 

أمريكية.
واحتجـاز الشـيخ الضرير عبـد الرحمن لضلوعـه في تفجير 
مركـز التجارة العالمـي عـام 1993 وعافية صديقي التـي تربطها 
صلة نسب بخالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات الحادي عشر 
مـن سـبتمبر أيلـول بالولايـات المتحدة مـن القضايا الحساسـة 
للغايـة في مصر وباكسـتان وتسـتخدمان لحشـد الدعم لقضية 

تنظيم القاعدة وتجنيد مقاتلين وجمع أموال.
وقال كميل الطويل وهـو صحفي بجريدة الحياة ومتخصص 
في شـؤون الجهاد بشمال افريقيا إنه إذا تأكد مقتل بلمختار فإن 
ذلك سـيوجه حتما ضربة للشـبكات الجهادية في شمال افريقيا 
والسـاحل. وأضـاف أن بلمختار من أقدم الشـخصيات المعروفة 
بالمنطقـة ويحظى بشـبكة واسـعة وقوية من الخلايـا التي تضم 

محليين وأجانب.
ونقلت خدمة سـايت المعنيـة بمتابعة مواقع المتشـددين على 
شـبكة الإنترنت عن جهادي نفيه ما جاء في تقارير أفادت بمقتل 
بلمختار وقوله إنه حي وسـيبعث برسـالة قريبا. ولم يرد تأكيد 

من خارج تشاد لمقتل بلمختار.
وقال الرئيس التشـادي ادريس ديبي يوم الجمعة إن جنوده 
قتلـوا أيضا عبد الحميد أبـو زيد القيادي في تنظيـم القاعدة في 
عمليـة بنفس المنطقة وهي منطقة جبال ادرار ايفوغاس في مالي 

على الحدود مع الجزائر.
وقال مصـدر أمني جزائـري إن مقتل بلمختـار «مرجح جدا». 
وشـكك آخرون فـي الأمـر وقالـوا إن خبرتـه ومعرفتـه بالبيئة 
الصحراويـة ربمـا سـاعدته علـى الفرار بعـد عمليات عسـكرية 

قادتها فرنسا ضد الإسلاميين المتشددين في مالي هذا العام.
تأكـد  إذا  الجهاديـين  القياديـين  هذيـن  مقتـل  وسـيكون 
ضربـة قاصمـة لتنظيـم القاعدة ببـلاد المغرب الإسـلامي. وكان 
للمتشـددين قبل طردهم من بلدات شـمال مالي جذور عميقة بين 
السـكان المحليين وجندوا الكثير من المقاتلين الجدد الذين يتوقع 

أن يستمروا في القتال.
وسيكسـر مقتـل بلمختار -وبشـكل أكبر من مقتـل أبو زيد- 
سلسلة متصلة بين المنتمين لفكر القاعدة من موريتانيا في الغرب 
وتتجـه شـرقا عبر مالي إلـى ليبيا ومصر والصومـال ونيجيريا 

واليمن وباكستان.
ويجـيء هـذا في وقـت ينبغي أن يثبـت فيه أيمـن الظواهري 
خليفـة بـن لادن أهليتـه للحفـاظ علـى وحـدة أجـزاء القاعـدة 

المختلفة.
ولا يتمتـع الظواهري بالمكانة الرمزيـة التي كان يتمتع بها بن 

لادن الـذي نجح في لعب دور القوة الموحـدة قبل أن تقتله قوات 
أمريكيـة في بلدة ابوت اباد الباكسـتانية في مايو ايار عام 2011 

.
وقـال ارسـلان تشـيخاوي وهو محلـل أمني ورئيس شـركة 
استشـارات مقرهـا الجزائـر إن أحـد التحديات الرئيسـية التي 
سيواجهها الظواهري هو طمأنة أعضاء القاعدة إلى انه لن يتبع 

-بصفته زعيم التنظيم- استراتيجية تركز على مصر.
وأضاف في تقرير صدر الشـهر الماضـي أن على الظواهري أن 
يعمـل على نحو خـاص لابقاء تنظيم القاعدة فـي جزيرة العرب 
وتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في جانب شبكة القاعدة 

وإقناعهما بأن مصلحتهما في البقاء داخل التنظيم لا خارجه.
ورغم أن مقاتلين أكثر شـبابا سـيظلون يدعمون أيديولوجية 
القاعدة فإن بلمختار كان -أو لا يزال- آخر قدامى حركة الجهاد 

بمنطقة الساحل.
وقال قياديان سـابقان للمجاهدين كانـا يعرفان بلمختار إنه 
كان في التاسـعة عشر من العمر عندما وصل إلى أفغانستان عام 
1991 . وقضـى عامـا ونصف العام هناك وفقـد عينه خلال درس 
لتعلـم صنـع القنابـل قبـل أن يعـود إلـى الجزائر للمشـاركة في 

الصراع الدامي هناك.
وأصـدر اد رويس رئيـس لجنة العلاقـات الخارجية بمجلس 
النـواب الأمريكي بيانا وصف فيه بلمختـار بأنه «واحد من أكثر 
الإرهابيين مراوغة وخطورة في شمال افريقيا.» وإبرازا لأهميته 
أضـاف البيان أن «وكالة المخابـرات المركزية تتعقب بلمختار منذ 

أوائل التسعينيات.»
وانضـم بلمختار والعديد مـن الإسـلاميين الجزائريين الذين 
خاضوا الحرب الأهلية رسميا إلى القاعدة عندما غيرت جماعته 

اسمها إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي عام 2007 .
وقبل الهجوم على منشأة الغاز الجزائرية في ان اميناس مما 
أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصا قال بعض الخبراء إن بلمختار 
ابتعد عن الجهاد ومال للخطف وتهريب الأسـلحة والسجائر في 

منطقة الصحراء مما أكسبه لقب «السيد مارلبورو».
لكـن بلمختـار أعلـن فـي فيديـو صـدر العـام الماضـي ولاءه 
للظواهـري وللمـلا محمـد عمر زعيـم حركـة طالبـان الأفغانية. 
ولـم يبتعد بلمختار عن الجهاد لكنه ضم إليه نشـاطات التهريب 

والخطف لجمع الأموال.
وممـا يبرز اتسـاع تأثيـره جغرافيا يحظـى بلمختـار بتأييد 
فـي موريتانيـا وهي قاعدة عمليات قديمة بالنسـبة لـه. ويتردد 
أيضا أنه اشـترى أسلحة من جهاديين في ليبيا ضمن كمية سلاح 
ضخمـة وجدت كذلـك طريقا إلى أيدي إسـلاميين متشـددين في 
شبه جزيرة سيناء المصرية بعد الاطاحة بالزعيم الليبي الراحل 

معمر القذافي عام 2011 .
ولا يعـرف الكثيـر عـن خطط الظواهري لبسـط نفـوذه على 
العالمـي  تماسـكها  علـى  حفاظـا  للقاعـدة  المتشـرذمة  الأجـزاء 
ووجودهـا بعد انتفاضـات الربيع العربي التـي أطاحت بزعماء 
كان التنظيم يعارضهم. لكن المحلل الجزائري تشـيخاوي قال إن 
الظواهري ضم في الدائرة المقربة منه بالقيادة المركزية رجالا من 
شمال افريقيا لهم صلات بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي 

للتركيز أولا على ليبيا والجزائر والساحل.
وكتب تشيخاوي أن الظواهري يرى في ليبيا تحديدا «قاعدة 

خلفية محتملة لمصر التي تعتبر مفتاح العالم العربي».
وبعـد أن يضمن بقـاء تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسـلامي 
في التنظيم سيسعى الظواهري لبقاء تنظيم القاعدة في جزيرة 

العرب أيضا.
ومقتـل بلمختـار (إذا تأكد) سـيزيل لاعبا مهما في السـاحة.. 
رجلا جـدد أهليته القتالية بهجوم ان اميناس وأثبت أن القاعدة 

ما زالت تهديدا قويا للمصالح الغربية. (رويترز)

«قناص تارجيست» المناضل ضد الفساد في المغرب يكشف هويته
صـور  بعدمـا  ب:  ف  ا  ـ  الربـاط   ■
سـرا لست سـنوات شـرطيين وموظفين 
يرتشـون، كشـف الشـاب المغربي منير 
تارجيسـت»  «بقنـاص  الملقـب  اكزنـاي 
القريـة الصغيرة الواقعة شـمال المغرب 

هويته للاعلام المغربي مؤخرا.
وتمكـن الشـاب الـذي تـوارى وراء 
الكاميـرا، مـن «اقتناص» لقطـات يظهر 
فيها رجال الشـرطة والجمـارك يتلقون 

رشاوى. 
وسبب هذا الشاب ازعاجا للسلطات 
منـذ اولـى اللقطـات التـي صورهـا مـع 
اصدقائه تتعلق برشوة رجال امن. وقد 
نشـرها فـي منتـدى اخبـاري الكتروني 
المواقـع  فتناقلتـه  يديـره،  كان  محلـي 
الاخبارية المغربيـة والاعلام الدولي، ما 

اثار ضجة كبيرة واستياء الامن. 
وقال منيـر لوكالة فرانـس برس «تم 
حينها استدعائي من طرف الدرك الملكي 
مـع مجموعـة مـن الأصدقـاء للتحقيـق 
معنا. هـددوا والدي وارادوا ان يلصقوا 

بي تهمة الارهاب». 

وقد اضطر الشـاب بعد انكار علاقته 
بالفيديـو، لاخفـاء هويته والعمل سـرا 
في نشـر مزيـد مـن تسـجيلات الفيديو 
التـي اثـارت حنق رجال الامـن، املا في 

محاصرة المرتشين. 
وترتسـم علـى وجـه منير ابتسـامة 
دائمة تخفي وارءها حزنـا يعتصر قلبه 
على حد قوله بسـبب «اسـتمرار مظاهر 
الفسـاد الـذي صـارت محاربتـه مجرد 

شعار». 
واوضـح هـذا الشـاب ان اول صورة 
مطـاردة  يقـرر  وجعلتـه  فيـه  اثـرت 
المرتشـين هـي «سـيارة مكتظـة بالناس 
في نوع من الاسـتهتار الكامل بالقانون، 
مـرت امام حاجـز امني بـدون ان يوقف 

الدركيون صاحبها». 
واضاف «بكل بسـاطة أخذوا رشـوة 

ولم تعنهم سلامة الناس». 
نشـاطه  ادى  الـذي  منيـر،  واضطـر 
الـى ظهور آخريـن يعملون مثلـه بينهم 
«قناص الناظور» (شـمال شـرق المغرب 
لكشـف  (جنـوب)،  ايفنـي»  و»قنـاص 

هويتـه بعدمـا اوقفـت الشـرطة اخيـه 
شـريكه فـي تسـجيلات الفيديـو، بتهم 

خطيرة. 
اودع  الـذي  اكزنـاي  رضـوان  وكان 
السجن في تشرين الاول/اكتوبر لقضاء 
حكم بالسجن سـنتين، يساعد منير منذ 
2007 فـي تصويـر لقطـات فيديـو هزت 
المغـرب بعدما كشـفت حالات فسـاد في 

الامن في مدينة تاركيست والريف. 
وقال منير متحدثا عن السلطات «لقد 
اقتحمـوا  «عندمـا  واضـاف  ارعبونـا». 
المحـل حجـزوا ميزانـين يسـتعملان في 

وزن الذهب والفضة باعتبارها دليلا». 
اعتـرف  المحاكمـة،  «اثنـاء  واضـاف 
شخص شهد ضد اخي ان الامن طلب منه 
ان يشـهد زورا وقال للقاضي انه لا يريد 
ان يكـون مذنبا في حق انسـان بريء». 
لكـن رغم ذلك لم يتغير شـيء في الحكم 
على رضوان بالسـجن سـنة في المحكمة 

الابتدائية ثم سنتين في الاستئناف. 
وتابـع ان شـقيقه وجد يـوم اعتقاله 
«محضـرا جاهزا فيه تهم ترويج الخمور 

والاعتـداء  والكوكايـين  والحشـيش 
علـى افـراد الشـرطة، فرفـض التوقيع، 
ورغـم ذلك تمت ادانته على أسـاس ذلك 

المحضر». 
ووصـف منيـر الحكـم «بالعقابـي»، 
تاجـر  فعـلا  اخـي  كان  «لـو  وتسـاءل 
كوكايـين لمـدة ثـلاث سـنوات كمـا قـال 
مجـرد  كان  مليونيـرا.  لـكان  القاضـي 
عاطل عن العمل يساعد والدي في محله 

بتارجيست». 
واكـد منير الذي نشـر فيديـو جديدا 
مطلـع شـباط/فبراير «مـا زلـت امتلـك 
الامـن  رجـال  علاقـة  تبـين  تسـجيلات 
بشـبكات الدعـارة والمخـدرات وامتلـك 
كذلـك دلائـل علـى تـورط مـن حـرروا 
محضـرا لأخـي وسـجنوه» فـي مدينـة 

تارجيست. 
واضـاف انـه راسـل وزيـر الداخلية 
العـدل  ووزيـر  للملـك  العـام  والوكيـل 
لكنهـم  دلائـل  بامتلاكـي  و»اخبرتهـم 
اسـتدعائي  تعـب  انفسـهم  يكلفـوا  لـم 

والاطلاع عليها». 
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شهادة مدير سجن وادي النطرون
 في قضية هروب المساجين

اسـتمع المستشـار خالـد المحجـوب رئيس محكمـة اسـتئناف الإسـماعيلية إلى 
شـهادة اللواء عصام القوصي مدير سجن وادي النطرون السابق في قضية هروب 
المسـاجين يوم التاسع والعشـرين من يناير 2011، وكان من بينهم الرئيس مرسي، 
فأعـاد التأكيـد بـأن المجموعـة التـي هاجمت السـجن وأخرجـت المسـاجين لم تكن 
الأهالـي، وإنمـا مجموعات مدربة وتحمل أسـلحة أقوى وأحدث من أسـلحة ضباط 
وجنـود السـجن، وجاءوا فـي ثلاثمائة اتوبيس وميكروباص وسـيارات إسـعاف 
ولـوادر لتحطيـم الجدران وكانـوا يتحدثون بلهجـة إعرابية واضحـة، وقال أيضاً 
أن الذيـن أصدر الرئيس عفـوا عنهم كان من بينهم عدد من القتلة والمسـجلين خطر 
وتجار المخدرات وكانوا في نفس السجن، وما أشرنا إليه اختصارا، نقلا عن زميلنا 

في «الأهرام» عماد الفقي في الصفحة الثالثة أمس.

«المصريون»: الجهة
 التي تلاعبت في قرار الرئيس

أمـا في «المصريون» - اليومية المسـتقلة - والميالة للجماعة الإسـلامية والجهاد 
فقـد فجر رئيس مجلس إدارتها وتحريرها زميلنا جمال سـلطان ما قال انه فضيحة 
للإخـوان واعتبرهـا بلاغـا للنائـب العـام، ولـو صحـت لأدت إلـى بطـلان مجلس 
الشـورى وتلاعـب الإخـوان بتزويـر قـرار للرئيس وملخـص القضيـة أن الرئيس 
أصدر في العشـرين من شهر ديسمبر الماضي قرارا بتعيين تسعين عضوا في مجلس 
الشـورى، يشـكلون الثلث وكان متفقاً مع الجماعة الإسـلامية عبـر حزبها - البناء 
والتنميـة - على ان يكون عشـرة منهم لها، لكنها فوجئـت بتخصيص مقعدين، ولما 
هددوا بالانسـحاب وكان قـرار التعيين قد صدر، فقد أراد الإخـوان إرضاء الجماعة 
الإسـلامية، أمـا كيـف، فيقول جمـال ان العضـو رقم اربعـة وأربعون من التسـعين 
المعينين اسـمه عبدالقـادر عبدالوهاب عبدالقادر وهو من الإخوان من مركز الفشـن 
ببنـي سـويف وعندما ذهب لاسـتخراج الكارنيـه فوجىء بعدم وجود اسـمه، إنما 
اسم عبدالقادر عبدالوهاب عبدالغني القيادي بالجماعة الإسلامية من مركز الفشن 
ايضا، وقال جمال ان اثنين من قيادات حزب الحرية والعدالة، ان الرئاسـة اختارت 
عضو الجماعة الإسلامية وأن خطأ حدث في كتابة الاسم الثالث، وتساءل عن الجهة 

التي تلاعبت في قرار الرئيس، وطالب بالتحقيق فيها وكشف ملابساتها.

معجزات سيدنا نوح ومعجزات مرسي
والـى المعـارك والردود لــ10 والتـي يتجه أصحابهـا للهجوم على الإسـلاميين، 
وكشـف الكثير من حيلهـم، فمثلاً امسـك زميلنا وصديقنا حمـدي رزق في «المصري 
اليـوم»، يوم الأربعـاء - بتلابيب المرشـد العام للإخـوان المسـلمين الدكتور محمد 
بديـع، عندما شـبه الرئيس مرسـي بسـيدنا نوح عليه السـلام، فقـال حمدي وهو 
فـي غاية الدهشـة: «خطـب الدكتور بديع مرشـد جماعة الإخوان في شـباب المخيم 
التربوي، بمسـجد أسـامة بن زيد في بني سـويف الجديدة قائلاً: «إن الله عز وجل 
أجرى الثورة بعونه وسوف ترسو بعونه، كما أرسى سيدنا نوح - عليه السلام - 
مشيراً إلى أن قائد هذه السفينة لم تعده البيئة الصحراوية لقيادة السفينة من قبل 

لكن الله بعونه أوصل هذه السفينة إلى بر الأمان.
أعـد يا مولانـا، ونعم التشـبيه تشـبيهاتك القرآنية تخلـب الألباب، مال سـيدنا 
نوح - عليه السـلام - بسـيدنا مرسي اسـم النبي حارسـه وصاينه عليه السلام، 
إذا كان مرسـي هو قائد الفلك فلسـنا كفاراً وفجاراً حتى يدعو علينا مرسـي كما دعا 
نوح ربه، لا تحل لمرسي معجزات نوح سينزل علينا بعمته ويحظر التجوال ويعلن 
الطوارىء بالله عليك هل سـيدنا مرسـي فيه أي شبه من سيدنا نوح عليه السلام؟ 

نـوح لـم يخلف وعداً ولـم ينقض عهداً ولم يصل في حراسـة مشـددة ولم يتحصن 
في الاتحادية خشـية الغرق يركب المرسـيدس وموكبه يرد الروح، لعلمك يا فضيلة 
المرشـد الريس حنفي في فيلم «ابن حميدو» مثل الريس مرسـي لم يقد سـفينة قط، 
وقالت أم حميدة ذات قولتك «سـيري يا نورماندي بسـم الله مجراك ومرساك» لكن 
نورماندي «2» غرقت، والبركة في «الريس حني» صدق النبي نوح - عليه السـلام 
- عندما واجه سخرية قومه قال: «إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون»، 

«هود: 38».

لم يسجل التاريخ أي حوار وطني أو 
فكري بين الحكومة والمعارضة الاسلامية

وفي نفس اليوم - الأربعاء - خاض زميلنا بـ»الجمهورية» ومدير عام تحريرها 
خفيـف الظل محمـد أبو كريشـة، معركة ليسـت بعيدة عـن معركة حمـدي، بقوله: 
«وابتـداء من الفتنـة الكبرى في عهد أميـر المؤمنين عثمان بن عفـان رضي الله عنه 
كانـت الحـروب وما زالت بـين الحكومـة والمعارضة ولم يسـجل التاريـخ أي حوار 
وطنـي أو فكـري بـين الطرفين، لكنه سـجل خلافـات تصاعدت الى حـروب ما زالت 
دائـرة الآن وحتـى الغـد، وهكذا وبنفـس الطريقة وقعـت الحرب بين أميـر المؤمنين 
علـي بن أبي طالب كرم الله وجهه وأمير المؤمنين معاوية بن أبي سـفيان رضي الله 
عنه حتى حسـمت الأمـور لمعاوية، ولم يهنأ معاوية بالخلافـة حيث اندلعت فتنة أو 
ثورة عبدالله بن الزبير وثورة الحسين بن علي رضي الله عنه بسبب الخلاف على 
البيعـة ليزيـد بن معاوية بعـد أبيه، هنـاك بالتأكيد علماء وفقهاء ومفتون سـوغوا 
ليزيد والحجاج القتال في المسـجد الحرام باعتبـار أن ابن الزبير خارج على إجماع 
الأمة، وبالتالي فهو كافر وهو الذي بدأ بالقتال عند المسجد الحرام، وبالتالي أصبح 
قتالـه واجباً بالنص القرآني، المعارضة السياسـية عندنا ديكـور ديمقراطي قبل ما 
يسمى الثورات وبعدها والمعارضة ليست لها عندنا سوى مهمة واحدة هي التخديم 
علـى النظام بإظهـاره للعالم بأنـه ديمقراطي، حدث هـذا في ظل الأنظمة السـابقة 
ويحـدث الآن، والأفضل لنظام على نظام في هذا، عشـنا أزهـى عصوراً لديمقراطية 
«البقية والقلمية» سـابقاً ونعيشـها الآن، نفس المبدأ الذي أرساه معاوية رضي الله 

عنه «لا تحول بين الناس وألسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين سلطاننا».

تعرض الدكتور صفوت حجازي
 لاعتداء بالمسجد

وبمناسـبة الفقهاء الذين يسوغون كل شـيء بما فيه ضرب الكعبة، وإثارة الفتن 
في المسـاجد، فقد تسـبب الداعية صفوت حجازي في واحدة منها وقال عنها زميلنا 
فـي «صوت الأمة» عنتـر عبداللطيف: «تعـرض الدكتور صفوت حجـازي للاعتداء 
بمسـجد عماد راغب بالحي الرابع بمدينة السـادس من أكتوبـر عندما دعا للرئيس 
مرسـي وتطرق الى الانتخابات البرلمانية القادمة، بدأت الواقعة حين طالب صفوت 
المصلـين قبـل صـلاة الجمعـة التكاتـف والاصطفـاف خلـف الرئيس محمد مرسـي 
واختيـار الأصلح في الانتخابات، وقوله ان الإخوان يريـدون مصلحة البلد، إلا أن 
احـد المصلين هتـف، ملعون أبـو الإخوان، رد عليـه حجازي قائلا: اخـرس مما دعا 
المصلـي للـرد عليـه بلفظ جارح فتكهـرب الجو وحـدث هرج ومرج، وحـاول بعض 
المصلـين دفـع حجازي خـارج المسـجد وجذبوه من ملابسـه وطالته بعـض الأيدي 

الغاضبة، وأغلق البعض باب المسجد على صفوت.
إلا أن بعض المصلين استطاعوا تخليصه من أيدي الغاضبين بصعوبة».

ماذا تقول في رجل أفسد
 على المصلين صلاة جمعتهم؟

وهـذه الرواية ذكرها فـي نفس اليوم - الأحـد - في «اليوم 
السـابع» بتفاصيـل مغايـرة بعـض الشـيء مـع تعليـق عليها 
زميلنـا محمد صـلاح العزب بقولـه: «ماذا تقول في رجل أفسـد 
علـى المصلين صلاة جمعتهم وأخرجهم من المسـجد قبل أن تقام 
الصلاة؟ المسـجد ليـس الأقصى مثلا، والرجل ليس شـارون أو 
بـاراك مثـلا والمصلون ليسـوا لاجئين مثلا، فالمسـجد هو «عماد 
راغـب» فـي 6 أكتوبر، والرجل هـو صفوت حجـازي والمصلون 
مواطنون مصريون طبيعيون مثلـي ومثلك، القيادي الإخواني 
لـم يحتـرم المنبر ولـم يحترم النـاس ولم يتكلم في شـأن ديني 
أو حتـى دنيـوي يهم النـاس، وإنما اسـتغبى الجالسـين أمامه 
ليحشـد لجماعته، فقـام المصلـون معترضين لأن المسـجد ليس 
مكانـا لتمجيـد الإخوان المسـلمين فصـاح الشـيخ الجليل في ك 
من يكلمه: «أخرس، أخـرس» وهو فوق المنبر ليخرس المصلون 
فعلا، ويخرجون من المسجد تاركين له المنبر والخطبة والصلاة 
والجامع والدين كله، وشـكراً لنهضتهم التي تخرج المصلين من 

المساجد وتخرج المسلمين من دين الله أفواجا».
وبمناسبة الخروج من الدين كانت «الشروق» قد نشرت يوم 
الأربعاء لزميلنا وصديقنا الرسـام الموهوب عمرو سـليم رسماً 
عن واقعة شاهدها وسـمعها وهو مصدر ثقة كبيرة عن إسلامي 
متشدد كان واقفاً وسط الشارع يصرخ: ما تخلطوش في الدين 

يا ولاد دين.

«الشروق»: محاولات لإرهاب
 الرئيس وحرمان الأغلبية

 من اكتمال سيطرتها
ونظـل فـي «الشـروق» حتى يـوم الأحـد لنكون مع السـفير 
الاسـبق بـوزارة الخارجيـة والمحكـم الدولـي إبراهيم يسـري 
وهـو رئيس جبهة الضمير وقوله دفاعاً عن الإخوان والرئيس: 
«إتهام السلطة بالتكويش وإرهابها وحرمان الأغلبية من اكتمال 
سـيطرتها على الدولة بموجب التفويض الشعبي الذي حصلت 
عليه، ولو اسـتخدم هـذا المفهوم الغريب مـع الحزب الحاكم في 
دول مثـل بريطانيـا وفرنسـا وغيرهـا مـن الديمقراطيـات فلن 
يحظى بمشـروعية حكم الأغلبية، فكل المناصب في انجلترا مثلا 

يأخذهـا الحزب الحاكم ليس رغبة في التكويش وإنما إعلاء لتفويض الشـعب، فلم 
نصـادف وزيراً عماليـاً واحدا في حكومة المحافظين والعكـس صحيح والغريب هنا 
أن الأغلبية تسـامحاً أو رهبة اسـتجابت لهذا المفهوم في تشكيل الحكومة ومؤسسة 
الرئاسـة، المصطلح الثالث الذي اخترعته الممارسـة السياسـية المصرية هو التواق 
وهو إنكار تام وشامل للآليات الديمقراطية لأنه يكرس ديكتاتورية القلة والعجيب 
هنـا أن فريـق الأغلبية تقبل هـذا المصطلح ووعد بالعمل به إرضـاء للمعارضة دون 
جـدوى، يصاحب ذلك تسـييس القضاء فإذا هو يسـمو على إرادة الشـعب وتصدر 
الأحكام باسـمه فتترخص محكمة في حل مجلس نيابـي جاء بإرادة ثلاثون مليون 
ناخـب وهو أمر لم يحدث في أي من الديمقراطيات الراسـخة، والدسـتور الذي أره 
الشـعب باطل واعتبار تحقيق أحد أهداف الثـورة وهو تنحية النائب العام وتعيين 
نائب عام جديد في سـلطة الرئيس قبل تعديل القواعد في الدسـتور الجديد اعتداء 
سـافراً علـى اسـتقلال القضاء يجيش ضـده نادي القضاة ويسـانده دعـم إعلامي 
قـوي، كل ذلك يجري والرئيس صامت لا يرد ولا يكاشـف الشـعب بدوافعه ولا يرد 
على اتهامه بالديكتاتورية والتعريض بشرعيته والتطاول على شخصه والاعتداء 
علـى مقره، وصاحب ذلك ضعف أداء الحكومة وقلة إنجازاتها ولم يعد لدى المواطن 
أي وسـيلة لمنع هـذا الانتحار القومي إلا الاحتكام للضمير ولكـن الصراع انكر علينا 
وانهالـت الاتهامات وشـن الإعـلام هجوماً حاداً علـى دعوة الضمير فهل نسـير في 

طابور الذبح كما نراها دون أي مقاومة؟!».

لماذا يهاجم إبراهيم يسري القضاء
 الذي كان سنده في معركته؟

وهكذا يدفع واحد من ألمع المناضلين ضد نظام مبارك، للإخوان المسلمين ولرئيس 
الجمهورية مقابل رئاسته جبهة تضم المؤلفة ويقلب الحقائق رأساً على عقب بنفس 
الجـرأة التـي فعلهـا ويفعلها من ادعـوا انهم قضـاة الاسـتقلال أيام مبـارك، والآن 
هدموا، ويهدمونه لحسـاب الإخوان ويلعبون دوراً أشـد سـوءاً من الذين يتهمونه 
بأنهـم كانوا قضاة العهد السـابق، الآن، يهاجم إبراهيم يسـري القضـاء الذي كان 
سـنده في معركته ضد اتفاقية تصدير الغاز لإسـرائيل، كما انه يتناسـى أن مجلس 
الشـعب الذي حصـل فيه الإخوان علـى أربعين في المائـة، من عدد مقاعـده ثم حله 
ولا وجـود لـه، أي من الناحية الدسـتورية والقانونية لا حق لهـم أو لأي حزب آخر 
تشكيل الحكومة، بالإضافة الى انه يتعهد تناسي أن المحكمة الدستورية العليا حلت 

مجلسين للشعب في عهد مبارك ونقد الحكم في المرتين.

حق صاحب الأغلبية تولي الوزارات والمناصب
 لكن ليس زرع اجهزتهم للسيطرة على الدولة!

أمـا في حكاية حق الحـزب صاحب الأغلبية فـي تولي الـوزارات والمناصب فهذا 
حقـه، ولكن ما ليس مـن حقه زرع أعضائه فـي أجهزة الدولة للسـيطرة عليها، لأن 
هذه الوظائف الحكومية العادية تخضع لتسلسل وظيفي وقانوني بالإضافة إلى أن 
اسـتخدام أي حزب لامكانيات الدولة لصالحه والدعاية له جريمة يحاسـب عليها، 
وهو يعلم بالضرورة أن الدنيا في الهند انقلبت على الزعيمة الهندية الراحلة انديرا 
غانـدي اتهمتهـا المعارضة بالسـفر لعـض الولايات اثنـاء المعركـة الانتخابية التي 
يخوضهـا حزب المؤتمر الذي ترأسـه على طائرة الحكومة، وفقـد الرئيس الأمريكي 
نيكسون منصبه بعد ثبوت تهمة قيام حزبه الجمهوري بالتجسس على مقر الحزب 
الديمقراطـي، وكانت اسـتقالته مقابل عدم محاكمته، ومع ذلك، أشـار الرئيس أكثر 
مـن مرة إلى اجتماعـات ينظمها معارضون تفاصيلها عنده، ولـم تتم محاكمته على 
التجسـس علـى المعارضـين ونفـس التلويـح بوجـود تسـجيلات للمعارضـين عن 

مؤامرات يديرونها قال به قادة الإخوان ولم يتم سحبهم للمحاكمات.
أنهـا نهاية مؤسـفة كان هو وغره ممن تورطوا فيها فـي نهايات أعمرهم، وضعت 
علامة سـوداء على تاريخهم، لأن الفيصل الوحيد الآن بين المواقف بعد الثورة، هو، 

مع ديمقراطية حقيقية أم مزورة كما كانت أيام مبارك وأسوأ».

لماذا لم تنف الرئاسة تصريحات
 زوجة احد الضباط المخطوفين؟

وإلـى المعارك التي تزداد اشـتعالا ضد الرئيس ومعه سـبب سياسـاته وقراراته 
وتصريحاتـه وأحاديثه، وقد بدأها من يوم الأربعاء الماضي زميلنا وصديقنا متعدد 
المواهـب بلال فضـل بقوله في «الشـروق»: «انتظرت أسـبوعاً كاملاً حتـى أقرأ نفياً 
رسـمياً من الرئاسـة للتصريح الذي أدلت به زوجة أحد ضباط الشـرطة المختطفين 
في سـيناء حين كشـفت إن «مرسـي عندما قابل زوجات الضباط قـال: ان انهن مثل 
بناته وخيرهن بين الصبر حتى يجدوا أزواجهن أو يحصلن على حقوقهن الشرعية 

بالطلاق».
يمكن لتصريح مثل هذا أن يطمئنك على المستقبل، لا أعني مستقبل مصر المنكوبة 
بحاكم مثل هذا، بل مستقبل محمد مرسي بعد الحيل من كرسي الرئاسة، لأنه يصلح 
بامتيـاز لأن يكـون «مأذون شـرعي» شـرط أن يتخصص فـي عقود الطـلاق بحكم 
خبرتـه في خـراب البيوت، وأخيـراً قرر محمد مرسـي أن يحقق وعـده الذي قطعه 
على نفسه قبل الانتخابات وهو يردد مع أنصاره خلف صفوت حجازي شعار «على 
القدس رايحين شـهداء بالملايين» فصلـى الجمعة الماضية في «القـدس» التي يحمل 
اسـمها مسـجد التجمع الخامس بالقاهرة لكنه لم يستشـهد والحمد لله بل عاد إلى 
قصره سـالماً فإنما بعد أن اسـتمع إلى خطيب مسـجد «القدس» وهـو يدعو لتطبيق 
حـد الحرابة على المفسـدين فـي الأرض الذيـن يقطعون الطرق ويعطلـون المصالح 
الحكومية، لم اسـتمع إلى الخطبة لكنني قرأت ملخصاً لها في الصحف واستنتاجي 
أن الخطيب لم يكن مقنعاً ولا مؤثراً لأنه لو كان كذلك لنجح في إقناع الدكتور مرسي 
بأن يسلم نفسه الى العدالة فورا فلم يفسد أحد في أرض مصر طيلة الشهور الماضية 
مثلما فعل هو بإعلانه الدسـتوري الطائش وقراراته المثيرة للفتنة والمسيلة للدماء 
لذلك عملا هول الخطيب «فض فوه» أقول: سلم نفسك يا دكتور مرسي القصور كلها 

محاصرة».

«المصريون»: الرئيس
 «نايم في العسل والدنيا بتولع حوله»

لكن كلام بلال لم يعجب زميلنا في «المصريون» محمد خضر الشـريف، لذلك قال 
في اليوم التالي - الخميس: «الحراك الرئاسـي الذي بدأ كان مطلوباً وبشـدة، لأنه 
أسـقط شـائعة أن الرئيس «نايم في العسـل والدنيـا بتولع حوله»، وهي الشـائعة 
التي يلوكها المرجفون في مصر عبر الفضائيات أو المنتديات وتنتشر حتى تصل إلى 
بيتي وبيتك ويصدقها ابني وابنك وبنتي وبنتك وزوجتي وزوجتك وتملأ الآفاق في 
لحظات، ويصبح معظم الشعب المنطلي عليه الكذبة مصدقاً لها ولا يقبل أن يسمع أو 
يعـي أن الرئيس يعمل وربما كان عمله في صمت أكثر من الكلام والضجة الإعلامية 
التي ألفناها من الرؤسـاء الأسـبقين، وان كان البعض أخذ على رئيس الدولة كثرة 
الـكلام وإطالتـه مما جعلـه يتوارى من الـكلام فخطأ مـن المعترضين لأن هـذا المبدأ 
جعلنـا نسـتعتب الرئيـس علـى صمته ونحسـب انه لا يفعل شـيئاً مـن أجل مصر، 
وقـد رأينا أنـه لما تكلم في الحوار التليفزيوني أوضح لنا مـا لم نكن نعلمه وأبان لنا 
سياسـته الصامتة في أمور كثيرة أهمها تنموية تخـدم الوطن، وأمور كثيرة تتعلق 
ببورسعيد وسيناء والمتظاهرين والنائب العام والمصانع المتعثرة والوقود ورغيف 
الخبز وأشـياء أخـرى، عرفنا ان هـذا كله لم يتحقـق ولن يتحقـق إلا بالاجتماعات 
والـكلام والتباحـث وإبـداء الـرأي والرأي الآخـر، والعمـل بتعـاون وتكاتف لحل 
المشـكلات، وكان من آثـار هذا الحوار توضيح مسـألة الاجتماع علـى مائدة الحوار 
الوطنـي وقال الرئيس مـن الصبح أنا جاهز ونجتمع وقـد كان واجتمع الحاضرون 
وتعدد الجلسـات، وإن شاء الله يكون فيها الخير لمصر، الذي يحكم مصر هو شعب 
مصـر وليس مكتب الارشـاد أو جماعة الإخوان المسـلمين، ومع ذلـك فالبعض يريد 
لمكتب الارشـاد أن يحكمها بالعافية من خـلال تصريحاتهم التي يصدقها الناس ولو 

كانت كاذبة».

مهاجمة الرئيس بسبب «الفيديو كليب»
 الذي قدمه باسم يوسف

إلا أن زميلنا محمد الدسـوقي رشدي سـكرتير عام تحرير «اليوم السابع» هاجم 
الرئيـس يـوم الأحد بمـرارة بسـبب الفيديـو كليـب الذي قدمه باسـم يوسـف في 
برنامجه على قناة سـي بي سـي في البرنامج مساء كل جمعة عن المؤتمر الصحافي 
الـذي عقده محمد مرسـي فـي مقر جماعة الإخـوان، عندما كان مرشـحاً لانتخابات 
رئاسـة الجمهوريـة ليتحـدث عـن بــــرنامجـه الانتخــابـي، وكان المرشـد العام 
الدكتـور محمد بديع بجـواره، وقاطعه بديع قائـلاً له، والقصاص، فـم يلتفت إليه 
مرسي واستمر يتكلم، فذكره بديع قائلاً، والقصاص، فلم يسمع واستمر في الكلام، 
فقـال له، والقصاص، فانتبه مرسـي والتفت إلى بديع، فقال له، القصاص، فسـارع 
مرسـي بالقـول، والقصاص للشـهداء، فقال الدسـوقي معلقاً على هذا المشـهد الذي 
كان حديـث مصر: «إذا كان الرئيس المصري للغش مسـتمعاً وخاضعاً فشـيمة قصر 
الرئاسـة الرقص على تعليمات مكتب الإرشـاد، هل تملك توصيفاً أكثر «قلة أدب» أو 
أكثر حسـرة يليق بالمشهد الذي ظهر فيه الرئيس الدكتور محمد مرسي وهو ييلعب 
دور كومبـارس يتـم تلقينه بما يجـب أن يقوله ومـا يجب أن يفعله على يد المرشـد 
محمـد بديع؟ هـل تمــــلك وصفاً يليق بمهـــزلة الفيــــديو الذي عرضـــه باسـم 
يوسـف ويظهر فيه محمد مرسـي مـــثل التلميـذ الخائب وقت السـؤال في انتظار 
العـون والمـدد من المرشـد؟ هـل رأيت رئيســـك وهو يلعـب دور الغشـاش؟! أرجع 
للفيديو وشـاهد كيف أصيب الدكتور مرسـي بالخضة والرعب حينما سـمع المرشد 
يملـي عليه أن يوجه الخطـاب نحو الحديث عن القصاص لتعـرف من يحكم مصر؟ 
وتتأكد بنفسـك ان الرجل الجالس في قصر الرئاسة ما هو إلا مجرد صورة أو رسمة 
كارتونيـة تلعـب دورا لبطولـة فـي فيلم «رئاسـة مصر» يحركها المرشـد كما يشـاء 

وكيفما شاء؟».

«صوت الأمة»: حالة الرئيس 
النفسية تبدو ظاهرة للعيان

أمـا زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير «صوت الأمـة» عبدالحليم قنديل - ناصري 
- فقـد واصل انحيـازه للرئيس وللإخـوان والدعاية لهما بالقول يـوم الأحد: «في 
حـواره التليفزيوني الأخير لا تجد خبراً جديداً ولا قديماً، اللـــهم إلا إلحاح السـيد 
محمد مرسـي على وصف نفسـه بعبارة «أنا رئيس الجمـــــهوريـة» والتي كررها 
أكثـر من عشـرين مرة فـي حــــوار فـارغ من المعنى والجـدوى، وقد لا نعلم شـيئاً 
يقينيـاً عـن الحالـة الصحيـة العضويـة للســــيد مرسـي إلا كلامـــاً متواتـراً عن 
عمليات جراحية في المخ، لكن الحالة الصحية النفسـية للرجل تبدو ظاهرة للعيان 
فهـو في حالة انبسـاط وانشـكاح دائـم، وكلما حلـت مصيبة بالبلد زادت سـعادته 
واتسـعت  ابتسـامته، وقـد تحتار فـي تفسـير ضحكته فهل هـي من نوع ابتسـامة 
«الشـرقاوي» الطيب البســـيط؟ أم هي مـن نـــوع بلاهة جندي الأمـن المـــركزي 
الـذي يفـــتـح فمه للعابرين؟  أم أنها نـــوع من الضحـك المرضي المعروف في عالم 
الطب؟ والذي يبدو فيه المريض فاتحاً فمه كأنه يضحك مع أنه لا سـبب للضحك ولا 
قصد فيه بل مجرد حالة عضوية مرضية، ما علينا من التفاسـير  فالله أعلم بعبيده، 
المهم أن مرسـي لا يكلف أبدا عن ترديد عبارة «أنا الرئيس» في سعادة غامرة وكأنه 
لا يصدق حتى السـاعة وبعد ثمانية شـهور على توليته المنصب وإقامته المرفهة في 

قصر الرئاسة.
لا يصـدق الرجـل انه اصبـح بالفعل رئيسـاً وكأن لـم يصله الخبر بعـد، أن كان 
الخبر وصله للتو، فالرجل يبدو على الدوام وكأنه يلبس «مزيكا» وينفخ في مزمار» 
أنـا الرئيس» وربما لم يعد ينقصه غير اسـتحضار جمع غفير من بلدته الشـرقاوية 
يركبون سـيارات الفرح وكلما قال مرسـي «أنـا الرئيس» يرد الكـورس القروي من 

ورائه بأصوات «كلاكسات» بيب، بيب، مرسي»! 
ولسـت أنصح السيد الرئيس مرسي بشيء، فالرجل يعيش مع مزماره ويتصور 
أنـه فاز في «مسـابقة يانصيب» وربح ورقة «الرئيس» بينمـا تعيش مصر في بؤس 

كظيم، ولا تملك أن تضحك له بل أن تضحك عليه».

عودة العنف لعدد من المحافظات وسقوط أربعة قتلى جدد.. ومدير سجن وادي النطرون يؤكد أن إخراج الإخوان ومرسي من السجن كان بخطة من جماعة لا من الأهالي

 إصابة المئات بينهم ضابط جيش في بورسعيد.. ومصادمات عنيفة بالمنصورة مع الشرطة لمساندتها ميليشيا الإخوان 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

ازدحمــت الصحــف المصرية الصادرة امس بالأخبار والموضوعــات التي ينافس بعضها البعض، فقد ازداد حجم وعنف الاشــتباكات في مدينة 
المنصــورة عاصمة محافظة الدقهلية بين الشــرطة والأهالــي الذين حاصروا مبنى المديرية والمحافظة، بعد مقتل المواطن حســام عبدالله عبدالعظيم 
نتيجة قيام ســيارة مدرعة للشــرطة بدهســه والمرور عليه مرة أخرى وتصوير فيديو لعناصر من الإخوان المســلمين في المحافظة وهم يشــتركون 
مع الشــرطة في ضرب المتظاهرين وســحلهم، وتصميم المتظاهرين على التصدي للشــرطة التي اتهموها بأنها أصبحت ذراع الإخوان، واشــتعلت 
الأحداث أيضاً في بورســعيد، وســقوط قتيــل واثنين من الأمن المركــزي وإصابة ضابط جيش مــن الجيش الثاني الميداني برصاصة في ســاقه، 
وانتقلــت الاشــتباكات الى القاهرة حيث قام المعتصمون في ميدان التحرير بإخراج قوات الأمن منــه وحاصر ألتراس النادي الأهلي البنك المركزي 
وقامت الشــرطة بنقل المتهمين في أحداث اســتاد بورســعيد من ســجن المدينة الى مكان آخر، ومحادثات وزير الخارجية الأمريكية جون كيري مع 
الرئيس مرسي، وتضارب تصريحاته ما بين تأييد بلاده للإخوان والرئيس وتصريحاتهم العلنية عن مطالبة قادة جبهة الانقاذ بالرضوخ لاملاءات 
الرئيــس والجماعــة ودخول انتخابات مجلس النــواب، ثم تراجعه وقوله انه لا دخل لهم بذلك وإنما يريــدون توافقاً بعد رفض قادة الجبهة دعوته 
للقائهم، وتكليف عمرو موســى بتلبية الدعوة بشــكل شــخصي، ومن المضحكات المبكيــات، ان الإخوان أصابهم خرس بعد رفــض الدكتور محمد 
البرادعــي مقابلــة كيري وهو الــذي يتهمونه بالعملة لأمريكا، بينما أعلن كيــري موافقة مصر على تنفيذ خطة الإصــلاح الاقتصادي إلى طالبها بها 
صندوق النقد الدولي، ويواصل الإخوان الاســتعدادات المحمومة للانتخابات بإقامة وزيرهم في التموين باســم عودة شــوادر لبيع السلع بأسعار 
مخفضة ونســبتها للإخوان وقيامهم بذبح عجول مواشي وبيع الكيلو بأقل عشــرين جنيها من الجزارين ومع ذلك يحققون ربحاً، كما أعلن الوزير 
انه سيتم طرح رغيف عيش مدعم جديد في الشهر القادم أي مع الانتخابات، وطبعاً، بعدها ستندلع نار الأسعار وإلغاء الدعم، ولن تنفعهم رشاوى 
الزيت والسكر والبطاطس، ولا الإعلانات عن ملايين الوظائف الوهمية، والمشروعات التي يتخيلونها، وقد بلغ انخفاض كفاءتهم حد قيام مسؤول 
بوزارة الزراعة بطمأنة الشعب من أنه لا خطر من الجراد، لأنه من النوع الأحمر، الذي لم ينضج جنسياً، وبعد ان وصل الى منطقة التجمع الخامس 

حيث سكن الرئيس، وإلى المقطم، حيث مقر جماعة الإخوان المسلمين.
قال وزير الزراعة الإخواني الدكتور صلاح عبدالمؤمن نقلا عن زملائنا بـ»الجمهورية» القومية حلمي بدر وعبدالناصر أبو الفضل ومحمد موسى 
- أمــس - «ولا يــزال وزير الزراعة يطمئن المواطنين انه لا خطر من الجراد، وأن ما وصل من أســرابه في التجمــع الخامس والمقطم من الفلول التي 

نجمت عن حرق الكاوتش في صعيد مصر». وإلى بعض مما عندنا:
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اردوغان لا يفوت فرصة للتهجم على اسرائيل وكلما هاجمنا ارتفعت اسهمه في العالم العربي

جمود العملية السياسية وعدم رؤية دولة فلسطينية ذات سيادة سيؤدي حتما الى اندلاع انتفاضة جديدة

الاعتداءات على العرب على خلفية قومية هي ظاهرة المجتمع العنصري غير المتسامح والغبي وهذا يشكل خطرا على العرب وعلى الاسرائيليين

شلومو بروم

رفعت الاحتجاجات الفلسـطينية والمناوشات بين 
المحتجين الفلسطينيين وقوات الامن الفلسطينية في 
اثناء الاسـابيع الاخيرة على خلفيـة اعتقال محرري 
صفقـة شـاليط ووضـع السـجناء الفلسـطينيين في 
السـجن الاسـرائيلي، رفعت الى جـدول الاعمال في 
اسـرائيل مسـألة هـل اسـرائيل علـى شـفا انتفاضة 
ثالثة. ثمة معنى لطرح هذا السـؤال ليس فقط بسبب 
الاحداث الاخيرة بل وايضا بسبب الوضع الاساسي 
لعلاقـات اسـرائيل مـع الفلسـطينيين والازمـة التي 

تعيشها السلطة الفلسطينية. 
توجد المسيرة السياسية في جمود مطلق ويصعب 
رؤية افق سياسي يتحقق فيه اتفاق دائم، يؤدي الى 
اقامـة دولـة فلسـطينية ذات سـيادة. ليـس معقـولا 
الافتـراض بـان الفلسـطينيين فـي يهودا والسـامرة 
سيوافقون على الاستمرار في العيش تحت الاحتلال 
الاسـرائيلي دون قيـد زمني. معقول اكثـر الافتراض 
بـان تكـون انتفاضـة فلسـطينية كل عـدة سـنوات، 
ومثلمـا كانت انتفاضـة اولى وثانية، سـتكون ايضا 

انتفاضة ثالثة وهكذا دواليك...
الحكم الفلسطيني في يهودا والسامرة، الذي يقوم 
على أساس حركة فتح برئاسة الرئيس محمود عباس 
ورئيس الوزراء سلام فياض، يوجد في ازمة عميقة. 
فهم يقفون امام مشكلة عسـيرة من الشرعية، والتي 
لا تنبـع فقط من عدم اجراء انتخابات في موعدها بل 
لانهـم فقدوا جـدول اعمالهم السياسـي. فمنـذ بداية 
مسـيرة اوسـلو كان هـذا يقـوم علـى اسـاس فكـرة 
اقامة دولة فلسـطينية عبر المفاوضات السياسية مع 
اسرائيل. وغياب الامل في مسـيرة سياسية ناجعة، 
يتركهـم بـلا جـدول أعمـال وبمكانـة ضعيفـة حيال 
خصومهـم السياسـيين الالـداء مـن حمـاس، الذيـن 
يعرضون نموذجا آخر من عدم الاعتراف باسـرائيل 
والتقـدم بتحقيـق سـيادة فلسـطينية عبـر المقاومة 
العنيفـة. ويمكـن لحمـاس أن تدعـي بـان نموذجهـا 
يبرر نفسه اساسـا في ضوء انجازاتها في فتح قطاع 
غـزة وتحقيق شـرعية سياسـية منذ حادثة سـفينة 
مرمرة، صفقة شـاليط وحملة «عمود السحاب». كما 
أن تقلبـات الربيـع العربـي وصعود أنظمة اسـلامية 
تعـزز مكانـة حمـاس حيـال خصومهـا من فتـح. لقد 
حـاول عباس «ابقاء رأسـه فـوق الماء» عبـر التوجه 
الى الجمعية العمومية للامم المتحدة بطلب الاعتراف 

بالدولـة الفلسـطينية. ولكـن حتـى هـذه الخطـوة 
تبـدو الان على ما يكفي من اثارة الشـفقة حين يكون 
واضحا للجمهور الفلسـطيني بانه لم يطرأ أي تغيير 
حقيقـي جـراء هـذا الاعتـراف وان الوضـع يحتـدم 

ويتفاقم فقط. 
أزمـة  الفلسـطينية ايضـا مـن  وتعانـي السـلطة 
اقتصاديـة جـراء التردي لحجـم المسـاعدات المالية. 
فقـد توقـف التحسـن فـي الوضـع الاقتصـادي منـذ 
بعـدم  اسـرائيل  وقـرار  الثانيـة.  الانتفاضـة  خبـو 
للسـلطة  تجبيهـا  التـي  الضرائـب  امـوال  تحويـل 
الفلسـطينية، كعقـاب لهـا علـى توجههـا الـى الامم 
المتحـدة، فاقـم الازمـة. فالرواتـب لا تدفـع بموعدها 
للموظفـين العموميـين، الذين يشـكلون جـزءا كبيرا 
من قوة العمل وهـذه الحقيقة ايضا تضعضع التأييد 
السياسي لحكم السـلطة وولاء الاجهزة التابعة لها. 
ومن الصعـب أن نتوقع من قوات الامن الفلسـطينية 
أن تقـوم بواجباتهـا وان تنفذ ايضـا التعاون الامني 
مع اسـرائيل حين لا يكون واضحا من أجل ماذا تفعل 
هذا علـى المسـتوى الوطني (لا افق سياسـي) وعلى 
المسـتوى الخاص (لا رواتـب). على هـذه الخلفية لا 
غـرو أنه يوجد تخوف من أن يـؤدي حدث موضعي، 
كحادثة طرق (في الانتفاضة الاولى) وحجيج ارئيل 
شـارون الـى الحـرم (فـي الانتفاضـة الثانيـة)، الى 
تصعيـد لا يمكـن التحكـم بـه وانتفاضة فلسـطينية 
بحجـم واسـع. واضـح ايضـا انـه لا توجـد امكانية 
للتوقـع ماذا سـتكون عليـه بالضبـط طبيعة الحدث 

الذي سيؤدي الى هذا التطور.
رغم كل هذا، وحتى لو قبلنا الفرضية بان استمرار 
الطريق المسدود سيؤدي في نهاية المطاف الى انفجار 
فلسـطيني وحتى لو أخذنا بالحسـبان الصعوبة في 
تنبؤ نفسـية الجماهير، لا يبدو في هـذه المرحلة بان 
الاحداث الحالية ستؤدي الى تصعيد واسع يمكن لنا 
في نظرة الى الوراء ان نسميها «الانتفاضة الثالثة»، 
حتى وان لم نقل في الحاضر، ماذا سيكون طبيعتها. 

ولهذا عدة اسباب. 
السـبب الاول هـو طبيعـة القيـادة الفلسـطينية 
وسياسـتها. فعبـاس ملتـزم بسياسـة عـدم العنـف 
والتمسك بالمسـيرة السياسية وفي المستقبل القريب 
سـيكون لـه سـبب آخر للتمسـك بهـذه السياسـة – 
زيـارة الرئيـس اوبامـا. كما أنـه واعٍ لخطـر امتطاء 
ظهـر النمر الذي يسـمى الجمهور الغاضـب. فقد فهم 
ذلك منذ بداية الانتفاضة الثانية، حذر وبذل كل جهد 

لحمـل عرفات على وقفهـا. ولهذا السـبب صدرت في 
الاسابيع الاخيرة تعليمات لا لبس فيها باجهزة الامن 
الفلسـطينية لمنع كل تصعيد. كما يوجد جهد للتحكم 
بشـكل كامـل بالمظاهرات عبر مشـاركة نشـطاء فتح 
في تنظيمها والسـيطرة عليهـا. يحتمل أيضا أن تنبع 
مشـاركتهم من فهم القيادة الفلسطينية بان مستوى 
معين (ليس عاليا) من المظاهرات يخدمهم لانه يجسد 
للادارة الامريكية ولباقي اللاعبين السياسيين الخطر 

الذي في استمرار الجمود السياسي.
السـؤال هـو بالطبـع هـل يمكـن للسـلطة الا تفقد 
السـيطرة علـى حجـم المظاهـرات وطبيعتهـا. تـدل 
التطـورات حتـى الان بان ليس للسـلطة مشـكلة في 
السـيطرة عليهـا. اولا، حجـم الاحتجاجـات صغيـر 
نسـبيا، وعـدد المشـاركين فيهـا لا يزيـد عـن المئـات 
ولا نـرى ميـل تصعيـد. يبـدو أن السـبب الاساسـي 
لـكل شـيء هـو غيـاب الجاذبيـة بالنسـبة للجمهور 
الفلسـطيني لفكـرة العـودة الى فوضـى الانتفاضة. 
ففـي السـنوات الاخيـرة فقـط عـاد الفلسـطينيون 
فـي الضفة الى مسـتوى معـين من الحيـاة الطبيعية 
وهم غيـر متحمسـين للعودة الـى الفترة الاشـكالية 
اياهـا. ينبغي أن تمر فترة طويلـة بما يكفي كي تبهت 
الذكريات وعدد الشـباب، المحرك لكل انتفاضة، ممن 
لـم يشـهدوا ذلك علـى جلدتهـم – يـزداد. ثانيا، رغم 
الازمة الاقتصادية التي تعيشـها السلطة، فان أجهزة 

الامن لا تزال تحافظ على وحدتها وولائها.
حتـى وان كان يفهم من هذا التحليل بان التصعيد 
الـى انتفاضـة ثالثـة غيـر متوقـع علـى ما يبـدو في 
المسـتقبل القريب، فان ثلاثة استنتاجات هامة تنشأ 

عما قيل فيه:
الاستنتاج الاساسـي هو أن من الحيوي استغلال 
فرصـة زيـارة الرئيـس اوبامـا وتشـكيل الحكومـة 
الجديدة في اسـرائيل من أجل اعادة تحريك المسيرة 
السياسية. ينبغي أن يكون واضحا بان هذه مسيرة 
سياسـية حقيقية تكون لها نتائج ملموسة وذلك لان 
الفلسـطينيين والجمهور في اسرائيل على حد سواء 
شـبعوا وعودا وخيبات أمل، وهم لن يكتفوا بمسيرة 
كل هدفها وجود المسـيرة نفسها. كما يمكن الافتراض 
بان الفلسـطينيين سـيرفضون الدخول الى المسـيرة 

لغرض المسيرة. 
الاسـتنتاج الثاني هو ان على المسـيرة السياسية 
أن تكـون مرنـة وناجعـة. محظور وضـع كل البيض 
الدائمـة كمـا فعـل  للتسـوية  الوحيـدة  السـلة  فـي 

رئيـس الـوزراء بـاراك حين ذهـب الى كامـب ديفيد 
(2000). فالفشـل فـي مثل هـذه الحالة معنـاه غياب 
كل تقـدم وهـو مـن شـأنه أن يـؤدي الـى ردود فعـل 
شـديدة. ينبغي فتح قنوات اخـرى للتقدم كخطوات 
اتفاقيـة جزئية بـل وخطوات ذاتية منسـقة للطرفين 
تدعـم المفاوضات على التسـوية الدائمة وتمنعها من 
الوصـول الى الازمة. وبالتوازي مـن المهم ايضا بناء 

دعم اقليمي للمسيرة مع التشديد على الدور المركزي 
لمصر والاردن. 

الاسـتنتاج الثالـث هـو ان حقيقـة وجود شـريك 
فلسـطيني للمسـيرة السياسـية وتثبيت واقع امني 
مناسـب ليس معامـلا دائما غيـر متعلق باسـرائيل. 
اسـرائيل  اتخـذت  لقـد  يبنـى.  ان  يجـب  الشـريك 
فـي السـنوات الاخيـرة سياسـة اضعـاف الشـريك 

الفلسـطيني. هذه سياسـة وجـدت تعبيرهـا العلني 
فـي تصريحـات شـخصيات مثـل وزيـر الخارجيـة 
السابق ليبرمان. من الصعب على اسرائيل أن تشكو 
الان مـن الازمة في السـلطة ومن آثـار ضعف القيادة 
الفلسـطينية حين تكون هي نفسـها التي ساهمت في 

ذلك. 
نظرة عليا 2013/3/4

سمدار بيري

وزيـر  الاسـبوع  نهايـة  فـي  تأخـر 
 – كيـري  جـون  الامريكـي  الخارجيـة 
وهـو حدث نادر فـي بروتوكـول الادارة 
الامريكية – الى وليمة العشـاء في منزل 
رئيس الـوزراء التركي طيـب اردوغان.

ولـم يجتهـد الطرفان في خلـق الانطباع 
بالكياسة والمجاملة. وعلل المترجم باسم 
الضيـف بـان التأخير الكبير جـاء جراء 
حديـث عميـق اجـراه كيـري مـع نظيره 
التركـي، وزيـر الخارجيـة داوداوغلـو. 
أمـا اردوغان، صاحب الفـم الكبير فوجد 
من السـليم ان يقـول بتهكم انـه اذا كان 
كذلك فلم يتبقَ شيء للحديث فيه، وكان 
واثقا بانه نجا من المزايدة على الجوهرة 

الاخيرة التي قالها ضدنا. 
ثمة شيء مثير للاعصاب، مغيظ حقا، 
في حقيقة أن اردوغان لا يفوت اي فرصة 
للتهجـم علينا. وفي الجولة الاخيرة، في 
مؤتمـر صحافـي فـي فيينـا، وضـع فـي 
اللاسـامية  الفاشـية،  واحـد،  مصـاف 
والخوف من الاسـلام ودعـا الصهيونية 
بانها «جريمة ضد الانسانية». هذا مغيظ 
لان نبرته ضدنا آخذة فقط في التصاعد، 

وهـذا مثيـر للاعصـاب لان هـذه القصة 
باتـت تبـدو وكأنهـا موضوع شـخصي. 
نوع من الرائحـة الكريهة لا تتماثل مع ما 

يفكرون به عنا في الشارع التركي. 
ولكـن عندمـا يحـدد رئيس الـوزراء 
دومـا ذات الهـدف، فانـه ينقل رسـالة – 
ورسـالته واضحـة وشـفافة. منذ عشـر 
سـنوات حـين تولـى اردوغـان رئاسـة 
الوزراء، فان تركيا التي خطت على علمها 
سياسة «صفر مشاكل مع الجيران» تسير 
في مسـار تقليص العلاقات. في موضوع 
هاجمنـا  كلمـا  اردوغـان.  محـق  واحـد 

ارتفعت أسهمه في الشارع العربي. 
للحكـم  خلافـا  السـخافة:  هـي  وهـا 
كل  تكـون  تـكاد  مصـر،  فـي  الاسـلامي 
الابواب مفتوحة في تركيا. وأحد لا يمنع 
الاسـرائيليين من عقـد الصفقات وريادة 
هـو  فالعكـس  اسـطنبول.  فـي  المطاعـم 
الصحيح، يقال ان حجـم التجارة ارتفع 
بالـذات، رغـم اردوغـان. الاكاديميـون، 
لا  الاتـراك  والصحافيـون  الاطبـاء 
يحتاجون الى التزود بتأشيرات خاصة، 
بـل ولا يخفـون زياراتهـم عندنـا. وأنت 
تسمع منهم تفسيرات محرجة واعتذارات 
 – – حتـى وان لم يكن للاعتذارات وزن 

عـن الريح السـلبية التي تهـب من أنقرة 
وعـن الحسـابات الداخليـة مـن مصنـع 

الثنائي اردوغان وداوداوغلو. 
من الصعب التقديـر بانه بعد التهجم 
الاخير سـيكون هنـاك احـد عندنا يؤمن 
وتطويـر  ترميـم  ممكنـا  سـيكون  بانـه 
العلاقـات مع تركيـا طالمـا كان اردوغان 
يجلـس في مكتبه. وفي هـذه الاثناء، في 
موضـوع آخـر يقلقه – الحرب الشـعواء 
التـي يديرهـا ضد اسـتمرار حكم بشـار 
الاسـد في سـوريا – ولديه شـكاوى من 

الامريكيين أيضا. 
نظرية المؤامرة لدى قيادة الاجهزة في 
تركيا تصر على أن الادارة في واشـنطن 
الحكـم.  فـي  بشـار  ابقـاء  علـى  تعمـل 
ويدعون هناك بان الامريكيين لا يدفعون 
ضغـط  بسـبب  الثـوار  نحـو  بالسـلاح 
اسـرائيلي، يعتقد بان من الافضل البقاء 
مـع بشـار ضعيـف مـن تـرك مخزونات 
السـلاح الكيميائـي فـي ايـدي منظمات 

ارهاب وعصابات اسلامية متطرفة.
بعـد يومين يصل عبداللـه ملك الاردن 
الى تركيا. هدف الزيارة واضح. التشاور 
وتنسيق المواقف في الموضوع السوري. 
الضحيـة  هـو  الاردن  أن  فـي  جـدال  لا 

الفورية للصدام الدموي. فالكتلة الكبرى 
مـن اللاجئـين الذيـن يجتـازون الحدود 
الاردن،  علـى  كبيـرة  اليهـا  ويتسـللون 

خطيرة، ومستنزفة للامكانيات. 
هـذه  بـان  الان  منـذ  التقديـر  يمكـن 
سـتكون زيـارة غيـر معقـدة. الموضـوع 
اردوغـان  متماثلـة،  المصالـح  واضـح، 
وعصبته يعرفون الضائقـة الاقتصادية 
للمملكـة الصغيـرة، ويوجـد لتركيـا مـا 
تعرضـه (مـاء، تصديـر واسـتيراد فـي 
ظـروف محسـنة). وسـتكون مواضيـع 
يتحدثون فيها امام الكاميرات، اولا وقبل 
كل شيء القضية الفلسطينية، وستكون 
المعلومـات  وتبـادل  السـرية  المواضيـع 
الاستخبارية التي ستنجز داخل الغرفة، 
حين سـيحرص اردوغان على أن يوضح 
لجلالـة الملـك لمـاذا ليـس مجديـا وليس 

موصى به تسخين العلاقات معنا.
التعابيـر  رغـم  المطـاف،  نهايـة  فـي 
اللاذعـة، فـان قضيتنـا مع تركيا ليسـت 
ضائعة. المنطق يقول انه سـتحين لحظة 
تمحى فيها فكرة أن «كل شـيء شخصي» 
لدى اردوغان، ويبدأ دفعة واحدة، تقرب 

جديد.
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تركيا.. كله شخصي

هل  اسرائيل على شفا انتفاضة ثالثة؟

إيال زيسر
عـاد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بعد 
فتـرة قصيرة بلغـت بضعة اسـابيع، واحتـل العناوين 
الصحافيـة في اسـرائيل، وكان ذلك هذه المـرة على أثر 
تصريـح كاذب مُغضـب يقـول ان الصهيونيـة، كمعاداة 
السـامية والفاشـية، هي بمثابـة تعبير عـن العنصرية 

يجب على العالم كله ان يحاربه.
يمكن بالطبـع ألا نكترث لهذا التصريـح الأخير الذي 
صـدر عنه كالتصريحات التي سـبقته ايضـا، باعتباره 
كلاما لا تحكم فيه لغوغائـي غير قادر على التحكم بفمه 
وهو مسـتعد لهدم علاقـات بلاده باسـرائيل وليس بها 
فقط من اجل غوغائية رخيصة بين أنصاره أو بسبب ما 

يفسره بأنه إهانة شخصية وجهتها اسرائيل اليه.
لكـن يمكـن جدا في نفـس الوقت ان يكـون منطقا في 
الجنـون، وان تكـون النغمـات المؤذية التـي تبلغنا من 
أنقرة تعبر عن شيء ما أعمق يحدث في تركيا ويؤثر في 

علاقاتها باسرائيل ايضا.
يتذكر اردوغان هذه السنة مرور عقد على تولي حزبه 
الحكم. وينبغي ان نفترض انه ممتلىء فخرا وهو ينظر 
الـى ما حدث في تركيا فـي فترته. فقـد زاد هو وموالوه 
في عمق سـيطرتهم على مؤسسـات الدولة والمجتمع في 
تركيا وأسـقطوا بنجاح آخر جزر معارضتهم ولا سـيما 
في الجيـش والنخب القديمـة. فـاذا كان اردوغان يريد 
حقـا ان يقضـي على التـراث العلمانـي لكمـال أتاتورك 
مؤسـس الجمهورية التركيـة فان هـذه الغاية أصبحت 

في متناول يده.
لكنـه تثقل على نجاحـات اردوغان ايضـا ظلال غير 
قليلـة. فقـد أعلـن حينمـا تولـى الحكـم سياسـة «صفر 
تركيـا  جـارات  مصالحـة  وارادة  نيـة  أي  المشـكلات»، 
وانشـاء علاقات تحادث وسـلام معها. لكنـه يتبين بعد 
عقد من توليـه الحكم ان تركيا بقيت مـع صفر اصدقاء، 

أما المشكلات فآخذة في الازدياد.
يأتي الشـر مـن الجنوب، مـن سـوريا، وهكذا تحول 
بشـار الاسـد صديق اردوغان القريب السـابق وحليفه 
الحميـم، الى عـدوه الرئيسـي. وينبغـي ان نعترف في 
الحقيقـة بأنـه مـع كامـل الجدية التـي يجب بهـا تناول 
تصريحات اردوغان المنددة باسـرائيل فانها لا تبلغ الى 
الـدرك الذي تتميز بـه خطابته المتعلقة برئيس سـوريا 
الذي سـماه في الاسابيع الاخيرة ملك الموت والشيطان 

وقاتل الجماهير وغير ذلك.
إن الحرب الأهلية في سوريا تعرض اردوغان لمشكلة 
غيـر بسـيطة. ففي ظل هـذه الحرب ينشـىء الاكراد في 
سـوريا منطقة حكم شـبه ذاتي بتعاون مـع اخوتهم في 
العراق، وقد يكون لهذا تأثير في الاكراد الذين يعيشون 
فـي تركيا ويبلغ عددهـم نحوا من 30 فـي المائة من عدد 
سـكانها. ويتبين ان اردوغان ليس قادرا على كل شـيء 

كما اعتاد ان يعرض نفسه وربما كما يريد ان يؤمن.
بيد انه كلمـا زادت خيبة أمل اردوغان وعجزه زادت 
تصريحاته قسـوة وتكون موجهة احيانا على الولايات 
المتحدة وفي الأكثر على سوريا وعلى اسرائيل ايضا من 

آن لآخر.

ليسـت تركيا هـي اردوغـان، فما زال يوجـد في هذه 
الدولـة كثيـرون يدركـون الحاجـة الـى الحفـاظ علـى 
علاقات اقتصادية وسياسية قوية باسرائيل. وحتى في 
هذه الايام تسـتمر وتزداد عمقـا العلاقات التجارية بين 
الدولتـين، وتم الابلاغ مؤخرا فقـط عن تجديد العلاقات 

بين الصناعات الامنية في اسرائيل وتركيا.
ان المطلـوب اذا نظـرة واعية للعلاقات بين اسـرائيل 
وتركيا، ويحسـن بين الفينة والاخـرى تذكير اردوغان 
الشـخص بأن الدولة العثمانيـة قد زالت. لكن ليس هذا 
لأن اسـرائيل لهـا مصلحة في جعـل تركيا عـدوا. يمكن 
ويجـب محاولـة ترتيـب العلاقات بـين الدولتـين برغم 
اردوغان، ومن المهم ان نذكر فقط ان ايام الحلف الحميم 

بين الدولتين قد زالت ولن تعود.
فـي  رائـدا  دورا  تـؤدي  ان  الجديـدة  تركيـا  تريـد 
العالـم العربـي والاسـلامي، ففـي هـذه المنطقـة توجد 
مصالحها السياسـية والاقتصادية، ولذلـك فان الحلف 
مع اسـرائيل لا يخـدم هذه المصالـح التركيـة. بالعكس 
– ان اردوغـان ورفاقه يؤمنون بـأن الخطابة المعادية 
لاسـرائيل تسـاعدهم على ان يقدموا مكانتهم في أنحاء 
الشـرق الاوسط. فهذه اذا هي حدود اللعبة – الضربات 
الكلامية والاهانات الى جانب استمرار تحادث وتعاون 
مـا في مجـالات ذات أهمية مشـتركة. وفـي تركيا ما بعد 
اردوغان ستسـتمر هذه الموسيقى ايضا لكن ربما يكون 

ذلك بنغمات مختلفة. 
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اردوغان يتورط مرة اخرى

اسحق ليئور
لو ان الكنيسـت عرضت مسـرحية اخلاق 
مسـيحية لتلذذنـا بالعـدل الالهـي. هـل أراد 
بنيامـين نتنياهـو ليكـودا نقيـا مـن المشـاعر 
الاشـتراكية؟ لقد حصل على سائل مصفى هو 
يئير لبيد وأشياعه. فهل أراد ليكودا باعتباره 
حـزب مسـتوطنين؟ لقد حصـل علـى نفتالي 
بينيـت خالصـا. بيد أننـا نشـاهد ميلودراما 
من انتاج الديمقراطية هـي أقل ابهاجا. يجب 
علينا فـي الميلودراما ان نعطف على الصدّيق 
ونطـارد الحقير وان ننسـى نصيبنـا في هذا 
العمل. وكيف ننسـى؟ نبث وهم نسـيان مثل 
«تسـيبي لفنـي المتلونـة». ومـع التنديـد بــ 
«نسيان لفني» ينسى المشاهد بالطبع نسيانه 

هو ويصبح تلونه ابيض كالثلج.
اليكـم مثـلا أمـر «التسـاوي فـي العبء». 
لقـد كانت توجد صيغة سـابقة منه في 1978. 
حينمـا طـاردوا «تزييف» التصريـح بالتدين 
فـي مقالات صحافية سـبقية عـن «مُصرحات 
سـافرن الـى البحـر في يـوم السـبت». ومن 
الذيـن قاموا بالحملـة الدعائية؟ انهن نسـاء 
مـن اليسـار سـيصبح عـدد منهـن بعـد ذلـك 
الحملـة  وانصبـت  متحمسـات.  نسـويات 
الدعائيـة علـى فتيات في ازمة خشـين مصير 
كان  شـيء  كل  لكـن  العسـكري»،  «السـرير 
حلالا فـي نضال حكومة مناحيم بيغن باسـم 
العسـكرية. وبعد ذلك بعقديـن ولدت صيغة 
«شـعب واحد وتجنيد واحد» مـن اجل نقض 
«الحلف الطبيعي» لنتنياهو. أهذا قديم جدا؟ 
اليكم الحاضر وهو عصر التلفاز والفيس بوك 
والصحيفة والمدونات. وقد أخذ الجو يمتلىء 

بالتنديد. لا يوجد طول الوقت سـوى التنديد 
النفاقي. هـل تريدون مثالا؟ انهـا البصقة في 
بيت شـيمش قبل نحو من سـنة. كانت واقعة 
جنائيـة حظيـت بتعظيـم هسـتيري أو حملة 
الحافلـة حـول «روزا باركس الاسـرائيلية»، 
التي شـبهتنا بالسـود فـي الابامـا على نحو 
ضمني في حين يُمنع الفلسطينيون من السفر 

في حافلات اليهود.
وباختصـار تحـول النضـال عـن الحقوق 
سـريعا الـى تحريـض علـى الأقليـة. وغُذي 
المملـوءة  هـذه  الملحاحـة  الشـفقة  بشـهوة 
بالكراهية، الشوق المصفى الى «زعماء جدد». 
انهـم يعرضـون على الشاشـة ذعـرا اخلاقيا 
يشمل كل شـيء – مثل «قاض يضرب اولادا» 
– ومـن كانـت عنـده سـماعة أو مدونـة في 
الانترنت يشـغل نفسـه بـ «مصلحة الاولاد» 
الضربـات  عـن  مـاذا  لكـن  والديمقراطيـة؛ 
فـي  فلسـطينيين  لفتيـان  الموجهـة  اليوميـة 
الضفة؟ صمت. سـيقول المنافقون الممتازون: 
لا يوجـد فـرق. ومن المؤكد انـه لا يوجد فرق، 

ولهذا حصلنا على لبيد.
وهكـذا عظّم «التسـاوي في العـبء» مرة 
اخـرى الخدمـة العسـكرية باعتبارهـا قيمـة 
اخلاقيـة فـي السـنوات التـي زاد فيهـا فـي 
الطبقـة الوسـطى خاصة نسـبة المتهربين من 
الخدمـة العسـكرية. نشـاهد علـى الشاشـة 
حريديين يهربون من عدسـة التصوير وهكذا 
لا نسـمع عـن المجنديـن الذيـن كان يحسـن 
ضابطـات  بـين  يجـرون  يذهبـوا  ألا  منهـم 
شـروط الخدمـة وضبـاط الصحة النفسـية، 
ويتوسـلون للحصول على عطلة للمسـاعدة 
على الانفاق على البيت، ويتغيبون ويهربون 

ويملأون السـجون. وشـغلنا أنفسـنا لحظة 
بنسـب الانتحار في الجيش ولـم نعلم آنذاك 
ايضا من هم: روس أم اثيوبيون أو شرقيون؟ 
الشـيء الأساسـي ان ندعوهم «أخي» اغراء 
بالتصويت واسـتجلابا الى الشعور القومي. 
وعلى ذلـك النحو بالضبط زاغـت أعيننا عن 
رؤيـة كيف يغزو المسـتعربون علـى اختلاف 
أنواعهم – وهم أكثـر الوحدات اثارة للبغض 
ويقيدون  ويتحرشـون  الاولاد  – ويضربون 
المتظاهريـن، وكيـف أصبحـوا هدفـا مفضـلا 
واحـد  «شـعب  ابتـداع  مقابـل  فـي  للتطـوع 
وتجنيد واحد». وهكذا حصلنا على التصفية 
البينيتيـة: «دم أبنائنا»، التي هي سـفك الدم 

الفلسطيني.
والجمهـور يجلس أمام التلفاز الذي يكون 
سـياقه دائما خاضعا للرقابة طوعا: فشـعب 
الأسـياد «حائـر» بين الـوان التشـدد، ويُملّك 
عليه التسلط وكراهية الشرقيين والحريديين 
والعـرب («يحصلون علـى مخصصات اولاد 
كوميديـا  تلـك  كانـت  لـو  حسـابنا»).  علـى 
لبيـد  جهـل  مـن  الضحـك  فـي  لاسـتمررنا 
(ودراسـاته الجوهريـة). لكنهـا بلدنا وهذه 
حياتنا. فـي الفجر تنطلق عشـرات الرحلات 
الجويـة الـى عواصـم الاعمـال فـي اوروبـا 
للوصـول الـى بـدء يـوم اعمـال فـي العالـم 
الحقيقي للقلة الذي يسـيطر ايضا بمسـاعدة 
دعاية «التسـاوي في العبء». ان الحياة هنا 
هي حي فيلات فخمة يسـتعمل شركة حراسة 
ضخمـة جائعـة لجنـود آخريـن مـع قليل من 

اليهودية مثل دهن الأوز أو الفازلين.
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كراهية الشرقيين والعرب فليسقط المشروع التجريبي
أسرة التحرير

مواطنـة اسـرائيلية، من مواليد رحوفوت، تأسـلمت وتسـكن مـع عائلتها في 
غزة. امها تسـكن في اسرائيل. منذ عدة سـنوات ووزارة الداخلية ومكتب منسق 
أعمال الحكومة في المناطق يمنعان دخولها الى اسرائيل.وافادت عميرة هاس في 
«هآرتس» أمـس بانه في أعقاب ذلك رفعت وحيدي التماسـا الى المحكمة المركزية 
في بئر السـبع من خلال جمعية «غيشـا»، وهناك تبين بان وزارة الداخلية تبلور 
مؤخرا نظاما يلزم المواطنين الاسـرائيليين الذين يعيشون في قطاع غزة باجتياز 

فحص أنسجة للتأكد من هويتهم قبل دخولهم الى اسرائيل. 
عدد مواطني اسـرائيل الذين يعيشـون في غزة ليس معروفا؛ ورفضت سلطة 
السـكان طلب «هآرتـس» توفير المعطى كما يفترض الامر. ولكـن مهما يكن العدد، 
واضح أن النظام الجديد الذي تريد السـلطات انفاذه سيبدأ بحفنة الاسرائيليين 
الذين يسـكنون فـي غزة لينتقل الى فئات سـكانية أوسـع فأوسـع. ويمكن لهذه 
الخطوة الخطيرة ان تصل الى سكان غزة الفلسطينيين ممن يرغبون في الدخول 
الى اسـرائيل. وبعد ذلك قد ترفع اسـرائيل طلبا مشـابها ايضا من كل فلسـطيني 

يرغب في الدخول الى نطاقها والنهاية الله يعفينا.
الديمقراطية لا تجري فحص أنسـجة لمـن يدخلون بواباتها. فهذا يعد وسـيلة 
فحـص اقتحامية، متطرفـة ومقلقة، اشـكالية لدرجة لا مثيل لهـا، تتعلق بحقوق 
الفرد. ثمة ما يكفي من السبل للوقوف عند هوية الانسان حتى دون اجراء فحص 
أنسـجة له. وفي حالة وحيدي فان هذه حتى لم تجرب ولم تسـتنفد مثلما أفادت 
جمعية «غيشا». ان من الحق الكامل للمواطنة وحيدي أن تزور دولتها في كل مرة 
ترغب في عمل ذلك. وحقيقة أن اسرائيل طالبتها بتسليم هويتها الاسرائيلية بعد 
أن حصلت على هوية فلسـطينية – ما أدى الـى كل هذه التعقيدات البيروقراطية 
– لا يمكنها أن تحرمها من حقها في المواطنة وتمنعها من تحقيق حقوقها المدنية.  

ان مطالبة وحيدي بان تجتاز فحص أنسـجة هي مطالبة وقحة. لدى اسرائيل ما 
يكفـي من الوسـائل لفحص هويتها. ولكـن الخطر الحقيقي الـذي يحدق بحقوق 
الانسان في اسرائيل ينبع من الفرضية المعقولة من أن الحديث هنا لا يدور الا عن 

مشروع تجريبي يجب اسقاطه فورا حتى قبل أن يبدأ. 
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شيري مكوبر - بليكوف

امـرأة عربيـة حامـل تعرضـت للاعتداء الاسـبوع 
الماضـي في محطـة القطار الخفيف فـي القدس، ثلاث 
شـابات يهوديـات توقفن الـى جانبها، بصقـن عليها 
وضربنها باللكمات وبالركلات. بل ان احدى الشابات 
نجحت في أن تنزع عن رأس المرأة حجابها. وقد حصل 
هذا الحدث في ذروة عيد البوريم – المساخر – بعد أن 
احتسـت الشـابات بعض النبيذ وتسلين مع العربية. 

فواجب التسلية في المساخر. 
مـا الـذي يخيـف في هـذه القصـة؟ الخفـة التي لا 
تطـاق لارتـكاب الخطيئـة. فـي البدايـة ادعـي بـان 
العربيـة اعتـدت على البنات؛ ولشـدة الحـظ، وثقت 
كاميـرا الحراسـة الحدث. والصـور لا تكـذب: رواية 
العربيـة تبينت بانها هي الصحيحة والشـرطة بدأت 
بالتحقيق، ولكن حتى الان لم يعثر الا على مشـبوهة 

واحدة. 
ما المخيف في هذه القصة؟ انه في دولة اليهود تقع 
احداث كهـذه بكثافة مقلقـة: فقبل شـهر فقط تعرض 
عربي للضرب بوحشية بسبب انتمائه القومي؛ وقبل 
ثلاثة اشـهر ضرب حتـى الموت تقريبا فتـى عربي في 
ذات الملابسـات. وفـي المسـاخر تبين أنهـم يضربون 
النسـاء أيضا. هذه هي مشكلتنا: العنف، العنصرية، 

الخطر على الاخرين وعلينا. 
مـا المخيف فـي هـذه القصـة؟ ان فتيـات متدينات 
نزعـن عـن امـرأة متدينـة غطـاء رأسـها. هـذه هـي 
الاهانة الاكبر للمرأة، والفعلة المثيرة للاشمئزاز. ففي 
المجتمعـات الملتزمـة دينيـا يحصل أنـه عندما تخون 
المرأة زوجهـا يكمن لها أهـــله في الشـارع فينزعون 
عنهـا غطـاء رأسـها ويتركونهـا مكللـة بالعـار. فنزع 

غطـاء الرأس عـن المــــرأة المـــتدينـة مثـــله كمثل 
تعريتها في الشارع.

مـا المخيف في هـذه القصة؟ حسـب شـهود عيان، 
ضابط أمن شـهد الحدث بابتسامة واسعة ولم يكلف 
نفسـه عناء التصرف. حسـب شـهود عيـان، العديد 
من السـكان وقفوا جانبـا في محطة القطار، سـمعوا 
صرخـات المعتدى عليهـا ولم يهرعـوا لنجدتها. رجل 
كبيـر فـي السـن وضـع روحـه علـى راحتـه وحاول 
مسـاعدتها. ولـن اتفاجـأ اذا كان حاخامـا، اصوليـا 
أو دينيـا يمينيا متطرفـا. فالرحمة والرأفة لا تنقسـم 

حسب الاحزاب.
السياسـيين  ان  القصـة؟  هـذه  فـي  المخيـف  مـا 
الصحافيـون  يصمتـون.  الـروح  رجـال  يصمتـون. 
يصمتـون. الحاخامـون يصمتون. جيل ثـان للكارثة 
يصمتـون. صمـت الخـراف هـو الاشـد مضاضـة في 
الفتـرة التي يضرب فيهـا اليهود العـرب لانهم عرب. 
لم ينهض أي مسـؤول ليصرخ: «كفوا! حاسـبوا! هذا 
بربـري، هذا عالـم ثالث». هكذا كان فـي الكارثة، وقد 
سـبق ان قـال من قـال انـه كونهم فعلـوا لنا الشـر لا 

يضمن  أن نفعل نحن الخير. 
ما المخيف مع نقطة الضوء في هذه القصة؟ شرطي 
واحـد كتـب علـى الفيسـبوك: «خسـارة أن الزانيـة 
العربية لم تمت». فسـارع المفتـش العام الى تنحيته. 
كثـرة الاعتـداء على العـرب علـى خلفيـة قومية هي 
ظاهرة المجتمع العنصري، غير المتسامح والغبي. هذا 
لا ينتهـي هناك؛ من هـو قادر على أن يضـرب امرأة لا 
حيلـة لها فقط لانها عربية، سـيضرب مع الايام ايضا 

المقعدين، السودانيين واليساريين – او امرأته.

معاريف 2013/3/4

ظاهرة المجتمع العنصري في اسرائيل

تصعيد الاحتجاجات في الضفة لن يؤدي لانتفاضة ثالثة
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ثقافة

■ (فـي أحـد اتصالاتـه الهاتفيـة ذكر لـي الشـاعر الكردي 
لقمـان محمود، بأن أحد النقاد سـأله في دهشـة واسـتهجان 
فيمـا إذا كان لـه وطـن ليكتب عنـه بـدل الكتابة عـن زوجته 
دلشـا باعتبارها هذا الوطن. ولما شـعر لقمـان على حدّ وصفه 
بـأن ذلـك الناقـد إما أنـه لم يفهمـه، أو أنـه فهمه ولكنـه يأبى 
الاعتراف بمكانة شـريكة العمر في حياة الشـاعر، أي شـاعر، 
وليـس لقمان وحـده، صرخ فقـال: نعم دلشـا وطنـي. وكان 
يعني بالطبع زوجته، التي هـي قلب العديد من القصائد التي 
كتبها، أو بؤرتها في تعبير نقدي آخر، والتي هي وطن الشاعر 
أيضـا، إذا مـا حرصنـا على تفـادي الصرخـة، وعـدم الوقوع 
فـي تهمة عـدم فهم هذا الشـاعر  الذي صارت امرأتـه وطنا له 
فـي قصائده، وحتـى في حياته كمـا يصرح بهـذا علانية كلما 

سنحت الفرصة لذلك).
مـن  البعيـد  «القمـر  الأخيـر  ديوانـه  وصلنـي  وعندمـا 
حريتي»(*) أسـرعت أبحث بين صفحـات الديوان عن مقاربة 
إلى ما سبقت الاشـارة إليه من دهشة الناقد وردّ لقمان عليه، 
فكان أن اسـتوقفتني المنحوتة في لغته الشـعرية التي يشـير 
فيها إلى «دلشاسـتان» التي سـتعني قطعا: أرض دلشا، على 
وفق قاعدة النظر إليها كما ننظر إلى منحوتات لغوية مشابهة 
ومقايسـتها بهـا كمثـل: عربسـتان ـ أرض العرب، كردسـتان 
ـ أرض الكـرد، تركسـتان ـ أرض الترك، أوزبكسـتان – أرض 
الأوزبـك، وهكذا إلى غيـر هذه المنحوتات ممـا نعرف. وكانت 
هذه واحدة من إشـارات هامة يمكن الاسـتدلال منها إلى وطن 
الشاعر أيضا، على الرغم من أن عملية تجريد المنحوتة والنظر 
إليها كمصطلح كما هي عليه بدون تفسيرها من خلال السياق 
اللغـوي الـذي تقع فيـه يحملنا إلى وطـن المـرأة – الزوجة – 
الحبيبـة، وليـس إلـى سـواه مـن الأوطـان. ومن هنـا نتبين 
الحصرية في ذهاب الشـاعر لقمان إلى وطـن بعينه، فيصبح 
من المفيد البحث عن نوع العلاقة التي تربطه بدلشا، لنتبين من 
خلال ذلك طبيعة الوطن الذي يكتب عنه، ويصوره في المآسي 
والأحـزان، وهل هو وطن آخر سـوى الوطن الذي تتبلور فيه 

تتبلور عذابات الكرد وأحزانهم، وكمثل  ما 
عذابـات  كقـراء  أعيننـا  أمـام 
فـي  ككـردي  وأحزانـه  لقمـان 
هـذه المـرة، وليس كشـاعر بلا 
هويـة كمـا كما توهم ذلـك. إنه 
سـؤالنا الجوهري الذي يحتم 
الدقـة  توخينـا  مـا  إذا  علينـا 
فـي الحكـم النقـدي، الذهـاب 
إلـى مركز الثقـل الدلالي الذي 
علينا البحث عنه وفيه داخل 
القصائد، حتـى وإن وقع هذا 
قصائـد  حـدود  فـي  البحـث 
بعينهـا، وليـس فـي قصائـد 
الديـوان جميعهـا، التي لا بدّ 
أن نخضعها فـي النهاية إلى 
المنطـق النقدي الـذي يحتم 
وضعهـا في سـياقها الفكري 
الـذي تنتظـم فيـه قصائـد 
وليـس  جميعهـا  الديـوان 
وهـو  بمفردهـا،  قصيـدة 
السياق الذي لا يتخفى فيه 
الشاعر فلا يجاهر بهويته، 
دون أن يغيـب عن أذهاننا 
سـبق  ديـوان  ثمـة  أنـه 
عنـوان  يحمـل  صـدوره، 
مـا  وإلـى  «دلشاسـتان». 

نذهب إليه يقول : 
      الحجل 

      ألم كردي متنقل
      في القفص الصدري 

      لعظام كردستان (ص39) 
    وإذا مـا وضعنا هـذه الصورة الشـعرية جانبا، وهي في 
اعتقادنـا واحـدة من بين الأجمل مما يمكـن أن نقرأ من الصور 
الشـعرية ونتخيلها لاحقا، فإنه يصحّ لنا اعتبار الألم الكردي 
البؤرة التي ستجتمع عندها مختلف المعاني في هذه القصيدة 
وفـي سـواها من قصائـد الديـوان. ونحـن لا نقول هـذا على 
أساس افتراض عدم وجود مقياس لضبط بؤرة هذه القصيدة 
أو تلـك، وأنه من حق القارئ أيـا كان تحديد البؤرة كما يراها 
هـو وليس كما يراها غيره من القـراء أو النقاد، وإنما لأن هذا 
الألم سـوف نشعر به ويخزنا هنا وهناك خلال قراءتنا. يقول 

في قصيدة «الجحيم»: 
    جنود أبديون 

    يرصدون أرواحا زرقاء 
    في الهواء الكردي 

    كي يضيفوا 
    مقابر أخرى للذاكرة (ص105) 

    لسـنا هنـا في مجـال القيام بدراسـة سـيميائية نتقصى 
فيها مختلف العلامات والاشارات وغيرها مما يرتبط بالبنية 
وكيفيـة الاسـتدلال إلـى مـا فـي القصائـد مـن المـتن الفكري، 
وحسـبنا النظر إلى ما يفيد في بلـورة نظرة صائبة إلى وطن 
الشـاعر كما تقدمـه القصائد تلميحا أو تصريحا. وهنا نسـأل 
دون أن تغيب عن أذهاننا مسـألة تكرار مفردة دلشـا: إلى أين 
يحملنـا الثقل الدلالي الـذي يترتب على هذا التكـرار الذي لم 
يـأت من قبيل اللهو؟ إننـا على هذا النحو مـن التفكير، بصدد 
القيام بقراءة غايتها بالاضافة إلى ما سبق ذكره، الكشف عما 
فـي نصوص لقمان من الطاقة التي بسـببها تتم عمليات صنع 
المعاني التي يمكن الوصل إليه بعد القراءة الحرة غير المؤمنة 
بالمعنى الثابت الذي ربما يخفي وراءه غيره من المعاني. يقول 

في قصيدة «وطني دلشا ستان»: 
     دلشا، كم أنا بحاجة إلى أن أضع رأسي على صدرك 

     لأستنشق الحبّ من أعماقه 
     كم أنا بحاجة إلى أن أضع رأسي على صدرك 

 لتنام فيّ المنافي والآلام والأحزان 
 كم أنا بحاجة إلى أن أضع رأسي على صدرك 

 لترفرف أعلام فرحي في وطني دلشاستان (73) 
   ويقول في قصيدة «في مهبّ دلشا»: 

لم تتوقع دلشا أنني حيّ وميّت 
وأن حياتي تراب 

تسيل من جبل إلى جبل 
ومن قبر إلى قبر 

ولم تعرف أننا تعانقنا كجرح 
يعانق جرحا 

في مهبّ النزيف (ص102) 
  فـي هذين المقطعـين وهما مما نتبـين فيهما ماهيـة وكيفية 
تحـرك الثقـل الدلالـي الـذي نقصـده، يمكننـا تحديـد ثـلاث 
رؤوس لمثلـث العلاقة بين الشـاعر ودلشـا والآلام. فالشـاعر 
الذي هو إنسـان في معزل عن أي توصيـف آخر (باب غرفتي 
/ مـا زال بانتظـاري / الجدار ما زال يتأمل فـي الجدار الممقابل 
/ فقط السـقف علـى غير عادته / منهك فـي امتصاص العتمة) 
(ص36)، هـو أيضـا نفسـه رجل دلشـا وحبيبها (سـاعديني 
دلشا / كي أتحرر منك ومني / ومن أشواقي المحاربة / لا تقولي 

انتهـت الحـرب / فحياتي جيش / مـا زالت تناديـك بالقائدة)
(ص5). وأمـا دلشـا رأس المثلـث الآخـر التـي يتم تجسـيدها 

أحيانا باعتبارها أنثى 
(أتركيني كي أرى شؤون قلبي / فقد مات فيّ الولد / كم مرة 
ألبسـتني جلد التعـب / كي يتباهى عريك / كـم مرة دخلت في 
مساماتي / كي تقيمي حفلة للشبق / صدقيني سيدتي مات فيّ 
الولد )(ص56-57)، فإنها سوى هذا المكان الهادئ الذي يبعث 
فـي النفـس – نفس الشـاعر الاطمئنان والاحسـاس بالراحة 
حـين قدومه إليها بهدف التخلص مـن المرارات والأحزان التي 
ينيخ تحتها (باق لأمسـك الأرض / مـن أطراف خطواتك / فإن 
لـم أفلـح / ففي إثـرك سينكشـف  طريقي / أنا الحيّ /عايشـت 

جميع الأموات / ولم يبق قبر إلا وجثتي فيه (ص113). 
إن ما يجمع الشـاعر ودلشـا ليس هو الحـب وحده، وإنما 
العذابـات هـي الأخـرى تجمعهمـا وتجعلهمـا يتماهيـان فـي 
بعضهمـا (جاءت جثتك إلى جثتي / وقالت لم أمت بالطلقات / 
متّ بالحب / توهمت أن أميرتي عادت / نعم عادت / وتوجهت 
بجراحهـا مـن جديـد / لتتـزوج الدمـاء )(ص18). ولسـوف 
نكتشـف بـأن هـذه العذابـات وإن كان فيها بعدها الانسـاني 
الـذي يتجاوز حدود جسـدين يلتحمان ببعضهمـا، فإنها مما 
يواجهها الكرد، قوم الشـاعر الذي يوحّد حبيبته الكردية هي 
الأخرى بأرض كردسـتان (دلشـا لم أحمل السـلاح أبدا / لكن 
آثـاره دائما على جسـدي وعلـى ظهري / لم تلامـس قدماي / 
ثلوج كردسـتان أبدا / لكن سـاقي دائما تبتـر / من أنا / صرت 

لا أعرف الحقيقة من الوهم)(ص67). 
هكذا فإن مثلث العلاقة يحملنا إلى وطن هو نفسه كردستان 
بجغرافيتهـا المعروفـة التـي اعتقـد الناقد في جهالـة واضحة 
بأنهـا لا وجود لها في قصائد لقمان محمود. وأما مفردتا دلشـا 
ودلشاسـتان اللتان يقع عليهما فعل التكرار، فإنهما البوابتان 
إلى الوطن يعبر منهما شاعر تتضح في أعماقه تجربته، ويقف 
على أجزائها بفكره، ويرتبها ترتيبا جماليا وبنائيا كما لو انها 
معمـار يقيمه ذهنه قبل فعـل الكتابة الشـعرية ( إلهي / منفاي 
يقـصّ كل يوم من عمـري / عاما كاملا / لذلـك تراني أتوكأ على 
موتـي / لأحـرّض حياتـي علـى النهـوض)(ص47) و( يـزرع 
الكـردي / القمح، الشـعير، العـدس / القطن والخضـار/ تزرع 
الـدول الخائفـة / نقـاط تفتيـش، حواجز / أسـلاك 
شـائكة / وألغـام حاقـدة / في 
 / المواسـم  كل  وفـي  الأخيـر، 
كردسـتان  أرض  فـي  ينمـو  لا 
والموتـى)   / الثـورات  سـوى   /

(ص104). 
    إنهـا صورة فيها الكثير من 
الإيحـاء تلـك التـي يرسـم فيها 
بدلشـا.  الأول  لقـاءه  الشـاعر 
أليسـت الكلمات في الشـعر مما 
باسـتخدامها  الشـاعر  يقصـد 
بعـث صـور إيحائيـة ( جـاءت 
جثتك إلى جثتي / وقالت لم آمت 
بالطلقات / مـتّ بالحب / توهمت 
أن أميرتـي عـادت / نعـم عادت / 
وتوجهـت بجراحهـا مـن جديد / 
وإذا  الدمـاء)(ص18).  لتتـزوج 
كان أمـر الكلمات على هـذا النحو 
وهذا شأنها في العملية الابداعية، 
اسـتجواب  عمليـة  توصلنـا  ألا 
النصـوص والغـوص فـي أعماقها 
الظاهـر  قشـرة  تحـت  المسـتترة 
منهـا إلى رؤية كيفية قيام الشـاعر 
تفاعلاتـه  بوضـع  محمـود  لقمـان 
جمميعهـا  والخارجيـة  الداخليـة 
معا فـي قلب الواقـع الكردي وليس 
فـي داخل حدود جسـد دلشـا المرأة 
التـي لاقى جسـدها مـن الأعـداء ما 
نال جسد الشاعر وأجسـاد الكرد كذلك 
(جنود أبديـون / يرصدون أرواحا زرقاء / في الهواء الكردي 
/ كـي يضيفوا / مقابر أخـرى للذاكرة)(ص105 ) و(عشـرون 
رجـلا طـاردوا غزالة مـن «نصيبين» إلـى «عامـودا». وعندما 
اسـتصعبوا الامسـاك بهـا اسـتراحوا علـى مقربـة مـن النهر 
الجاري، وحينها اقتربت الغزالة بدلال، فاستسهلوها وانكبوا 
على دموع أعيقت سلخها، وبينما هم في حيرتهم، ظهر خنزير 
أمام اعماقهم، فهبّ عشـرة منهم، فلم يعودوا، فهبّ خمسة ولم 
يعودوا، فهـبّ أربعة فلم يعودوا، وقبل أن يهبّ الأخير، سـال 

دمع كثير / بدل الدم) (ص78-77). 
 ما سـبق يبـين لنا هوية كل من الشـاعر والقصيـدة كليهما 
معـا. وهنـا نلاحـظ بـلا تعـب العـرى القويـة بـين الاثنتـين 
وعـدم الانفصـال، فالهوية هـي ذاتهـا، ويضعنا أمامهـا مناخ 
أيديولوجـي للنص الشـعري ولصاحبه. يقـول الناقد ترنس 
هوكز : إننا نعيش في عالم الاشارات الذي يدفعنا إلى البحث 

عن جميع المعلومات المتراكمة في النص. 
 ونتبـين هـذا المناخ الذي هو كردي من مفـردات وصياغات 
يعتبر صرف النظر عنهـا هروبا من الحقيقة، تلك التي غيبتها 
النظرة غير الموضوعية والسريعة، ومن هذا على سبيل المثال 
لا الحـص (الحجـل / ألم كردي متنقل / فـي القفص الصدري / 
لعظام كردسـتان) و(فـي كردسـتان / ما زال القمـر / يحتفظ 
بأسـرار العشـاق / والشـمس / مـا زالـت تنشـرها) و(يأتـي 
الظلام / من الأسـلاك الشـائكة / فـكل معلوماتي عن الحدود / 
أنهـا تراقـب الآلام المتبادلة / بين الأكـراد ) و ( إنه جحيم ناقم 
/ فاسـتندي يا كردسـتان / على الجراح الواقفة / كي تستريح 
سـماؤك / مـن دمـاء / تدعـى النجـوم ) و (كان «مم» يسـقي 
الـورود في النهـار، وفي الليل، كان يسـقي مخدتـه بالدموع. 
مرت السـنون، وصـار بإمكانه أن يكلم جميع الـورود بيديه، 
وأن يـرى جمـال «زيـن» بعماه، انتشـر خبر عماه، وسـمعت 
بذلـك «زين» فذهبت لحظاهـا لتخبره أنها تحبـه أيضا، فماتا 

في أول صراحة). 
مـا نراه في نهاية هذه المقالـة، أن طريقة التعامل مع النص 
الشعري هي ما سـتمكن الناقد من الوصول إلى الرأي النقدي 
الصحيـح. فإذا ما كانت العجلة ورؤيـة الظاهر هما ما يتصف 
بهمـا الناقـد، فـإن الوصل إلـى رأي صحيـح يبـدو ضربا من 
المسـتحيل. ثمة طبقات في نسـيج اللغة الشـعرية، بعضها قد 
يكون عصيا ولا يمكن الوصول إليه بيسر، بل وإن هذا ما يجب 
أن يضعه الناقد في الحسـبان، على اعتبار أن النصّ الشعري 
لا يكـون نصـا ناجحـا وذا جاذبيـة، إذا لـم يكـن عصيـا على 
النظـرة الاولى، على غرار تلك التي اسـتخدمها الناقد المشـار 
إليه فـي السـطور الاولى، والـذي بسـببها اعتقد بـأن لقمان 
يلهج بحب امرأته في منأى عن حبه لوطنه كردسـتان، وهذه 
في اعتقادنا واحدة من المزايا الهامة والأساسـية، التي ترتقي 
بها قصائده التي تشـترط لفهمها، التحـرر من الفهم التقليدي 
للغة، والبحث عـن الميتافيزيقيا العالقة بهـا، وإلا فإننا نكون 
كمثـل من يقع علـى وجهه، وهـو لا يبصر تمامـا الطريق التي 
يسـلكها، وعلى غرار ما سبقت الاشـارة إليها من نظرة الناقد 
الـذي لم يعرف كيفية اسـتجواب النصوص، والغور في لعبة 

المعنى الذي لم يكتشف منه سوى عتبته ربما. 
 (*)  لقمان محمود، «القمر البعيد من حريتي»، دار ســردم للطباعة 

والنشر، سليمانية2012 .

٭ كاتب من فلسطين

«امريكا والحريات
نظرة تاريخية» لرياض طبارة

بيروت ـ «القدس العربي»: 
صدر عن «شركة رياض الريس للكتب والنشر» ـ بيروت 

كتاب جديد للسفير رياض طبارة بعنوان: «أمريكا 
والحريات ـ نظرة تاريخية».

في هذا الكتاب يبحث الدكتور في الاقتصاد المتخرج 
من جامعات الولايات المتحدة الامريكية وقد امضى 

فيها سنين عديدة دارسا واستاذا وسفيرا عن الحريات 
وحقوق الانسان «منذ ان تأسست» اول مستعمرة 

انكليزية على الارض الامريكية حتى بداية ولاية الرئيس 
باراك اوباما في العام 2013.

لا يكتب المؤلف عن امريكا بقلم 
«المستغرب» المتحامل على الغرب، 

ولا الجاهل بشؤونهم، في رحلة 
معاكسة لما كتب ويكتب معظم 
المستشرقين، بل يقدم دراسة 

واقعية وعلمية.
يروي الكاتب قصة امريكا مع 

الحريات في ستة فصول.
الاول يحكي عن اشكالية كتابة 

التاريخ الامريكي وكيف كان 
المؤرخون الامريكيون يمجدون 

تاريخهم ورجالاتهم، ثم يأتي 
الى المؤرخين الذين اعادوا كتابة 

التاريخ بشكل اكثر واقعية.
الفصل الثاني يتناول قصة 

الهنود الحمر واباداتهم بعد 
وصول المستعمرين الانكليز، 

كما يحكي قصة العبيد والظلم 
الذي طاولهم. الفصل الثالث 

يروي كيف بدأت تتصالح 
امريكا مع نفسها خلال القرن العشرين وكيف نجحت 

في ذلك الى حد كبير ـ رغم فورات الذعر التي تخللت هذه 
الفترة ـ اما الفصل الرابع فيتناول مرحلة العقود الاربعة 

الاخيرة من القرن العشرين، العصر الذهبي للحريات، 
مرحلة الاعتذارات عن الاساءات السابقة للهنود والسود 

وغيرهم وسن القوانين التي تحمي حرية الاشخاص 
بغض النظر عن انتماءاتهم الاثنية والعرقية.

اما الفصل السادس فيتناول مرحلة ما بعد الحادي عشر 
من ايلول/سبتمبر 2001، والعودة الى كبت الحريات 

بشكل يطاول جميع المقيمين على اراضيها، وصولا الى 
استدارة اوباما على نفسه ونكثه وعوده واكمال طريق 

بوش التي طالما انتقدها.
وفي الكتاب امثلة تاريخية موثقة ومؤرخة بالاسماء 

والارقام. كما نجد في الملحق نص وثيقة اعلان استقلال 
الولايات المتحدة في 4 تموز/يوليو 1776. يليه دستور 

الولايات المتحدة ووثيقة الحقوق وصولا الى التعديلات 
التي طاولت مواده.

الكتاب يقع في 400 صفحة من القطع الكبير.

«طوق العمامة ـ الدولة الايرانية 
الخمينية في معترك المذاهب 

والطوائف» لوضاح شرارة
بيروت ـ «القدس العربي»: صدر عن «شركة رياض الريس 

للكتب والنشر» ـ بيروت كتاب جديد للكاتب والمدرس 
الجامعي وضاح شرارة كتاب بعنوان: «طوق العمامة ـ 

الدولة الايرانية الخمينية في معترك المذاهب والطوائف».
بعد المدخل الذي يحذر من الاطواق التي تشد على 

خناق الدولة الايرانية واستنزاف طاقات هذه الامة، 
يحكي المؤلف في سبعة اقسام مفصلا عن «الدولة الملية 

الحديثة» ومسارحها الاهلية الاقليمية متناولا الدين 
والمذهب، وسياسة الحكم البوليسية والكولونيالية، وعن 

تركيبة القوميات الايرانية والترتيبين المذهبي والقومي.
في القسم الثاني منازعات الداخل: ايران الخمينية وحرب 

الاسلام والجمهورية، الاوليغارشية 
الحاكمة، الانتخابات الرئاسية، الحرس 

الثوري في سدة الدولة، ايران و»قميص» 
فلسطين، والقوة والعلماء.

القسمان الثالث والرابع يحكيان عن آلة 
الحروب الاهلية والدور الايراني الاقليمي 

و»احكام طوارئ» المقاومة. فيما يتناول 
القسم الخامس دوائر الحرب والامن: 

خطابة الردع النووي الايراني والاقليم 
الامني الاستراتيجي في جنوب آسيا 

وشرق افريقيا وكوريا الشمالية وصولا 
الى رعاية طهران الحروب غير المتكافئة 

والقوى المذهبية المسلحة اللبنانية، 
وبالتفصيل عن عماد مغنية و»العلاج 

بالمقاومة واشتراكاته المميتة».
القسم السادس عن «اقليم شرق اوسط 

ايراني» وايادي ايران في مصر وفلسطين 
وتركيا والعراق وسورية.

اما القسم الاخير فيتناول في فصلين 
العلاقة المتينة المذهبية والسياسية و»وحدة 

الحال» بين ايران الخميني والحوثيين في اليمن.
الكتاب يقع في 380 صفحة من القطع الكبير

«برد الصيف» اصدار روائي جديد 
لجميل السلحوت

القدس ـ «القدس العربي»: 

صدرت عن دار الجندي للنشر والتوزيع في القدس 
رواية»برد الصيف» للأديب المقدسي جميل السلحوت، 
وتقع في 190 صفحة من الحجم المتوسط، وتشكل هذه 

الرواية الجزء الرابع من سلسلة روايات درب الآلام 
الفلسطيني التي يواصل السلحوت كتابتها، وقد سبقتها 

الأجزاء الثلاثة الأولى وهي:»ظلام النهار» وجنة الجحيم» 
و»هوان النعيم»وهي من اصدارات دار الجندي أيضا.

المقدس، الإلهي، الديني:

حوار مع هنري ميشونيك 
أجرى الحوار : بيار ـ مارك دو بيازي

 Henri ميشـونيك  هنـري  ينتمـي   ■
Meschonnic) (، بوصفـه متخصصا في اللغة، 
فانسـين  جامعـة  أسسـوا  الذيـن  الجامعيـين  إلـى 
البنيويـة. أسـتاذ  Vincennes) ( إبـان الحقبـة 
مستحسـن من لدن طلبته، كاتب ذو أسلوب صقيل، 
بإلهـام متمـرد غالبا، منظـر معروف عالميـا بأعماله 
حول الشـعرية  (Poétique)، الإيقاع، الأسـلوب، 
العلامـة وحـول قراءاتـه النقدية لـلأدب. (هوغو) 
أو الفلسـفة (هايديغر، سـبينوزا)، كذلك فقد فرض 
نفسـه كمبدع، عبر العشـرات من الأعمال الشعرية. 
علـى أن هنـري ميشـونيك عثـر على المجـال الأمثل 
في الدراسـات والترجمـات التوراتية كي يوفق بين 
مواهبه كعالم لغة وشاعر، بإصدارين لدى غاليمار، 
الشـارد  والـدال  يونـا   ،(1970) الخمـس   اللفـات 
(1981)، وقـد صدرت لـه منذ عهد قريـب جدا ثلاثة 
 : ) (Desclée de Brower عناويـن جديدة لـدى
أمجـاد (ترجمة المزامير، 2001)، فـي البدء ( ترجمة 
) والأسـماء (ترجمـة سـفر  التكويـن، 2002  سـفر 
الخروج، 2003). فقد برهـن على معنى ومفترضات 
هذا العمـل في بحـث ذي نبرة، كالعادة، شـخصية 
جـدا (تأثير التـوراة في الفلسـفة، دار نشـر بايار، 

 .( 2004
■ تبنت المســيحية الرســالة التوراتية ثــم، والأهم 
مــن ذلك، أننا تعرفنا التوراة عبر الترجمات المســيحية 
في الغرب. هل ينبغي التوفر، بالنسبة لكم، على تاريخ 

لاقتباس، لاختلاس أو لانتحال؟ 
■ أقول إنه،  بالأحرى،  تملك : إنها ثيمة إسرائيل 
المسـيحي  ،للاهـوت   (verus Israël)   الحقيقـي
للتجسـيد. ما هي الفكرة ؟ إسـرائيل القديم، المتعلق 
بالعهـد القـديم vetus Israël) ( لـم يكـن سـوى 
إعلان عـن صورة أخرى (المسـيحية التـي جاء بها 
المسـيح) تعتبر من الآن فصاعدا إسرائيل الحقيقي. 
النظريـة  ترتكـز علـى مـا ينبغـي تسـميته  فتلـك 
بالنمـوذج اللاهوتي للعلامة. يصـرح العهد الجديد 
بحقيقـة العهـد القـديم، ثـم إن العهد القـديم يصمد 
بقدرمـا يجسـد الجديد : فهو فـي ذات الوقـت قابل 
للإخفاء، مخفي ومصـان. بالضبط مثلما يحدث في 
العلامة اللسـانية، حيث يكمل المعنى دلالة الصوت، 
مع العمل علـى إخفاء الجزء الصائـت للعلامة التي 
بالرغـم من ذلك تسـتمر فـي التواجـد، لكنها تصبح 
غير دالة بعد انكشـاف المعنى. أعتقد، والحالة هذه، 
أنـه فيمـا وراء النظريـة المسـيحية للتجسـيد، فإن 
غالبية الترجمات ترتكز، بالنسـبة لمبدئها الأساس، 
علـى هذا التمثيل المزدوج وهو تمثيل ناقص إلى حد 
كبير للعلامـة. ماذا يفعل المترجمون ؟ فهم يعتبرون 
وجـود الشـكل والمضمون: فمـن جهة وجـود المادة 
الفيلولوجيـة، وهي متممة نسـبيا، حيث يصبح من 
غير المجدي البحث عن نقل التفرد، ومن جهة أخرى 
وجود المعنى، وجود المضمون الذي سيشـكل أخيرا 
الرهان الأسـاس للنص الأصلي، وخلف هذا الأخير 
ينبغـي على الشـكل أن يتوفـر علـى أدب الانمحاء. 
بالتأكيـد إن ذلك بسـيط للغاية، إنه شـيء مقبول، 

لكن هل هذه هي الترجمة حقيقة؟ 
انمحـاء بإمـكان مشـاريع أقـل بـراءة بكثيـر أن 
تختفـي وراءه، [ مشـاريع ] تركـز بالضبـط علـى 
المعنـى، من أجل إثبات أطروحة التجسـيد تلك على 
سـبيل المثال. لأنه من فرط تحريـف المضامين بهدف 
جعـل إسـرائيل الحقيقـي  مرئيا جـدا، فإننـا ننقاد 
بسـهولة إلـى رفض إسـرائيل القديم ، ثـم تحريمه، 

أعني تبرير النزعة المعادية لليهودية ...
نعـم، فإن الأمر يتعلق بمظهر آخر للمشـكل، على 

أن نتائجـه تعتبـر جدية فعـلا. وبهذا الصـدد فإني 
أحب الاستشهاد بإشـعياء النبي 3،40. فمنذ قرون، 
ترجـم ولازال يترجـم: «صـوت صارخ فـي البرية: 
أعـدوا طريـق الـرب».  إن المقطع الرئيـس والحالة 
هـذه لايكمن هناك إطلاقا، ثم إن الإيقاع يبرهن على 
أنه ينبغـي أن تترجم الآية هكذا «صـوت ينادي في 
البرية، أعدوا الطريق».  بداهة، فإن الرسالة لاتمت 
بصلـة إلـى التجسـيد : صـورة أخرى للـه (ضمنيا 
المسـيح) سـتحل محـل إلـه العهـد القـديم. لا، فـإن 
الأمر يتعلـق، خلافا لذلك، بجزء مـن الذاكرة يحمل 
تاريخـه : تاريـخ أول منفـى ببابل، الأمـر بالعودة، 
التماس طريق يتعلق الأمـر بتعبيده صوب الأرض 
المقدسة عبر البرية. كذلك فهو أمر أبدي بالسير نحو 
المسـتقبل. لكنها ليست بشـارة تعود إلى مسيح ما. 
أنتـم تلاحظون أن هـذا التفـاوت البسـيط للإيقاع 
يجعلنـا نغير المعنى تمامـا، وليس المعنـى فقط، بل 
الأخرويـات حقيقـة. سـوء فهـم آخـر، لاينتبه هذه 
المـرة إلى خطـإ حـول الإيقاع بـل إلى نحـت صيغة 
نادرة: «إله الجيوش» الشـهير. لاتمـت تلك الكلمة، 
في العبرية التوراتية، والتي تترجم بـ»الجيوش»، 
بصيغة الجمع بأي صلة بذلك المعنى: إنها تشير إلى 
الشمس، القمر، الكواكب، العدد اللانهائي للأجسام 
النجـوم  «إلـه  بــ:  ترجمتهـا  ينبغـي  الكوكبيـة. 
العديدة». ما الداعي إلى تصور صيغة نادرة، معنى 
لن يكون له سوى توارد واحد ؟ إن ذلك ليس بريئا. 
إن هذا يصلح لمعارضة، كما فعل هيغل ذلك في كتاب 
روح المسـيحية ومصيرها، مسـيحية تفهم بوصفها 
دينا للمحبة، بيهودية عسكرية وميالة للثأر كديانة 
بدائيـة، مجبولـة علـى الكراهيـة، العنـف والثـأر. 
وبالفعـل، فإن «إله العسـاكر» يسـاهم بمكر في تلك 

الصورة المضادة لليهودية. 
■ لكــن كيف يســتطيع مترجــم للتــوراة التخلص 
من تأثيــر قناعاته الدينية الشــخصية ؟ بواســطة أي 
أعجوبة أو منهج تعتقدون شــخصيا أنكم نجحتم في 

التحرر من ذلك ؟ 
■ نعـم، فعلا، فإن الشـروح تكون دائمـا أكثر أو 
أقل دينية، بما في ذلك حينما تتوارى خلف مقاربات 
علميـة، تاريخية أو فيلولوجيـة: وفي الواقع، فإنها 
تنهـض كلها ضمنا عـن اللاهوتي. ومـن أجل إدراك 
ذلـك بوضـوح، ليـس من حـل آخر سـوى الارتياب 
فـي كل مـا قيـل، كتب وترجـم، ثـم أن ينـزوي المرء 
فـي الحـدود الضيقـة لموضوعـه مع اتخـاذ الحيطة 
تجـاه أقل تفصيـل. باختصـار، ينبغي العـودة إلى 
دال النـص الـذي يقتـرح علينـا التفريـق بوضوح 
بـين ثلاثة أبعـاد تكميلية ومميزة فـي نفس الوقت : 
المقـدس، الإلهي والديني. وقد منحنا سـفر التكوين 
مثلا وسـيلة جلية جـدا لفهم ما هو المقـدس بالمعنى 
 Le الـذي ينبغـي فهمه فيـه، بالنسـبة لـي. المقدس
sacré) ( هـو الاتحـاد بـين الإنسـاني والكونـي، 
مـع توسـط الحيوانـات. إنـه زمـن الخرافـة، حيث 
الحيوانات تتكلم. تكلـم الحية حواء. لايتعلق الأمر 
هنـا بأي لغة يتم الـكلام بها. لنلاحظ أن ذلك شـكل 
قضيـة أزعجت القديس أوغسـطين ابتـداء من الآية 
الثالثة من سـفر التكوين ؛ فعند قراءته: «وقال الله 
ليكن نور»، تساءل أوغسـطين : «بأي لغة تكلم الله 
؟» غير أن السؤال لامعنى له طبعا. كلم الله كائناته 
كلمـت الحية حـواء. وهذا هو الأهـم. فقد تم تجاهل 
العديد من الإشارات، من جل المترجمين قاطبة، تفهم 
بوصفها الآثار المرئية للمقـدس، لذلك الانصهار بين 
الإنسـاني، الحيوانـات والكون. فعلى سـبيل المثال 
حينما يتم الكلام عن صغار اليمامة، توظف التوراة 
اليمامـة.  «ابـن»  للبشـر:  بدقـة  مخصصـة  عبـارة 
يرتبـط ذلك المقدس كوسـط منصهـر ارتباطا وثيقا 
بالـ»إلهـي»، يحصل ذلك ابتداء من الآية العشـرين 

من الاصحاح الأول. لكن لو تعلقنا بالنص أكثر، فإن 
ذلـك الإلهـي لايتضمن أي شـكل ديني. إنـه يتطابق 
ببسـاطة مع خلق الحياة: الزاخـرة، المزدحمة، قوة 
طاقـة علـى التواجـد والتـي تتجسـد فـي الكائنات 

الحية. 
■ لنســلم بتعريفكم الثابت للمقدس والإلهي. على 
أنه يتوجب عليكم التســليم كذلك أنه مع موســى، ثمة 
شــكل ديني يقحم نفســه في النــص التوراتي، لم يكن 
سوى بالشــريعة ... ماهي الألواح، إن لم تكن التدوين 

ذاته للديني ؟ 
■ لا، لا أعتقـد ذلـك .فعندمـا نـزل موسـى مـن 
العبرانيـين  أولئـك  مـن  غيظـا  واستشـاط  الجبـل 
الذين صنعوا العجل الذهبي، قام بتكسـير الألواح، 
التي تحمل الوصايا العشـر لازالـت تعتبر إلى الآن 
صـورة إيثيقا صافيـة للحياة. فهي لـم تبق متوقفة 
علـى الدينـي. يأتـي الديني مـع الكتـاب الثالث من 
أسـفار موسى الخمسة Le Pantateuque) (، في 
سـفر اللاويين. فما هـو ذلك الدينـي ؟ وضع تقويم، 
إقامة الأعيـاد، توزيع الأوامـر والتحريمات، تنظيم 
جماعـي للعبادات، مجموعة مـن الضوابط تتضمن 
اللاهوتـي ـ السياسـي : إنه تحـول المقدس والإلهي 
 (ritualisation إلى فضاء اجتماعي من الطقسنة
(. آنـذاك يصبـح الدينـي باعثـا للإثيقـي. تتضمـن 
التـوراة بالمعنـى الـذي سـآتي علـى تعريـف تلـك 
المفاهيـم، أبعادا ثلاثـة مقدس، إلهي، دينـي، ثم إنه 
يعمـل علـى جمعها لكن مثـل عناصر متميـزة والتي 
يستدعي منا النص التوراتي بإلحاح التمييز بينها. 
ينفصل الإلهي عن المقدس في سـفر الخروج، 3، 14 : 
عندما التمس موسـى من الله اسمه. ما هي الفكرة ؟ 
تتضمن آلهة المصريين خمس مائة اسم إله. كما يمكن 
القـول أن الإلهي يوجد مبـددا كليا في المقدس : فأقل 
خلـوة للطبيعـة والحياة اليومية كانـت مأهولة من 
طرف ألوهية ما، ثم إن ذلك الخليط يسمح بالسحر، 
الافتتـان، ضرب الرمل. بالإمـكان التأثير في الآلهة، 
أو حتى أن يظهر المرء سـخطه إزاء هذا الإله أو ذاك، 
لكـن في عالم مجمد بسـياج الإلهي. جـواب الله في 
الآية 14 من الاصحـاح 3، تبعا لترجمتي: «أنا أصير 
ما أشـاء أن أصيـر». أترجمها «أنا أصير ما أشـاء أن 
أصير» لأنه في العبرية يتم تقديم الصيغة ضمن فعل 
وجد غيـر مكتمل، صيغة يمكنهـا أن توافق الحاضر 
كمـا المسـتقبل. فلمـاذا لم يتـم اتباع تقليـد القديس 

 ego) ترجـم  الـذي   )  (Saint Jérôme جيـروم 
sum qui sum ) ( « أنا من أنا » أو « أنا هو أنا » ) ؟ 
لأن تلك الصيغة هي اسـتعادة لصيغة أخرى، حيث 
قال الله في الآيتين أعلاه ( 3، 12 ) : «أنا أكون معك» 
متحدثا بشـكل واضح عن المستقبل. ثمة اختيار هنا 
إذن بين قـراءة سـهلةlectio facilior) ( وقراءة 
صعبـة  lectio difficiolior) ( .وغالبـا ما يكون 
حل السـهولة في الأخير الأقل خصوبة. كما أن الحل 
الأصعـب يتضح أكثـر قوة. إن ذلـك اللامكتمل الذي 
يفتح مسـتقبلا غيـر منته يفي بوعـد، وبين تعبيري 
الفعـل وجـد être) (، توجد نبرة فاصلـة صغرى: 

«أنا أصير» ما «أشاء أن أصير». 
وقـد تم تأويـل هـذا المحـور النحـوي مثـل اسـم 
موصول ( الـذي أو من). إني أفهـم ذلك كوصل: إنه 
إحيـاء، تكـرار للوعـد، لكنـه لايحافـظ علـى حدته 
إلا أن يكـون اتجاهيـا، مرجـأ. فقـد تم الإعـلان عنه 
ببسـاطة باعتباره صائرا إلـى التحقق. ففي الوقت 
الـذي ينفصل فيه الإلهـي عن المقـدس، فإنه يتحدد 
مثـل إخفـاق اسـتهلالي للمسـيحية، كغيـر قاطـع 
وأولـي لفكـرة نهايـة التاريـخ. فالـذي يبتـدئ لـن 
تكون له خاتمة أبدا ويجعل من الإنسان كائنا دائما 
للمستقبل. فالإلهي هو الذي يشرع اللانهائي للقصة 
ولانهائـي المعنـى. هنـا وكما هو الشـأن فـي موضع 
آخـر، لاأعمل إلا علـى إبراز وجهة نظـر، دون ادعاء 
أن الأمـر يتعلق بـ «الـ» حقيقـة العائدة إلى النص. 
فأنا سوسيري فيما يتعلق بهذا : ففيما يخص اللغة، 
يقول سوسـير أننا لانمتلك سـوى وجهات نظر. بيد 
أن كل واحـد يتضمـن منطقه وانسـجامه الداخلي. 
إنـي أشـتغل بهـدف اسـتخراج الانتظـام الداخلي 
لوجهـة النظـر تلـك التـي هي وجهـة نظـري والتي 
أبنيها بواسـطة عناية قصوى بالإيقاعات، بالدوال 

وبقوة اللغة. 
■ فقط وجهة نظر من بين وجهات نظر أخرى ؟ ألم 
تكونوا دائما لطفاء أيضا مع أســلافكم. كيف تقرأون 

المترجمين الآخرين للتوراة ؟ 
■ مثلما كان لينين يقرأ صحافة اليمين. 

ترجمة: الحسن علاج
 Le Magazine :  ـ عــن المجلة الأدبيــة الفرنســية
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والحريات «امريكا

اصدارات

«القمر البعيد من حريتي» للقمان محمد:

قلب القصيدة.. وطن الشاعر 

هنري ميشونيك

استهوتني الرائحةُ
فأكلتُ الوردةَ.

استعذبتُ المطر
فابتلعت السحابةَ.

والسماءُ
بينما كانتْ تلهو معي

سحرتُـها صنما
ولمّـا لم أستطع إعادتها إلى سيرتها 

الأولى..

عبدتُـها.

***

عندما تهدّم 
سدُّ السماوات 

والأرض
واستحال الماءُ 

موتا
حملتنا سفينةٌ

وبينما كان الرفاقُ 
يبتهلون

ويسبّـحون
ويصلون
رأيت امرأةً

أحببتُـها
وأردتُ لفت انتباهها 

لوجودي 
فقط..

فخرقتُ 

السفينة.

***

دبّـرتُ كلَّ شيء بهدوءٍ وحكمةٍ 
شديدين

غير أن قطارَ المغفرةِ غادرَ المحطةَ
قبلَ موعده المقدّس بدقيقتين

لم أستطع لحاقه
بعد دقيقتين سيحظى القطارُ 

وركابُـه
بتلك الرحمةِ 

التي توزّع بمجانيّـةِ
أثناء الموت مع الجماعةِ

بينما أنتظر، وحيدا، 
مناسبةً أخرى 

من أجل موتٍ رحيمٍ.

***

نبشتُ بيتَ النملِ
أشعلتُ ذيلَ القطِّ
فقأتُ عين الديك

لم أتقصّـد الأذيّـةَ
كان الأذى صديقي الوحيد.

***

الصفحُ طائرٌ مهاجرٌ
زارنا ورحل.. 

بينما كنت أربّـي المعصيةَ
في «خزانة الأسف».

كانون الثاني/ 2013م
nedalburqan@yahoo.com

٭ شاعر من الأردن

في انتظار موتٍ رحيمٍ
نضال برقان ٭ 

يوسف يوسف ٭
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«ري ارتي غاليري» في فيينا يحتفي بثلاثة فنانين أردنيين:

نحو جسر تواصل بين الفن العربي والمتلقي الغربي
عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من سميرة عوض:

احتفى (ري ارتي غاليري) في العاصمة النمساوية 
فيينا، بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيسه 

بادارة الفنان الأردني الأصل عبد الوهاب مسعود، 
والاحتفاء جاء بنكهة تشكيلية أردنية، حيث تم 

اختيار ثلاثة فنانين أردنيين كل منهم يقدم أعمالا 
فنية حديثة ومختلفة، وكل منهم له طابعه الخاص، 

الفنانة نعمت الناصر، الفنان جلال عريقات، 
والفنان مسعود- مؤسس الصالة. المعرض الذي 

افتتح مطلع آذار «مارس، ويتواصل حتى 28 
نيسان «ابريل» المقبل، وسط حضور جيد لاقت 
معروضاته إعجاب المتلقين من الجالية العربية 

ومن الحضور النمساوي.
وبالمناسبة كان لـ»القدس العربي» هذا الحوار ـ عبر 

الإيميل- لإضاءة التجربة.

40  معرضا لـ 195 فنانا في قارات العالم 

 Rearte) /لنبدأ من اخر معرض (ري آرتي غاليري ■
Gallerفي فيينا، لثلاثة فنانين أردنيين: نعمت الناصر، 
جــلال عريقــات وعبــد الوهــاب مســعود، مــا ثيمــة هذا 

المعرض؟ ولماذا تم اختيار الفنانين أعلاه؟
■ حظي برعاية مزدوجة رسمية أردنية ونمساوية، 
بحضور السـفير الأردنـي للمملكة الأردنية الهاشـمية 
مكـرم القيسـي ورئيسـة بلديـة الحـي الثانـي عشـر 
السـيدة غابريله فوتوفا، ومديرة المتحف البر فسوره 
فلاديميرا بوسـكا، التي رحبت بالحاضرين والفنانين، 
المعروضـة  الأعمـال  عـن  وافيـا  شـرحا  قدمـت  كمـا 
والأسـاليب الفنية. كما أبدى السـفير القيسي إعجابه 
بتنوع الأعمال والأسـاليب الفنيـة المختلفة والتي تقدم 
شـريحة مـن تجربة الفـن الأردني المعاصـر، معبرا عن 
افتخـاره بالحضـور الفنـي الأردني بهـذا المعرض.كما 
عبرت رئيسـه البلدية عن سعادتها بوجود صالة (ري 
ارتـي غاليـري) فـي الحـي الثاني عشـر فـي العاصمة 
النمسـاوية، لما تقدمه من نشاطات تسهم بإيجاد جسر 

للتواصل بين الفنانين العرب والمجتمع النمساوي.
أن  هـو  المعـرض  هـذا  وراء  الأساسـية  الفكـرة 
(ري ارتـي غاليـري) تحتفل بإدارة الفنـان الأردني 
الأصل عبد الوهاب مسـعود بشـهر كانون الأول من 
هذا العام بالذكرى السـنوية الخامسـة منذ تأسيس 
الصالة، وبهذه المناسـبة قدمت بلدية وأداره متحف 
الحـي الثاني عشـر بمدينـة فيينـا -حيـث تتواجد 
الصالة- احـدى قاعاتها تقديرا له ولجهوده بتقديم 
برنامـج فنـي وثقافـي لمحيطـه منذ تأسـيس صالته 
تضمـن تنظيم مـا يزيد على 40 معرضـا لديه أو لدى 
شـركائه، وقدم أعمـالا فنية لـ 195 فنانـة وفنانا من 

جميع قارات العالم.
وبهذه المناسـبة رغبت بتقديم بعض الأعمال الفنية 
الأردنيـة المعاصرة، وتم اختيـار الفنانين، لان كل منهم 
يقـدم أعمالا فنية حديثة ومختلفة، وكل منهم له طابعه 
الخاص، فقد اختيرت الفنانة نعمت الناصر كونها احد 
أعـلام فـن الغرافيـك فـي الأردن، ولها خبـرات محلية 
ودوليـة، وافتخـر بمشـاركتها بهذا المعـرض، حيث أن 
أعمالهـا تحاكي المتلقي الغربي بسـهولة، أما بالنسـبة 
للفنـان جـلال عريقـات، فهـو غنـي عـن التعريـف في 
السـاحة الفنية الأردنية، ويتنـاول في أعماله موضوع 
إعـادة التدوير، وبالتالي إعادة التشـكيل. وهي تقنية 
أخـذه إليهـا إيمانـه بأهميـة حمايـة البيئـة والمحافظة 
تهـم  التـي  المواضيـع  مـن  البيئـة  وموضـوع  عليهـا، 
الكثيرين في العالم الغربي. أما بالنسـبة لأعمالي فهي 
تقـدم منظورا جديدا للخط العربـي، وإلقاء نظرة على 

المخطوطات العربية والإسلامية.

دعم الفكرة معنوياً

■ يتزامــن المعــرض مع الذكرى الســنوية الخامســة 
لتأســيس الغاليري.. ماذا عن الجهات الداعمة للغاليري.. 

وكيف هي صيغة التعاون؟
■ الفكـرة الرئيسـة لــ( ري آرتـي غاليـري) غيـر 
ربحية، وهي قائمة بمجهودي الشـخصي، فقد أسست 
هذا المشـروع مع زوجتـي، وهي الداعـم الوحيد لي في 
معظم الأحيان. وأقوم دائما بتوسـيع شـبكة الاتصال، 
والحمـد لله أجـد تعاونـا ايجابيا ومسـتمرا من جميع 

الذين أتعامل معهم لإيمانهم بدعم الفكرة معنوياً.

اختيار الأعمال المعروضة

■ فكــرة هــذا المعرض تهيــئ لإيجاد جســر للتواصل 
بين الفنانين العرب والمجتمع النمســاوي، كيف يســتقبل 

المتلقي النمساوي/ أو الأوروبي أعمال ألفنانين العرب؟ 
■ الفن الذي يتم تقديمه للمتلقي النمسـاوي بشكل 
خـاص أو للأوروبي بشـكل عام هو موضوع حسـاس، 
ولذلـك احرص دائمـا علـى التعامل واختيـار الفنانين 
والأعمـال المعروضة، ليـس من ناحيـة الفنانين العرب 
فقط، بل من جميع المشـاركين لترتقي بالمستوى العالي 

الذي أطمح بأن استمر بتقديمه في المستقبل أيضا. 

28  لوحة لثلاثة فنانين

■ عدد الأعمال الفنية المشــاركة لكل منكم؟ وما عنوان 
المعرض؟

■ يضـم المعـرض 28 لوحـة، 10 لوحات مـن أعمال 

الفنانـة نعمت الناصـر، و10 لوحات من أعمـال الفنان 
وعنـوان  أعمالـي.  مـن  لوحـات  و8  عريقـات،  جـلال 
المعرض (5 سـنوات لـري ارتي غاليري في مايدلينغ)، 
ومايدلينغ هو اسـم الحي الثاني عشـر فـي فيينا حيث 

تتواجد الصالة.

بحث دائم عما هو جديد

■ يســتمر المعرض لغاية 2013/4/28، وهذا يعني انه 
يتواصل لشــهرين. ماذا عن المتلقي الغربــي... هل يكتفي 
بالمشــاهدة؟ أم هناك من يقتني؟ ما الــذي يجذبهم للوحة 

التشكيلية العربية؟
■ جرت العادة لإقامة المعرض لهذه المدة، ليتسـنى 
اقتنـاء  موضـوع  أمـا  أكبـر.  شـريحة  مـن  مشـاهدته 
الأعمـال أمـر متعـارف عليه فـي فيينا، فعندمـا يعجب 
احدهـم بأعمال فنان مـا.. يتم الاتصـال بالفنان لبحث 
موضـوع الاقتناء، والذي يجذب المتلقي الغربي للوحة 
التشـكيلية العربيـة هـو بحثـه الدائـم عما هـو جديد 

ومتميز. 

أعمالهم تشهد لهم

■ نظم (ري ارتــي غاليري) العديد من المعارض، كيف 
يتم انتقاء الفنانين، ومن أي الدول؟ 

■ انتقـاء واختيـار الفنانـين والأعمـال المعروضـة 
للمشـاركين بفعاليات ونشاطات الغاليري أمر حساس 
اعتمد فيه على حسي الفني، ومساعدة بعض الأصدقاء 
ممن لهم خبرات طويلة في المجال الفني، ويتم الاختيار 
بغـض النظر عن جنسـية الفنان، أو لأي مدرسـة فنية 
تعود أعمالهم، أو عمرهم الفني، طالما أن أعمالهم تشـهد 
لهـم بأنهـم يسـتحقون فرصة العـرض، وذلـك لتقديم 
أعمـال فنية متنوعة لزائري الغاليري، ولإعلام الجميع 
بان اختـلاف الجنسـيات أو الأعمال، إنما هو أسـلوب 
جديـد لمـزج الحضـارات وإظهارهـا بصـورة مقبولـة 
للمحيـط الـذي نعيـش به بدل مـن رفضهـا أو محاولة 

التغطية والتعتيم عليها.
وفي شـهر حزيـران «يونيو» من كل عـام تقوم (ري 
ارتـي غاليري) بتنظيم أسـبوع ثقافي لدولـة مختلفة، 
ويتـم اختيـار الفنانـين بالتعاون مـع المراكـز الثقافية 
الأسـبوع  ترتيـب  تم  فقـد  وسـفاراتها،  الـدول  لهـذه 
الثقافـي المصـري بمدينة فيينا عـام 2012 بالتعاون مع 
المركـز الثقافـي المصري والسـفارة المصرية فـي فيينا. 
والأسـبوع الثقافي الهنغـاري بمدينة فيينـا عام 2011 
بالتعاون مـع المركز الثقافي الهنغاري ورابطه الفنانين 
التشكيلين النمساوية. وكان الأسبوع الثقافي الأردني 
بمدينـة فيينـا عـام 2010 باكـورة هذه الأسـابيع، وتم 
الترتيـب لـه بالتعاون مع السـفارة الأردنيـة في فيينا 
وهيئـة تنشـيط السـياحة/الأردن، ودارة التصويـر/ 
الأردن. ويتـم العمـل الآن علـى التحضيـر للأسـبوع 
الثقافـي البلغاري في فيينا بالتعاون مع المركز الثقافي 

وسفارة الجمهورية البلغارية لدى النمسا.

الفنان الغربي والفنان العربي

■ لديك رســالة تقديم الفن العربي للعالم الغربي، لكن 
هل من معارض لفنانين غربيين ســيصار إلى تقديمها في 

الأردن، أو العالم العربي؟
■ بصراحـة، أسـف للقـول بانـي لـم أقم بعمـل أية 
اتصالات لإقامة معـارض لفنانين أوروبيين في الأردن، 
أو العالـم العربـي، فالفنـان الغربـي يجـد الكثيـر من 
الفـرص في الدول العربية، ويصعـب قول ذلك بالمقابل 

بخصوص الفنان العربي. 
■ لو عدنا لما قبل تأســيس الغاليري.. لماذا أسســته؟ 

ولماذا اخترت فيينا؟ خصوصا وأن صالة العرض تتضمن 
معرضاً دائماً لأعمالك؟

■ أسسـت (ري ارتـي غاليـري) فـي فيينـا بحكـم 
أنهـا مـكان إقامتي، فانا أعيـش في فيينـا منذ منتصف 
الثمانينـات، حيث أنهيت دراسـتي فيها، وتعرفت على 
زوجتـي فيها، وأقيـم منذ 1987 إقامة دائمـة فيها، ولقد 
أسسـت الصالة في البداية كمكان لعرض أعمالي، ومع 
الوقـت اكتشـفت كم هو جميل أن امد يـد العون لبعض 
الفنانـين لعرض أعمالهم في مسـاحة فنية غير تجارية 
فـي فيينا مع إبقاء جزء مـن الصالة لعرض أعمالي فيه 

بشكل دائم.
■ مــن متابعتــي وجــدت انك غالبــا ما تختــار عنوانا 
لافتا لكل معرض.. أعجبنــي عنوانك «حلم طفل»، وكذلك 

«حروف ووجوه»، كيف تنتقي العنوان؟
■ عناويـن المعـارض - في العادة- يتـم اختيارها 
بالتشـاور مع الفنانين المشاركين فيها، وعادة تدل على 
فكـرة الأعمـال المعروضـة، فمعـرض (حلم طفـل) على 
سـبيل المثال هو احد المعارض الشـخصية الذي يحكي 
قصـة حلم طفل يتوق لحياه أفضـل، ويرفض كل ما هو 
سـيئ في المحيط الذي يعيـش فيه، وتم عرضه في عدة 
عواصـم أوروبية، وسـيتم عرضه قريبا فـي العاصمة 

الأردنية عمان. 

أجد راحة البال في النحت

■ كونك رساما ونحاتا.. أيهما اقرب إليك؟ وهل تعبر 
عن «الموضوع» ذاته من خلال الرسم والنحت؟

■ يصعـب علـي الـرد على هـذا السـؤال، فأنا أحب 
اسـتخدام خامـات متعـددة فـي أعمالـي، ولا اعبر عن 
نفس المواضيع في المجالـين، فعندما أدخل محترفي ولا 
أجد راحة البال الفكرية ألجأ إلى النحت. وغير ذلك فانا 
أتيح مسـاحة منفردة للأعمال الخاصة بأعمال الرسـم 
وموضـوع الخط العربي بمنظور جديـد، فهذه الأعمال 
تحتـاج إلـى الكثيـر مـن الوقـت، والتنقل بـين ردهات 
المكتبـات للحصـول علـى الأفـكار التـي انـوي طرحها 
بإعمالـي - قبـل دخولي إلى مرسـمي- فـي العادة في 
آخـر الليل، فأنا احتاج إلى سـكينة الليل التي تمنحني 
الهـدوء والطمأنينـة حتى أسـتطيع التركيـز على نقل 

الفكرة التي تدور بمخيلتي على سطح اللوحة.  
■ هل أنت ســعيد بوجودك في النمســا، وبمشاركتك 
في العديد من المعارض الشخصية والجماعية في النمسا 

وخارجها؟
■ سـعادتي تكمن باستمراري كفنان يتم تقبل عمله 
الفني المعاصر بغض النظرعن مكان عرض عمله سواء 
كان بالنمسا أو دوليا كما تكمن سعادتي بوجودي قرب 
زوجتـي شـريكة حياتي بحكم عملها فـي فيينا ودعمها 

لفكرة (ري ارتي غاليري).

الحرف العربي بطريقة معاصرة

■ وأنــت تســتلهم المخطوطات والخرائط الإســلامية 
والعربيــة القديمة.. ما الرســالة التي تــود إيصالها.. من 

خلال عرضك «المخطوطات القديمة بمنظور جديد»؟
■ أنا أسـتلهم عناصـر أعمالي وأفكارهـا كما ذكرت 
والخرائـط  المخطوطـات  علـى  الإطـلاع  خـلال  مـن 
الإسـلامية والعربية القديمة، وأقوم برسـمها لتحاكي 
الناظـر، وتعيده إلى أمجاد مضـت، أخذا بعين الاعتبار 
أهميتهـا التاريخيـة. فالخـط العربي يلعـب دورا مهما 
فـي معظـم أعالمـي فأنـا أمـزج بـين الحـروف العربيـة 
ورموزها وأرقامها مع الزخارف الإسـلامية، وأستخدم 
الحروف العربية متجنبا عمدا المعايير التقليدية للخط 
السـوداء  والحـروف  البيضـاء  الخلفيـة  باسـتخدام 
وحسـاب المسـافات بين الأحرف، فالخط العربي يربط 

بـين جميع هـذه العناصر والمسـاحات فتكـون اللوحة 
لغة جديدة، لغتي التي ألفت عناصرها لأقدم للناظرين 
عملا فنيا معاصرا غير مألوف لم أستعر أيا من عناصره 
من الأعمال الموجودة على السـاحة الفنية المعاصرة أو 
القديمة على حد سـواء، ولأوفر لها شرط خصوصيتها 
ولذلك أشـعر بحرية مطلقة في إعادة تصميم وتفسـير 
هـذه المخطوطـات القديمـة مـن أجـل تحويـل أفـكاره 
التـي تجول بمخيلتـي إلى النتيجة النهائية المرسـومة 
علـى اللوحـة دون فقدان جـذوره القديمـة، أو بعبارة 
أخـرى المحافظة على التراث العربـي الفني الذي أقدمه 
للجمهور من خـلال أعمالي الفنية المعاصرة سـواء في 

النمسا أو على المستوى الدولي.

المعاصرة وجمالية الشرق وسحره

■ لكــن الحــروف العربيــة ورموزهــا وأرقامهــا مــع 
الزخارف الإسلامية تشكل تحديا للمتلقي العربي، فماذا 

عن المتلقي الغربي؟
المتلقـي الغربـي معتاد منـذ زمن طويـل على وجود 
الحـرف العربي، أو تعودت عينه علـى رؤية الزخارف 
الإسلامية عن طريق أعمال المستشرقين الأوروبيين في 
السـاحة الفنية، وفي كثير من الأحيـان أجد أن المتلقي 
الغربي لـه رغبه بمعرفة المزيد عـن حضارتنا وثقافتنا 
العربيـة، ولذلـك لا أجـد تحديـا كبيرا بهـذا المجال عند 
المتلقـي المهتم بمثـل هذه الأعمـال، وحال تقـديم أعمال 
أحـرص فيها دائماً على الجمع مـا بين النظرة المعاصرة 
الغربيـة وجماليـه الشـرق وسـحره، والمـزج مـا بـين 
الألـوان الدافئة فـي إطار من الابتـكار والحداثة، هدف 
تقـديم روح جديدة للفن الشـرقي بالمغتـرب وتطويره 
ليتناسـب مع الحياة اليومية سواء للمقتني الغربي أو 

الشرقي على حد سواء. 

دفء الصحراء والذكريات

■ مــاذا عــن الألــوان «الشــرقية» في لوحتــك؟ وهل 
أسهمت في فرداتها؟ 

■ في جميـع أعمالي أتوق دائما لاسـتعمال الألوان 
الدافئـة التي تجـذب الناظر لها حين رؤيتهـا ولا تنفره 
مـن العمل المعـروض، والتي أضعها بقالب على سـطح 
اللوحـة لأعبـر فيهـا عن تناسـق عناصرهـا، ولأضيف 
الأعمـال  لهـذه  التاريخـي  البعـد  مـع  يتناسـب  بعـدا 
والدال على غموض الشـرق وسـحره. وكان من أجمل 
التشـبيهات التـي طرحـت على مسـامعي هي تشـبيه 
الكثيـر من الزائريـن دفء واختيار هـذه الألوان الذي 
يذكـر المتلقـين/ المشـاهدين بالأوقات والإجـازات التي 
أمضوها في الدول العربية وبألوان الصحراء الدافئة.

لغة عالمية أسمها لغة الفن 

■ ما دور الفن بإيجاد لغة عالمية - لغة الفن..؟ 
■ مـن خـلال إدارة (ري ارتـي غاليـري) أعتقد بان 
هنالك مفاهيـم مختلفة للعمل الفني لـكل فنان، يكونها 
مـن خلال تفاعله وخبراته في السـاحة الفنية مما أدى 
إلى صياغة كل فنان لعالمه الخاص الذي يبتكر أسلوبه 
الـذي يميزه عن بقيـة الفنانين أو لغتـه الخاصة بغض 
النظر عـن لغته الأم التي يتحدث بها، ولذلك فأنا أؤمن 
بأن الفـن لا يعرف حدودا، ولا حواجـز، ولا أديان، ولا 
أعمـار، ولا قيـود، ولا تميز لجنس الفنـان بغض النظر 
عن مصدره وجنسـيته، فالفن موجود لبناء الجسـور 
التي تربط بين الأمم وتـذوب التنوع الثقافي في بوتقة 
واحـدة لبناء الجسـور التـي تربط بـين الأمم وتذوب 
التنـوع الثقافي في بوتقة واحـدة لخلق لغة عالمية لغة 

الفن.

في مصادر «إرادة الحياة»:
بين شابّي تونس وشابّي الجزائر

عدد جديد من مجلة «الدوحة»: ملف «حياة وموت البطل» وكتاب في مديح الحدود لريجيس دوبريه

نهوضاً نهوضاً بني جلدتــي   إلامَ ونحن بطيّ يالخـــبرْ
أرواحـــــنـا    ونحيـا هوانـاً حيـاة  إلامَ وفـي الأسـر 

الــبـــقرْ
الشـقا  ذاك  وننسـب  حسـرة      فـي  ونصبـح  أنمسـي 

للـــــقدر
أنمسـي ونصبـح فـي ذلّــــــة     ونلـزمُ خوفـا سـكون 

الحــجرْ
على الذلّ نصبر حتى الفنا     وفي سبُل العزّ لا نصطبرْ
أراكمْ من الجهل في غفلة      تظنّون نيل المنى بالحــذرْ

مهـاوي  فـي  وشـعبكمُ  بالتافهـات      تُسـرّون  أراكـمْ 
الحُــــفرْ...

***

أذكـر أنّـي ما قـرأت هـذه الأبيات، وأخـرى غيرهـا، على 
طلبتـي ـ وأنـا أدرّسـهم ملامـح التجربـة الرومنطيقيّـة في 
الشـعر العربي الحديث ـ وسـألت لمـن هي؛ إلاّ بـادر أكثرهم  
دون أيّ تـردّد، بإجابـة متعجّلـة «هي للشـابي طبعـا». ولم 
أكـن أسـتغرب ذلـك منهم،فالنبرة نبـرة الشـابي، والمعجم 
معجمه،والصور تكاد تكون صـوره. ومع ذلك فهذه الأبيات 
هي من قصيدة موسـومة ب»نغمة الشباب» لشاعر جزائريّ 
اسـمه رمضان حمّـود (1906ـ1929) لا أظنّه اُشـتُهر شـهرة 
الشابي أو ظفر من عناية الدّارسين،بما ظفر به شاعرنا؛وهو 
الذي لم ينقطع ذكره ولا شرد من ذاكرة الناس.بل إنّ بعضه 
مثـل «إذا الشـعب يوما أراد الحياة» اسـتتبّ مسـتودعا من 

مستودعات الحكمة  الشعبيّة.
الحـقّ أنا لم أسـمع برمضـان حمّـود إلاّ عـام 1995 خلال 
لقـاء علميّ بمدينة طنجة المغربيّة، نظّمته مؤسّسـة «بروتا» 
الأمريكيّـة التـي تديرهـا الشـاعرة والباحثـة الفلسـطينيّة 
المرموقة سـلمى الخضراء الجيوسـي.ثمّ حصَلت على كتابه 
الشـعري «بذور الحياة»، ودارسـة الجزائـري محمّد ناصر 
«رمضان حمّود الشـاعر الثائر»؛ وكتبت عنه في نفس العام 
مقالا في الصحافة التونسيّة، كان له بعض صدى عند بعض 
الجامعيّين من الشـعراء خاصّة، أذكر منهـم صديقنا الراحل 

الطاهر الهمّامي الذي قال إنّه يسمع بهذا الشاعر لأوّل مرّة.
الشّـعراء  مـن  معاصريـه  بـين  «منفـردا  الشّـابي  كان 
اسـماعيل،وبين  عزالديـن  المصـري  بعبـارة  التّونسـيين» 
مجايليـه مثل مصطفـى خريّف. ولكنّه لم يكـن كذلك مقارنة 
بآخريـن معاصريـن لـه فـي البـلاد العربيّة مثل الهمشـري 
والتيجانـي يوسـف بشـير ممّـن تلقّفهـم الموت ولمّـا يمتّعوا 
بشـبابهم. وأظنّ أنّ أقربهـم رؤية، إليه، الشّـاعر الجزائري 
رمضـان حمّود؛حتّـى فـي العنـوان الـذي تخيّـره كلّ منهما 
لديوانه «أغاني الحياة» للشـابي، و»بذور الحياة» لحمّود. 
وللحركـة الثّقافيّة التّونسـيّة في العشـرينات، أثر كبير في 
تكويـن حمّود وهو الـذي اسـتكمل تعلّمه بجامـع الزيتونة 
بتونـس ؛ إلاّ أنّـه في شـعره ـ وأنـا أقطع بهذا عـن دراية به 
وبشـعر قرينـه ـ لـم يكن ليثـب وثبات الشّـابي فـي «إرادة 
الحيـاة» أو يتدفّق تدفّقه فـي «النبيّ المجهـول» أو «صلوات 
في هيـكل الحبّ» أو «الصبـاح الجديـد» أو «إرادة الحياة»، 
على إقراري بأنّ قراءة شـعر الشابي  قراءة رصينة،تتجرّد 
من الأهواء العارضة والسّـمعيّات المقرّرة، تبيّن أنّه يتفاوت 
قـوّة وضعفـا؛ وأنّ مؤثّـرات الآخريـن فيـه (شـعراء المهجر 
الأمريكي خاصّـة) تختلف وضوحا وخفـاء. وإنّما تظافرت 
في هذه الشّـهرة أسباب وملابسـات معقّدة، ليس هنا مجال 
الخـوض فيهـا، ونجملها في غياب «السّـلطة الشّـعريّة» في 
نظامنا الثّقافي الرّمزي. وهي الفجوة التي استطاع الشابي 
أن يسـدّها إلى حدّ كبير، وهو ما لم يقـدر عليه حمّود، برغم 
أنّـه كان مـن ذوي اللسـانين: العربي والفرنسـي؛ فيما كان 

الشابي يطير أو يحلّق «بجناح واحد» كما يقول عن نفسه.
وُلـد رمضان حمّـود بمدينة غردايـة الجزائريّـة (جنوب 
الجزائر)عـام 1906،والتحـق وهـو في السادسـة من عمره 
بإحـدى المدارس الفرنسـيّة فـي مدينة غليـزان حيث كانت 
تجـارة والده؛ ثـمّ بجامـع الزيتونة فـي تونـس وكان قبلة 
الجزائريّين فـي النصف الأوّل من القرن الماضي.وفي تونس  
كـوّن مع بعـض أصدقائه الجزائريّـين جمعيّة وطنيّـة أدبيّة 
كانت لهـا جريدة حائطيّـة. ولكنّ مرض السـلّ الذي أصابه 
وهـو في ريعان شـبابه، جعله ينقطع عن الدراسـة، ويعود 
إلـى غردايـة، دون أن يفتـر حماسـه. فقـد ألّـف خـلال هذه 
الفتـرة القصيـرة كتابيـه: «بذور الحيـاة» و»كتـاب الفتى» 
ونشـر بعض كتاباته بجريدة الشيخ ابن باديس»الشهاب» 

و»وادي ميزاب» للشيخ  أبي اليقظان.
كتـب الشـابي قصيدته الشـهيرة «إرادة الحيـاة» في 16 
سـبتمبر 1933، ونشـر حمّود قصيدته «نغمة الشباب» التي 
افتتحـت بها هذا المقـال بجريدة «وادي ميـزاب» في 18 ماي 
1928أي قبـل الشـابي بأكثـر مـن خمـس سـنوات. وهـذا لا 
يسـوق ضرورة إلى استنتاج متعجّل كأنْ نقطع بأنّ الشابي 
اطّلع على قصيدة حمّود أو هو تأثّرها وتأثّر به، برغم أنّ هذا 
الاسـتنتاج ليس بالمسـتبعد. ومع ذلك تظلّ قصيدة الشابي 

أغنى معجما وتصويرا وأشدّ وقعا.
 يفتـح  الشـابي قصيدتـه لنـوع مـن الغنائيّـة الفرديّـة 
والحفـاوة بـ»أنـا الشّـاعر» والتّواصـل مـع الطّبيعـة «لأنّ 
الفـنّ في صميمه إنّما هـو صورة من تلك الحيـاة التي يحيا 
بهـا الفنّان في هذا الكون الزّاخـر الرّحيب أو في دنيا خياله 
وأحلامـه كيفمـا كانـت تلـك الصّـورة فـي اللّـون والشّـكل 

والعرض...»  كما جاء في تقديمه لديوان المصري أحمد زكي 
أبي شـادي «الينبـوع»؛ فبين الحيـاة والفنّ شـوابك قرابة، 
وفـي كليهما ضرب من الوحدة وإن تعدّدت المظاهر وتنوعّت 
يها يسـمّيها نيتشه  أدوات التّعبير. وهي الجذوة التي يسـمّ

«إرادة القوة» ويسمّيها شوبنهاور «إرادة الحياة».
Die wille zur leben – Die wille zur macht

 ومـن اللاّفت أنّها نفس التّسـمية التي يسـم بها الشّـابي 
هذه القصيدة التي هي أشـهر قصائده. ولعلّها حجر الزاوية 
في رؤيته الشـعريّة. وهو ما يحمد لأبي القاسـم فهو ـ لا شكّ 
ـ صاحب مشـروع شـعري قد ينمّ عليه نثره أكثر من شعره. 
ولكـنّ المـوت «مفسـد الحيـاة» بعبارة أسـلافنا، لـم يمهله، 

ليستكمله، فاختطفه، وهو لم يمتّعْ بشبابه وحياته.
لكـن أليـس مـن قبيـل التمحّـل علـى القصيـدة أن نتأوّل 
«إرادة الحيـاة « فلسـفيّا؛ فنحـن نرجّـح – حتّـى لا نقـول 
نقطـع- أنّ الشّـابي لم يقـرأ فلاسـفة الإرادة مـن كانط إلى 
شـوبنهاور إلى نيتشـه..وربّما ألمّ ببعض أفكارهم بواسطة 
الترجمـة. ولكنّنـا نعتقـد أنّ روح المفهـوم الفلسـفيّ لمفـردة 
الإرادة تسـكن نصّه. فليس من قبيل الإسـقاط إذن أن ننظر 
فـي»إرادة الحياة» مـن زاويـة التّأويل الفلسـفيّ حتّى وإن 
سـلّمنا بأنّ أباالقاسم لم يقرأ فلاسفة الإرادة. والمسوّغ لذلك 
أنّ الشابي وهو ينهل من العربيّة فقط (وهي اللغة الوحيدة 
التي كان يتقنها، علما أنّه لم يتعلّم الفرنسـيّة وكان يتحسّر 
بسـبب ذلك ويقول إنّه يطير بجناح واحـد منتوف الريش، 
كما ذكرت سـلفا) إنّمـا كان ينهل من لغة كانـت قد بدأت بعد 
في التّفاعل مـع اللّغات الأوروبيّة. تلـك اللّغات التي ننصت 
إلـى أجراس المفهوم الفلسـفيّ تُقرع  فـي جنباتها وتتصادى 
في ثنايا اللّغات الأخرى التي  تتفاعل معها سـواء عن طريق 
الترجمة أو عن طريق أسلوب أولائك الرّواد الذين برعوا في 
الكتابـة بواحـدة من اللّغـات الأوروبيّة (خاصّـة الأنجلزيّة 

والفرنسيّة) وبلغتهم الأمّ، بما في ذلك رواد عرب. 
لقـد دشّـنت الفلسـفة فعـل تحويـل الحياة إلـى موضوع 
لـلإاردة بعدمـا كان يعتقـد أنّ الحيـاة بداهة لا تحتـاج إلى 
تعليل فيها ولا تحتاج إلى أن تكون موضوع قصد؛ وإنّما هي 
فقط مجال تُلتَقط منه الحكمة. دشّـنت الفلسـفة هذا الاتّجاه 
سواء تلقّفنا «الإرادة» من التّأسيس الكانطي للأخلاق وهو 
يردّها إلى العقل، فإذا هي تعبير عن جوهر إنسـانيّ كامن لا 
يمكـن تفعيلـه إلاّ إذا فهمنا الإرادة من حيث هـي قوّة للعقل. 
هذا العقـل كلّي أو كونـيّ universel لدى كانـط ولكنّه كم 
يكون قريبا من «إذا الشّـعب يوما أراد الحيـاة» إذا ما دفعنا 
التّحديـد الهيغلي لمفهـوم «الشّـعب» إلى اسـتضافتنا. فهذا 
المفهوم يفيد، في ما يفيد، معنى «روح الجماعة»وليس للفرد 
مـن إمكان أن يكون حرّا إلاّ بقدر ما يكـون فردا في الجماعة، 
أي مواطنـا. ومن ثمّة فإنّ إرادته نابعة من أرادة الجماعة أو 

الشّعب.
إلاّ أنّ مفهـوم الإرادة لا ينعقد فقط على حدٍّ ميتافيزيقيّ أو 
نظري ،وحتّى شـوبنهاور وهو يصـل الإرادة بالحياة، إنّما 
هو يصلهما ضمن هَمّ ميتافيزيقيّ يتقصّى عن نظام الطّبيعة. 
بـل هو إلـى ذلك، معقـود فـي جينيالوجيا نيتشـه على قوّة 
الحياة بما هي اندفاع حيويّ، جسديّ، غريزيّ إلى الوجود. 
وعندئذ لا حاجز، ولا مانع، ولا معيق، ولا سدّ   وإنّما طوفان 

وجوديّ يأخذ القدر في مجراه.. 
تُرى هل كانت اللّغة العربيّة في قصيدة الشّـابي  تسترق 
السّـمع»من خـلال»  ما قرأه من ترجمات أدبيّـة وفكريّة، إلى 
«إرادة الحيـاة» تصطـرب في أحشـاء تلك اللّغـات الأخرى 
في فورة حداثتها؟سـؤال نتركه معلّقـا،ولا نحبّ أن نتعجّل 
الإجابة عنه.بل نؤْثر أن نباشـرالقصيدة من مداخل الشـعر 
ة،وهل هي سـوى الإيقاع والصورة وما  ومكوّناته الأساسـيّ
يتعلّـق بهمـا مـن نظـام النحـو والمعجـم والتركيب؛حتى لا 
يطـوّح بنا التأويل بعيدا فنملي على «إرادة الحياة» ما ليس 
منهـا أو ما يجافي خاصّتها الشـعريّة. وهذا موضوع آخر قد 

نعود إليه في مقال آخر.

٭ شاعر وأكاديمي من تونس

محسن العتيقي
ضمـن ملفها الشـهري تناولت مجلـة الدوحة موضوعة 
«البطـل»، وكتبـت فـي تقديمها للملـف: «لا تصنـع صورة 
البطل شـهادات أتباعه فحسب، بل يشترك العدو في صنع 

تلك الصورة.
 لا بطـل بـلا عـدو.. ونصـف ملامـح البطـل يأخذها من 
عـدوه محـاكاة ومشـابهة أو تضـاداً... ومـن المفارقات أن 
طـول حياة «صـورة البطل» يتناسـب عكسـياً مـع حياته 
الواقعية: البطل المشكوك في وجوده، المصنوع من الخيال 
مثـل عوليـس وأبو زيد الهلالـي يعيش إلى الأبـد، والبطل 
الـذي يعيش في حياتـه الواقعيـة قليلاً يحيا فـي الذاكرة 
أكثـر، وهذا هو الفرق بين رفيقـي الكفاح: غيفارا الذي مات 
شاباً وكاسترو الذي شاب على الكرسي. ولا يسلم من هذه 

الحقيقة البطل المكذوب». 
مـن مواضيع الملف نقـرأ لفيصل دراج «تحـولات البطل 
في الروايـة العربية»: ويفصل الكاتب بـين البطل الروائي 
والبطـل فـي الرواية، إذ فـي الأول ما يقترح إنسـاناً عادياً 
موقعاً للبطولة، وإذ في الثاني مقولة جمالية، تعيد ترتيب 
النثـر والشـعر وأصداء التاريـخ ودوائر الحـوار. والبطل 

الروائي، في الحالين، مغترب. 
ونقـرأ أيضـا «البطل الآتي مـن القراءة والعائـد إليها.. 
دون كيشـوت» لكارلـوس فونتيس تقـديم وترجمة: عبده 
وازن، جـاء فـي الموضـوع: دون كيشـوت الـذي وُلِـد مـن 
القـراءة يلتجـئ إليهـا في كلّ مـرّة يواجـه الهزيمـة. وفي 
التجائه هذا، لا ينفكّ يرى جيوشـاً في حين لا يوجد سـوى 
الخراف. من دون أن يفقد سبب قراءته. سيبقى مخلصاً لها 

لأنّـه يعتقد أن لا وجود لقراءة أخرى مباحة. وفي موضوع 
بعنـوان «عوليـس بطولـة الكلمـات» لأنطونـي مونيـوث 
مولينـا، ترجمته مـروة رزق، نقـرأ: يُفزع عوليـس نتيجة 
لسـوء تفاهم يساهم فيه بالقدر نفسه المنتقصون من قدره 
وكثيـر من المدافعين عنـه. والذي هو في الأسـاس تجربته 
الكلاميـة، اللعـب بالكلمـات أو متاهـة الألعـاب الكلاميـة، 
انتشـار التصنـع الفني والـذي فائدته الوحيـدة هو جلب 
السـرور والابتهاج... ثمة ألعاب كلاميـة في عوليس، وبلا 
شـك، محـاكات سـاخرة، ولكنها ليسـت بالكثـرة التي في 
دون كيخوته». وكتب د. حسـين محمـود «بطل رغم أنفه»؛ 
مراجعة لكتابين عن البطل في التراث الأدبي العالمي، الأول 
لجوزيف كامبل وعنوانه «البطل ذو الألف وجه»، والثاني 
عـن «منحنى تحول الشـخصية» لمؤلفـة أمريكيـة هي دارا 

ماركس. 
وتحـت عنـوان (اعتـراف بالضـلال) تسـاءلت هـدى 
بركات: لمـاذا لا أفكّر بأبطال الروايات؟ ربمـا لأنّ «أبطالي» 
ليسوا أبطالاً في شيء. إنهم مجرّد شخصيات. وحين أتبحّر 
قليلاً في السؤال أجدني لا أختار من شخصيات الروايات، 
ككاتبة أو كقارئة، سـوى من هـم نيجاتيف البطل، صورته 

السلبية، المضادّة، وبتعبير أدقّ ضحيّته.. قتيله. 
حـول «بطولة الشـارع» تطـرق أمجـد ناصـر للثورات 
العربية قائلا: ما حصل هو أشـبه بسيلٍ عرمٍ انفجر فجأة، 
رغم السدود والمكابح، ومن دون مقدمات، فكنس ما لم يكن 
متصوراً من قبل أنه قابل للكنس. تلك هي بطولة الشـارع. 
بطولـة «الكتلـة الحرجة». بطولة الجماهيـر التي لم تنفرد 
بوجـه أو لـون أو ملمـح، فبـدت صفـاً متراصـاً مـن وجوه 
متشـابهة». وفـي السـياق نفسـه كتـب عـزت القمحـاوي 

موضوعـا بعنـوان «نبـوءة أمـل» جـاء فيـه: والحـق، أن 
الجماهيـر القديمة لم تختف تماماً، لكن الجسـم الأساسـي 
للثورات العربية قام على نوع جديد من الشباب لا يحشده 
نـداء الجماعـة الدينيـة أو الحـزب أو النقابـة. وكل الذين 
نزلـوا إلى الميادين نزلوا إليها أفـراداً واحتفظوا بتكوينهم 

الثقافي والأخلاقي كأفراد. 
وفـي نـوع آخـر مـن البطـولات سـتفانو بينـي يكتـب 
بورتريـه بعنـوان فاليريو العظيم  يصف فيـه بطله: يبلغ 
فاليريو من العمر سـتة وثمانـين عاماً. آخر عجلاتي يصلح 
الدراجات في وسـط مدينة بولونيا. وبولونيا في معظمها 
مدينـة أغنياء ومدللين لا يسـتخدمون سـوى السـيارات، 
وعندما تفسـد دراجة يرمونها ويشترون بدلاً منها واحدة 
جديـدة. ولكـن الكثيريـن الذين ليـس لديهم المـال الكافي 
لهذا، وأيضـاً لو كانت لديهم دراجـات عتيقة، يذهبون إلى 
فاليريـو. يشـتم ويسـب قائلاً إن هـذه الدراجـة كُهنة، ولا 

يمكن إصلاحها. ولكنه في النهاية يصلحها. 
وتحـت عنـوان «الأرزقـي» كتـب رؤوف مسـعد: بطلنا 
اليومـي - هنا في زمننا هذا - الكادح السـاعي في الأرض 
ليسـت له مقاصـد «تراجيدية» وليسـت له رغبـة أيضاً أن 
«يعانـد» القدر ويتحداه.. سـوف يركب البحـر مهاجراً في 

قوارب مصيرها الغرق. 
الطاهر بنجلون في مقاله ضمن الملف كتب «أبي البطل» 
يقـول فيـه: أبـي كان بطلاً لأنـه دائمـاً كان ينتقد سياسـة 
الحسن الثاني. وككل المغاربة، كان يخفض صوته لما ينتقد 
الملـك. كان يخافـه لكنـه يعبـر بصراحـة عما يعـوق تطور 
البلد. وكتب عبد السلام بنعبد العالي عن «الأبطال الجدد» 
قائـلا: ليس أبطالنـا اليوم هـم أولئك الذين طالما جسـدوا 

أحلامنا الجماعية، وكرّسـوا الولاء 
للوطن... شأن عمر المختار، والأمير 
بوحريـد،  وجميلـة  القـادر،  عبـد 
لطالمـا  الخطابـي..  الكـريم  وعبـد 
دفعتنا هموم الحاضر لأن نسـتعيد 
أمجـاد هـؤلاء ضمانـاً للمسـتقبل. 
لكننـا الآن نكتفي بـأن نجعل منهم 
أبطال سينما، على غرار سوبرمان 

وباتمان وسبيدرمان.. 
«الأسـطورة أفيـون لسـنا في 
حاجـة إليـه» يقـول الشـاعر عبد 
حـوار  فـي  الأبنـودي  الرحمـن 
للدوحـة أنجـزه وحيـد الطويلة 
وفيه يتحدث الأبنودي عن إنقاذ 
سيرة الهلالية من بالضياع: لو لم 
أذهب لجابر أبوحسين واشتغلنا 
على العمل وسـجلت معـه لماتت 
الهلالية، وقلنا عليها: يا رحمان 
يا رحيـم، كنـت أجمع شـيئاً في 
طريقه للانقـراض، ومن يغنون 

علـى  يعتمـدون  الآن  الهلاليـة 
تسجيلاتي أنا وجابر أبو حسين، الانتقال الشفاهي لم يعد 

موجوداً. 
«محاربـو  موضوعهـا  فـي  فريحـا  موناليـزا  وكتبـت 
طواحين الهواء»: المعارك السياسـية التي يخوضها هؤلاء 
السياسـيون قد تكـون أحياناً معارك طواحـين هواء، وفي 
أحيان أخرى معارك حقيقية يظهر خلالها المنتصر والمهزوم. 

لكنّ معظم أبطال السياسـة 
دون  درع  إلـى  يحتاجـون 
كيشوت وإلى فرسه كما إلى 
مخيلتـه الواسـعة. وتحـت 
«الشـجاع.. الحكيم  عنـوان 
والمجرم» ذهـب خطيب بدلة 
الأساسـية  الفكـرة  أن:  إلـى 
لصناعـة البطـل السياسـي، 
مـن خـلال وسـائل الإعـلام، 
تقوم على المسـكوت عنه، أي 
إغفـال الأخطـاء، والأغـلاط، 
والهفـوات، وأحيانـاً الجرائم 
التـي تصـدر عـن الشـخصية 

المصنوعة».
عبدالـرب  لحبيـب  ونقـرأ 
سروري «سِفْرُ تكوين.. غيفارا، 
بقلـم غيفـارا»: رفـضَ تشـي، 
بشـكلٍ مطلـق وضـد أي مبرّر، 
والتعذيب  الإعدامات  ممارسـةَ 
للسـجناء، لكنّـه الوحيد الذي 
أن يأخـذ المسـدس، هـو  أَ  تجـرّ
نفسـه، لقتل رفيقٍ خائـنٍ... ولم يتجرّأ أحدهـم تنفيذ ذلك 
الحكم!. أما علاء عبد الوهـاب فكتب تحت عنوان «حيوات 
متجـددة للبطـل وكأن موته مجـاز!»: غيفارا نمـوذج آخر 
يجسـد بجلاء فكـرة الحيـاة الثانية بين البشـر بعد الموت 
الجسـدي... وربما كان موتـه الفاجع غـدراً، بمثابة الزيت 
الذي يغذي شـعلات نار مقدسـة تنافس الشـعلة الأولمبية 

التي يتبادلها العداؤون حتى تصل إلى محطتها الأخيرة. 
وكتبـت إيزابيلا كاميرا تحت عنوان «كونفوشـيوس»: 
أعتقـد أن البطـل الحقيقي لجيلنـا كله هو كونفوشـيوس. 
نعـم، هـو نفسـه الحكيم الصينـي الكبيـر. كانـت إيزابيلا 
دائمـاً علـى اتصـال بزملائها من المسـتعربين فـي كثير من 
الجامعـات الأوروبيـة. وعندمـا يلتقون، فضلاً عـن تبادل 
المعلومـات المفيدة حـول الأبحاث والترجمـات، ينتهي بهم 
الحال إلى الشـكوى حيث لا يزال يتم اعتبار اللغة العربية 
لغـة «نـادرة» مرتبطـة «بالخلطـة الفاسـدة» للدراسـات 
الشرقية... بينما تماثيل كونفوشيوس شامخة على أبواب 

الجامعات الإيطالية.
د ألمانيا» لمحمد  وفي الملف أيضا نقرأ «شبح الأسطورة يُهدِّ
عيسى الشـرقاوي، و»جميلة ثورة الحب» لفائزة مصطفى 
و»تجليات البطل الشعبي» لمسعود شومان. ولعبد الرحمن 
بن زيدان نقرأ «صلاح الدين الأيوبي بطل المسرح الدائم»، 
و»تجليات البطل في الإبداع المسـرحي» لنـوال بنبراهيم. 
وفي اسـتطلاع بعنـوان « جيل واحد وأبطالهم شـتى» نقل 
محمـود التونسـي آراء طلاب في تعريـف البطل؟. وكتبت 
جميلـة مصطفى الزقاي «البطـل طفلاً وأحيانـاً من ورق»؛ 

حول بطولة الأطفال في السينما.  
في حـوارات للدوحة نقرأ: صنع اللـه إبراهيم: حاولوا 
شـراء صمتي عن جرائم النظام. وصاحب جائزة غونكور 
والممثلـة  بسـهولة.  إخفاقاتـه  تجـاوز  فيـراري  جيـروم 
المسـرحية دارينا الجندي بكل جرأة: المـرأة العربية كبقية 
نسـاء العالم تعاني من العقلية الذكوريـة. وحوار آخر مع 
المخرج التونسـي شـوقي الماجري: فلسـطين فـي الداخل، 

حول فيلمه الجديد «مملكة النمل».

 منصف الوهايبي ٭

الشابي

من أعمال الفنان عبد الوهاب مسعود
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منوعات

معرض بلندن حول تاريخ بحارة يمنيين في بريطانيا 

■ لنـدن – رويتـرز: هنـاك تاريخ مشـترك بين 
شمال شـرق انجلترا واليمن منذ ما يزيد على مئة 
عـام. فكما هو الحـال بمدينة ليفربول السـاحلية 
شـهدت بلدة سـاوث شـيلدز الصغيرة اسـتقرار 
الاف البحـارة اليمنيين على مدى مئة عام.. وكان 
غالبيتهم من الرجال غير المتزوجين الذين يعملون 

بحارة على متن سفن تجارية بريطانية.
وكان عنوان معرض الوسـائط المتعددة الذي 
أقيـم فـي مؤسسـة موزاييـك رومـز بلنـدن «آخر 
الرجال في القاموس» لاسـتعراض دور الجاليات 
اليمنيـة الأولى في البحريـة البريطانية والتراث 

الصناعي.
ويقـدم المعرض الـذي بـدأ أول فبراير شـباط 
مقابـلات وصور لعـدد 14 بحارا يمنيـا يمثلون ما 
بقي على قيد الحياة من الجيل اليمني الأول الذي 

استقر في ساوث شيلدز.
ورشـحت الأكاديمية البريطانية لفنون الفيلم 
غـراوي  تينـا  الايرانيـة  المخرجـة  والتلفزيـون 
فبـدأت المشـروع فـي عـام 2005 وكلفـت المصـور 
لالتقـاط  نبيـل  يوسـف  المصـري  الفوتوغرافـي 
سلسـلة من الصور الفوتوغرافية للبحارة الذين 

لا يزالون على قيد الحياة.
وقالت غراوي انها أحسـت انـه من الضروري 
منح البحارة اليمنيين في سـاوث شـيلدز مساحة 
حرة ليحكوا قصص حياتهم التي تشـمل روايات 
عـن 800 رجل يمني من تينيسـيد ماتوا في البحر 
الـى  بالاضافـة  الثانيـة  العالميـة  الحـرب  أثنـاء 
شـغب نقابات العمال فـي مكتب الجمـارك أواخر 

السبعينات.
وقالـت غراوي يـوم السـبت (2 مـارس) على 
هامـش المعرض في معـرض موزاييـك رومز «هذا 
المشـروع يرجع لعام 2005..حيث كنـت مهتمة به 
بالفعـل وكذلـك لأنه مـن الضـروري جمع قصص 
تتعلـق بالتعدديـة الثقافيـة وحكايـات ايجابيـة 
حقيقيـة عن الهجـرة والقصة اليمنية في سـاوث 
شيلدز التي لم ترو من قبل مع انها قصة رائعة لأن 

هؤلاء هم المواطنون النموذجيون.»
وتقـول غـراوي -فـي اشـارة الـى انتفاضات 
الربيـع العربـي التي بدأت في تونـس أواخر عام 
2010 قبل ان تنتشـر عبر الشرق الأوسط وشمال 
افريقيـا- ان انتباه العالم تركـز على الاضطراب 

والحـرب. لكنها تضيف انها شـجعت الناس على 
البحث عن فهم أفضل للمنطقة.

وقالـت غـراوي لرويترز «هناك اهتمام واسـع 
مصـدر  لأنـه  كذلـك؟.  الأوسـط..أليس  بالشـرق 
يعرفـوا  يعرفـوا..  ان  يريـدون  والنـاس  أخبـار 
القصـص الحقيقية وراءها.. يريـدون ان يعرفوا 
ما هـي الأماكن المضطربة وان يفهموا أكثر بشـأن 
الثقافة التي يفترض انها تمثل مشكلة لبريطانيا. 
ولـدى الجاليـات العربيـة واليمنيـة هويـة تمثل 

إشكالية في الوقت الراهن.»
وأضافـت «لكـن ما رغبت فـي عمله هـو إعادة 
التأكيـد علـى النـاس وأن أقول ان هـولاء العرب 
موجودون هنـا بالفعل منذ عـام 1890. وجودهم 
هنا لا يمثل مشكلة..فقد كانوا دائما هنا. اليمنيون 
اسـتوعبوا الثقافـة وأضافـوا لهـا الكثيـر. كانت 
مسـاهماتهم مكثفة في الجهد الحربـي في الحرب 
العالميـة الثانيـة ولـم يعترف بهـا بالمـرة. هؤلاء 
واحـد.  بمعنـى  التاريـخ  ذلـك  يمثلـون  الرجـال 
يمثلون القليل من التاريخ..التاريخ الاسـتعماري 
يقول ان بريطانيا كانت فـي حاجة لليمن لتتمكن 

من تكوين امبراطورية.»
وتقـول الجمعية الوطنيـة للبريطانيين العرب 
ان اليمنيـين شـكلوا فـي عـام 1890 أول جماعـة 
عرقية علـى الاطلاق فـي المملكة المتحـدة. وبينما 
كان بعضهم يعمل على سـفن البحرية البريطانية 
انضـم غيرهـم للجيـش البريطانـي أو عملوا في 
أحواض السـفن. وتزوجت أعداد كبيرة منهم من 
نسـاء انجليزيـات أو مـن ويلـز أو ايرلنـدا حيث 
حصلـوا على هويات خاصة بهـم كبريطانيين من 

أصل عربي.
وتقـول فينيتيـا بورتـر الأمين المسـاعد لادارة 
الشـرق الأوسـط في المتحف البريطاني ان الدور 
النشط لفنانين شرق أوسطيين في الربيع العربي 
شـجع على تنامي الاهتمام الدولي بالفن الخاص 

بالمنطقة.
وأضافت «أعتقد ان هناك اهتماما كبيرا بأعمال 
فنانـي الشـرق الأوسـط فـي السـنوات العشـر 

الأخيرة على الأرجح.»
وتابعت «لكني أرى ان مـا فعله الربيع العربي 
هـو ان الكثيـر ممـا شـاهدناه كان له صلـة بدور 
الفنانيـين فـي الربيع العربي لاسـيما فـي مصر..

وما شـاهدناه من فنون رسـوم على الجدران في 
اليمـن أيضا حيـث انخـرط الفنانـون بالفعل في 
الثورة. وما يرى في سـوريا حاليا مشوق للغاية 
أيضا. ولذلك أعتقد مع توفر كل المواد لنا الآن عبر 
(موقعي) يوتيوب وفيسـبوك وما شـابهما (على 
الانترنت)..أرى ان كثيرا من الناس يلعبون دورا 

جاذبا أكثر للثورة.» 
لكـن بورتـر تضيف ان الشـوق لأعمـال فناني 
الشـرق الأوسـط لا يرتبط بالانتفاضات الراهنة 

فقط.
وأردفت بورتر التـي اقتربت من أعمال غراوي 
ونبيـل فـي معـارض نظمهـا المتحـف البريطاني 
«الأمـر لا يرتبـط بالربيـع العربـي فقـط. أعتقـد 
ان هنـاك ادراكا فعليـا بـأن أعمال فناني الشـرق 
الأوسـط سـواء كانوا في بلدانهم أو في الشـتات 
لأن  الوقـت  حـان  لقـد  وهامـة.  للغايـة  مشـوقة 
يشـاهد العالـم أعمال هـؤلاء الفنانـين الموهوبين 
جدا..انهـم فنانون عالميـون ولا أعتقد أن أعمالهم 
(فـي الربيـع العربي) مجـرد ومضة وسـتختفي. 
أتصور ان الشـيء المشـوق فعلا وما يجعل أعمال 
فناني الشـرق الأوسط مختلفا هو ان الكثير منهم 
مرتبطون جدا بأوطانهم وسياسـاتها وتقاليدهم 

وثقافاتهم.»
ويعرض متحف فكتوريا آند ألبرت البريطاني 
فـي لنـدن حاليـا صـورا أصليـة لبحـارة يمنيين 
ملونة يدويا بالجيلاتين للمصور نبيل يوسف في 

إطار معرض «ضوء من الشرق الأوسط».
ومن المقـرر عرض فيلم «ملك سـاوث شـيلدز» 
فـي معرض آخـر الرجال فـي القامـوس في وقت 
لاحق من شـهر مارس آذار الجـاري. الفيلم يروي 
حكاية رجال بريطانيين مـن أصل يمني التقوا مع 
اسـطورة ملاكمة الـوزن الثقيل محمـد علي كلاي 
فـي عام 1977 حيـث عقد قران الملاكم الشـهير في 
مسـجد الأزهر ببلدة ساوث شيلدز الذي كان أول 

مسجد بني لهذا الغرض في بريطانيا.
وعنـوان هـذا المعـرض مقتبـس مـن عنـوان 
قصيـدة للفنان اليمنـي عبد اللـه البردوني الذي 
كتـب فـي عـام 1995 ان أرض اليمـن «قامـوس» 
لشـعبها. ويـرى البعـض ان اليمـن هـو الموطـن 
الأصلـي للقامـوس العربي ولذلك يشـار اليها في 

بعض الأحيان بأنها «أرض القاموس».

 

برج الحمل: 
حاول أن تترك تعقيدات العمل جانبا وان تفكر بهدوء لتجد الحلول 

المناسبة... قد تواجه هذا المساء مشكلة مع الحبيب.   
برج الثور: 

أفكارك اللامعة تثير غيرة من حولك كن أكثر تحفظا أنت بحاجه ماسه إلى 
أن يبقى الحبيب إلى جانبك.   

برج الجوزاء:
 تحتفل اليوم بحصولك على صفقة لطالما تمنيتها عليك أن تكون أكثر ثقة 

بقدرات الحبيب وأن وتجعله يتخذ القرارات بنفسه.   
برج السرطان: 

عليك أن تتخلى عن عنادك وان تستمع إلى نصائح الآخرين قبل أن ترتكب 
المزيد من الأخطاء الحبيب يطلب منك فرصه للابتعاد والتفكير بموضوع 

الارتباط.   
برج الأسد: 

حاول أن تركز أكثر على طبيعة عملك وان لا تتجاوز الخطوط الحمراء... 
الحبيب بأمس الحاجة أن تقف إلى جانبه هذه الفترة.   

برج العذراء: 
حاول أن ترجع بذاكرتك إلى الوراء كي تجد حلولاً لمشكلات عملك تشعر 

بالفراغ العاطفي بسبب بعد الحبيب عنك.   
برج الميزان: 

حاول أن تحسن من علاقتك بزملاء العمل فقد تحتاجهم قريبا تحول هام 
في علاقتك العاطفية نحو الأفضل.   

برج العقرب: 
تتصرف بذكاء اليوم و تجد حلولاً سريعة وعملية لكل المشكلات عليك أن 

تتغلب على مشاعر الماضي وان تفتح قلبك للحب من جديد.   
برج القوس: 

حاول أن تستفيد من الاتصالات والعلاقات الشخصية لتحصل على ما 
تريد لا تكرر أخطاء الماضي مع الحبيب.   

برج الجدي:
الكل ينتظر منك اليوم أن تعطي قراراً نهائياً في بعض الأمور المصيرية تفكر 

جديا بالاتصال بحبك القديم وإعادة العلاقة.   
برج الدلو: 

تشعر أن الأمور غير طبيعية ولا تعرف في أي طريق ستسير.. نجاح 
علاقتك الحالية يعتمد عليك فاحرص على إنجاحها.   

برج الحوت:
 احدهم يحاول أن يقف عائقا بينك و بين صفقه تتمنى الحصول عليها كن 

أكثر واقعيه في علاقتك مع الحبيب.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
برج الحمل: 

جان ل الع تعقيدات ك تت أن ل حا

ابــــــــراج

عرض رائعة شكسبير «روميو وجولييت»
على كاسر الأمواج في مهرجان أبوظبي

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:
رائعة شكسـبير «روميو وجولييت» كانـت أولى فعاليات 
مهرجان أبوظبي 2013، الذي يقام تحت رعاية معالي الشـيخ 
نهيان مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 
ويسـتمر طيلـة شـهر مـارس الجـاري، مـن مؤسسـة غلوب 
إديوكيشـن التي تسـتقبل ما يزيد عن 100 الـف طالب ومعلم 
في ورش ودورات للاطلاع على عالم شكسـبير. وقد أتاح هذا 
العرض للجمهور من طلبة المدارس والشـباب فرصة التعرف 
على إحدى روائع أعمال شكسبير الخالدة، عبر أداء مسرحي 
كلاسـيكي منـح مشـاهديه معايشـة تجربـة مسـرحية غنية 

ومناسبة لجميع الأعمار.
وأبـدع فرقة العرض المسـرحي في تقـديم العمل التاريخي 
الرائـع من إخراج بيل باكهرسـت، حيث تألقـت الممثلة جادي 
أنـوكا، نجمة العـرض، التي قامـت بـأداء دور جولييت، إلى 
جانب الممثل ويل فيزيرسـتون الذي جسّـد شخصية روميو، 
ونجحـا مع بقيـة المبدعين مـن الممثلين المشـاركين، فـي إمتاع 
الجمهور بقصة اثنين من أشهر نجوم قصص الحب وضحاياه 

في العالم.
 وقـد وظف في العـرض تقنيات حداثية أقـرب إلى جمهور 
الشـباب ليعايشـوا تجربة لا تنسـى فـي التفاعل مـع أيقونة 
الدرامـا  العالميـة. وأتـى تقـديم العـرض الذي شـهد حضورا 

جماهيريـا واسـعا ومتنوعـا مـن الطلبـة والشـباب والكبار 
في مسـرح أبوظبـي الوطني بكاسـر الأمـواج، ضمـن التزام 
المهرجان المستمر بتقديم فعاليات تعليمية ومجتمعية متنوعة 
تغنـي الذائقة الفنية والحـس الجمالي في نفـوس الجمهور، 
وتسـاعد المواهـب الشـابة علـى التجديد والإبـداع، حيث تم 
تقديم المسـرحية بحلتهـا الجديدة المصممـة خصيصا للطلبة 
بعد عرض نسـختها الأصلية قبل حوالـي 400 عام في العصر 

الإليزابيثي بلندن.
وقـام فريـق العمـل المسـرحي باسـتخدام كامـل مسـاحة 
المسـرح وصـولا إلـى الحـركات التفاعلية مـع الجمهـور عبر 
التنقـل بـين المقاعـد، وتوظيـف التأثيـرات الصوتيـة المبهرة 
وتصاميم الأزياء المبتكرة لتقديم عرض فني مسرحي متكامل 
جمـع عناصـر اللغة الشكسـبيرية، وحفل بعناصـر وتقنيات 
مسـتحدثة لتقريب العمل المسـرحي لنفوس جمهور الشـباب 

في إطار متوازن بين التراجيديا والمتعة.
وسـيقوم فريق»غلـوب إديوكيشـن» فـي عالم شكسـبير 
وبعد تقديم عرضين رائعين لمسـرحية «روميو وجولييت» في 
أبوظبي، بتقـديم ورش عمل للطلبة في المـدارس والجامعات 
لتسليط الضوء على الفن الشكسبيري البديع وروحه الحية 

في التراث الفني الإنساني المعاصر.
وتقدّم غلـــوب إيديوكيشــن للطلبــــة موقع إلكتروني 
لتعزيـز   (www.playingshakespeare.org) متكامـل 

تجربة التفاعل الحيوي، وتوفير مصدر واسـع من المعلومات 
المتنوعـة حول هذه الشـخصية الروائية الخالدة، بما يسـهم 

في تعزيز التجربة التعليمية الصفية.
ويعـد فريق «غلـوب إديوكيشـن» الذي يقدم مسـرحياته 
الشكسبيرية للعام الثالث على التوالي في مهرجان أبوظبي، 
أكبـر فريق عامـل في مجال تعليم الفنون فـي المملكة المتحدة، 
وتعتبـر مسـرحية «روميـو وجولييـت» جـزءا مـن سلسـلة 
مسرحيات شكسـبير التي تقدمها الفرقة سنوياً بالتعاون مع 
«دويتشـه بانك»، حيث سـيعود الفريق بعد ختام مشـاركته 
فـي المهرجـان، لتقديم المسـرحية في لنـدن لأكثر مـن 15 ألف 

طالب ضمن عروض تستمر طيلة أسبوعين.
وجديـر بالذكر أن فعاليـات مهرجان أبوظبـي 2013 الذي 
يحتفل بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه سوف تتواصل 
حتـى يوم 31 مـارس، حيث يقدم المهرجان أعمـالا أولى عالميا 
إلـى جانـب الفعاليات والعـروض المتميزة لمجموعـة من أبرز 
الفنانـين العالميين في مجالات فنون الأداء الأوبرالي والفنون 
خـلال  متنوعـة  فعاليـات  لمجموعـة  بالإضافـة  التشـكيلية، 
البرنامج التعليمـي والمجتمعي للمهرجان. ويشـهد المهرجان 
يـوم 9 مـارس تقـديم فعالية «يـوم المواهـب الشـابة»، حيث 
تشـارك فرقة «دي كلاسيفايد» المرشـحة من «كارنيغي هول» 
فـي عـزف مقطوعات مختـارة بصحبـة مجموعة مـن الطلبة 

المبدعين من مختلف مدارس الدولة.

فوز «المغضوب عليهم» بجائزة نجيب محفوظ وهو فيلم بسيط على كل المستويات:

اغتيال مصداقية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

■ جـاء الممثـل المصري محمود عبـد العزيز من 
القاهـرة الى الربـاط، ليقوم بالإشـهار والترويج 
لفيلم سـينمائي من انتاج سويسري مغربي ومن 
اخـراج السويسـري المغربـي محسـن البصـري 
القاطـن بمدينة جنيف التي يشـتعل فيها كمدرس 
للرياضيـات فـي السـلك الثانوي. فهـو اذن بعيد 
بالمفهـوم  السـينمائي  الاخـراج  علـى  البعـد  كل 
ألاحترافـي لمهنة الإخراج. لكن اهتمامه بالسـينما 
دفعه،سـنة 2009 ، للقيـام بإخـراج فيلمـه الأول 
«المغضوب عليهم»، الذي شارك، كفيلم سويسري 
مغربـي، في المسـابقة للأفـلام العربيـة بمهرجان 
القاهرة السـينمائي الدولي في نسخته الخامسة 
والثلاثـين التـي انعقـدت مـن 27 نوفمبـر الـى 7 

ديسمبر 2012. 
وكان «النجـم المصري»  محمـود عبد العزيز - 
هـو رئيس لجنـة التحكيم للأفـلام العربيـة التي 
جاءت الى هدا المهرجان، كأعمال سينمائية أولى، 
لتتنافـس على جائزة «نجيب محفـوظ» التي قرر 
محمـود عبد العزيز رئيس لجنـة التحكيم للأفلام 
العربيـة أن تكـون مـن نصيـب فيلـم «المغضـوب 
عليهم»، وذلك قبل مشاهدته صحبة جميع أعضاء 
لجنة التحكيم التى يترأسـها. فمصير عشرة الاف 
دولار، التـي تمثلهـا جائـزة «نجيـب محفـوظ»، 
حسـم فيـه محمود عبـد العزيـز، مسـبقا، لفائدة 

فيلم سويسـري مغربـي، فيلم بسـيط على جميع 
المسـتويات. ومـن هـدا المنطلق يتضـح بالملموس 
أن مجـئ محمـود عبـد العزيـز الى المغـرب للقيام 
بالإشهار لتسـويق فيلم « المغضوب عليهم»، تقرر 
بعـد حصول « المغضوب عليهم»  على عشـرة الف 

دولار. 
بقبوله السـفر مـن القاهرة الى الـدار البيضاء 
ليلعب دور مروج لفيلم بسـيط جدا وصغير جدا، 
سـيكون محمـود عبـد العزيز قد شـارك هو الآخر 
في اغتيال مصداقية مهرجان القاهرة السـينمائي 
الدولـي. كما فعل مـن قبله الايطالـي ماركو ميلير 
رئيـس لجنة التحكيـم لمسـابقة الأفـلام الدولية، 
عندما اهدى جائزة الهرم الذهبي الى فيلم فرنسي 

صغير وبسيط.
ان محاولة اغتيال مصداقيـة مهرجان القاهرة 
السـينمائي الدولي تبناها بكل وقاحة، وفي اطار 
مؤامـرة محبوكـة، رئيس لجنة التحكيم لمسـابقة 
الأفـلام الدوليـة ماركـو ميليـر الـذي تجـرأ يـوم 
توزيع الجوائز لإعطـاء الدروس لمنظمي مهرجان 
القاهرة، هـو الذي لم تكن له الشـجاعة للمتابعة 
ومشـاهدة جميـع أفـلام المسـابقة الدوليـة ومـن 
بينها «شـوف الملك فـي القمر»، الذي لم تشـاهده 
لحنة التحكيم الدولية كم أكد لي ذلك ماركو ميلير 
بحضور صديقه فابيو تيتسى الذي كان هو الآخر 

عضوا في لجنة التحكيم مسابقة الدولية.
انها فعـلا مهزلة صانعها ماركـو مبلير و اعداء 
مهرجـان القاهرة بالنسـبة لـي، عندما قـررت أن 

اسـجل  فيلمي «شـوف الملك في القمـر» بمهرجان 
القاهـرة الدولى للسـينما فـي نسـخته الأخيرة، 
وذلـك عبر رسـالة مكتوبـة، كان هدفـي وقناعتي 
الفكرية والفنية هو مسـاندة ثـورة 25 يناير التي 

أطاحت بنظام حسني مبارك. 
وكـم سـعدت عندمـا كاتبنـي الفنان عـزت ابو 
عـوف رئيـس المهرجـان  ليخبرنـي بـان فيلمـي 
«شـوف الملك في القمر»  قد ثم اختيار ليشـارك في 
المسـابقة الدوليـة. وكم كنـت سـعيدا وأنا أحضر 
عرض فيلمي في المسرح الكبير بين خمسين متفرج 

جاءوا  لاكتشاف «شوف المال في القمر. 
كـم كنـت سـعيد كذلـك وأنـا أرى وأسـمع على 
شاشـة قناة المهرجان الاسـتاد محمد صابر عرب، 
وزيـر الثقافة المصـري، وهو يدلـى برأيه الجميل 
وإحساسـه اللطيـف عـن اعجابه بعد مشـاهدته 

لبضعة مشاهد من  «شوف الملك في القمر». 
ان العالم العربي في حاجة الى وجود مهرجان 
عربـي كبيـر مثل مهرجـان القاهـرة العريـق. انه 

الوحيد الذي يمكننا أن نعتز به  و نفتخر به. 
فكل مل يمكننـى أن أتمناه لهدا المهرجان الكبير 
عبـر منظميه هو ان  تسـند رئاسـة لجنة التحكيم 
الدوليـة لكبـار المخرجـين المصريـين ومـن العالم 
العربي، كانوا مشـهورين ومعروفين أو مجهولين 
وأتمنى ان يعاد النظر في مسابقة للأفلام العربية، 

على صعيد مفهومها و أهدافها. 

٭ مخرج سينمائي من المغرب

لقطة من فيلم «المغضوب عليهم»

مشهد من مسرحية «روميو وجولييت»

نبيل لحلو ٭ 

جلسة نقاش حول بينالي الشارقة 11الفنان محمد السلاوي يصارع الموت
لندن ـ «القدس العربي»: 

تقيم مؤسسـة الشارقة للفنون جلسة نقاس 
حـول بينالـي الشـارقة 11، تسـتضيف كلا من 
الشيخة حور القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة 
للفنون، ويوكو هاسيكاوا قيمة بينالي الشارقة 
11، والفنانـة أوتوبونغ نكانغا، وذلك السـاعة 
الثامنـة والنصف مسـاء يوم الإثنـين 4 مارس، 
2013  فـي معهـد الشـارقة للفنـون المسـرحية، 
منطقة التراث. وسـوف تناقش الجلسـة تاريخ 
بينالي الشـارقة، وثيمة البينالي لهذه الدورة، 
والـذي يحمل عنـوان «نهوض – نحـو خارطة 
ثقافيـة جديدة»، حيث تقترح هاسـيكاوا إعادة 
تقييم المعرفة في العصر الحديث، وإعادة النظر 
في العلاقات بين العالم العربي وآسيا والشرق 

الأقصى وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية. 
وقـد اسـتلهمت مفهـوم الفنـاء أو السـاحة 
في العمارة الإسـلامية كفضـاء يحتضن ذاكرة 
معرفـة  إنتـاج  فـي  ويسـهم  المحليـة،  الثقافـة 
جديـدة، مـن خـلال التبـادل واللقـاءات التـي 
يسـتضيفها، وعلـى وجـه الخصـوص، الفنـاء 
والساحة التاريخية في الشارقة، حيث تتشابك 
عناصر من الحياة الخاصـة والعامة، وتتداخل 
«موضوعيـة» العالم السياسـي مع الاسـتقراء 

الذاتـي. ويمكن أن يمثل «الفنـاء» فضاء لإنتاج 
الوعـي والمعـارف الجديدة، وسـاحة للاختبار 
كمنطقـة  الشـارقة  إمـارة  تعكـس  والتجريـب 
والتطـور  التحـول  مـن  مناخـاً  توفـر  حيويـة 

والإبداع. 
وسـوف تتحـدث الفنانـة نكانغا عـن عملها 
«مـذاق الحجر» حيـث تعمـل أوتوبونـغ ضمن 
نطاق واسع من الوسائط، منها الأداء والتجهيز 
والتصويـر الفوتوغرافـي والرسـم والنحـت، 
وذلـك في سـعيها لاستكشـاف الأفـكار المحيطة 

بالأرض والموارد الطبيعية.
ويعد بينالي الشارقة الذي انطلق عام 1993 
أحـد أهم المحافـل الفنيـة والثقافية فـي المنطقة 
والعالـم، حيث لعـب دوراً بـارزاً فـي التعريف 
بالفنون البصرية ورصد متغيرات المشهد الفني 
المعاصر بمختلف أساليبة وتياراته، إلى جانب 
دعم الطاقات الإبداعية الشابة وإتاحة الفرص 
اللازمـة للتواصل والتبـادل الثقافي، واجتراح 
العديد مـن البرامج النوعية مثـل «منح برنامج 
الإنتـاج، لقـاء مـارس، برنامـج الفنـان المقيم، 
العـروض والفعاليـات، وغيرهـا» وقـد حقـق 
البينالـي نقلة نوعيـة لافتة منذ عـام 2003 بعد 
أن ترأسته الشـيخة حور القاسمي، ونقلته من 

الحيز المحلي إلى الحيز الدولي.

الرباط ـ «القدس العربي»:
يعيـش الفنـان محمـد السـلاوي، نجل 
الفنـان الكبيـر الراحل حسـين السـلاوي، 
ظروفـا صحيـة حرجـة جـدا، وذلـك بعـد 
إصابتـه بورم فـي الدمـاغ ألزمـه الفراش 
ونقـل  لحظـة.  كل  فـي  حياتـه  ويتهـدد 
مصـدر فنـي عـن المطـرب حاتم السـلاوي 
(حفيد حسين السـلاوي) أن والده يعاني 
الأمرين في الغربة بعيدا عن أهله وأحبابه 
وزملائه، وذلك بعـد أن داهمه المرض وهو 
مقيم في الديـار الفرنسـية. وأضاف حاتم 
السـلاوي بتأثـر كبيـر، أن كل المنـى اليوم 
أن يعـود والـده إلى حضن المغـرب الدافئ 
وأن تكون كل ما تبقى من  لحظاته بين أهله 

وتحت شمس وطنه. 
والجديـر بالذكـر أن محمـد السـلاوي 
أبقى على أسـطورة والده الراحل حسـين 
السلاوي، حيث أخذ على عاتقه السير قدما 
بتراث والده الكبير والزاخر بالعطاء، ولم 
يتأخر محمد السلاوي في أن يجعل رصيد 

والده حيا في كل المناسبات.
 ،1951/01/31 السـلاوي  محمـد  ولـد 
ترعرعـت معه أغانـي والده منـذ طفولته، 

حيث غادر والده الحيـاة وهو ابن الثلاثة 
أشهر. ورغم ضخامة المسؤولية فإنه تمكن 
مـن أن يبقـي رأس والـده الفنـان حسـين 
السلاوي مرفوعا. وذلك عبر تخليد ذكراه 
بالإبقـاء علـى ثروتـه الفنيـة الموسـيقية 

نابضة بالحياة.
يتسـاءل الوسـط الفني في المغرب: هل 
يحصـل محمـد السـلاوي علـى رد اعتبار 
قبـل فـوات الأوان وهو الآن على مشـارف 
الـورم فـي  توديعنـا بعـد إصابتـه بهـذا 
الدمـاغ؟ هل نتركـه يصاب بـورم في قلبه 

من جراء جفائنا؟
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فضائيات

عبد الرزاق قيراط ٭
استقالة البابا وبقاء الأسد

وارضيات 

■ حظيت استقالة البابا بتغطية إعلاميّة ضخمة أعطت لذلك الحدث قيمة تاريخيّة 
تماثل اعتلاء الملوك لعروشهم والرؤساء لمناصبهم وربّما تتجاوزها أمام ندرة الذين 
يغادرون المناصب والعروش بالمقارنة مع كثرة الذين يطلبونها ويحصلون عليها ولا 

يرغبون في تركها حتّى عندما تثور الشعوب منادية برحيلهم.
على قناة اليورو نيوز الإخباريّة، شاهدت لفيفا من الأخبار والتقارير التي واكبت ذلك 
الحدث وأخرجته في حلّة مهرجان وصل إلى ذروته الاحتفاليّة يوم الاربعاء الماضي 

عندما احتشد «الآلاف من سكان مدينة كاستيل غاندولفو للترحيب بوصول البابا 
بنديكتوس السادس عشر إلى مدينتهم لقضاء عدة أسابيع في المقر الصيفي بعد 

استقالته من الكرسي الباباوي». وكانت تلك الحشود كافية للتغطية على كلّ ما أثير 
حول الأسباب الحقيقيّة لاستقالة البابا التي جاءت عقب اطلاعه على نتائج تحقيق 

داخليّ كشفت مدى الفضائح الجنسيّة والفساد داخل الفاتيكان. 
تحدّثت فضائيّة اليورونيوز عن تلك الفضائح في تقارير سريعة، ولكنّ حدث الوداع 

الذي نُقل مباشرة أخفى جميع العيوب وحجبها  بظلال الجماهير المزدحمة التي 
جاءت لتوديع البابا واختلطت هتافاتها بأصوات مئات الأجراس من روما إلى 

كاستيل غاندولفو. 
وفي خطبة الوداع، قال البابا: ”أنا لست الحبر الأعظم للكنسية أنا الآن حاج بصدد 

إكمال المرحلة الأخيرة من حجّه على هذه الأرض“.... وبعد اختفاء البابا، ونهاية 
التغطية، لم يبق في ذهني من كل التقارير التي أذيعت إلاّ ما قاله الخبير في الشؤون 

الكاثوليكية أدريانو بروسباري في وصفه لسلطة البابا: «إنّه حاكم مطلق يملك 
صلاحيّات خوّلها له الربّ». فالجملة مستفزّة لنا في خضمّ الأحداث الدرامية التي 

عاشها ويعيشها الوطن العربيّ، لأنّها ترغمنا على التأمّل في مقارنة بين سلطتين: 
سلطة البابا «الذي يحكم بصلاحيات من الربّ»، ومع ذلك يستقيل، وسلطة بعض 

حكّامنا العرب الذين يتجاوزون الربّ والشعب ولا يستقيلون أبدا، لأنّ الاستقالة 
عندهم ضعف وانهزام، والحال أنّها قد تجلب لهم مزيد الاحترام كما حدث مؤخّرا 

مع انسحاب حمادي الجبالي من رئاسة الحكومة ما ساهم في ازدياد شعبيّته... 
أمّا في سوريّة، حيث تبدو استقالة بشّار الأسد مفتاحا لتجاوز جميع الكروب 
والحروب التي حلّت بشعبه وبلده. ورغم الأصوات المنادية برحيل الرجل عن 

الكرسيّ، فإنّه يظلّ متمسّكا به، متحدّيا كلّ المخاطر التي تتعاظم وتتسع يوما بعد 
يوم، بل وعازما على المشاركة في انتخابات 2014... وفي انتظار ذلك التاريخ، لا 

يمكن التكهّن بالحجم الذي ستبلغه المأساة السوريّة تحت حكم الأسد، ولكنّ استقالة 
البابا التي تحوّلت إلى عرس جلب للرجل مزيدا من الحبّ والاحترام، قد تقدّم درسا 

أخيرا لكلّ الحكّام الجبابرة ليتعلّموا أنّ بعض الاستقالات تحوّل الفشل إلى نجاح 
والفضائح إلى مدائح.

جريمة جنسيّة
■ بعيدا عن فضائح الكنيسة التي تحاط بغلاف شفّاف يحجب بعض تفاصيلها، 

تُصنّع فضائح أخرى لتسويقها على نطاق واسع والاستفادة منها ماديّا وإعلاميّا. 
 (canal plus) في هذا السياق، جادت علينا القناة الفرنسيّة المشفّرة كنال بلوس

في مساحة بثها المفتوح المخصّص للأخبار وبرامج التوك شو بدردشة حواريّة 
تناولت فضيحة جديدة تتعلّق بالفرنسيّ ذائع الصيت دومنيك ستروس كان. وهو 

الرجل الأكثر ملاحقة منذ زوبعة السوفيتال التي جعلته موضوعا قارّا لرفث الكتّاب 
والإعلامييّن. آخر «الفضائح الجنسيّة» التي تعلّقت به دوّنتها الكاتبة مارسيلا 

يعقوب في روايتها الجديدة «جميلة ووحش»(belle et bête)، حيث تذكر 
تفاصيل مغامرتها مع البطل الذي وصفته بأنّه نصف انسان ونصف خنزير، خلال 

سبعة أشهر هي عمر العلاقة التي جمعتهما سنة 2012. الموضوع أغرى الصحافة 
فخصّصت له مجلّة - Le nouvel observateur- تغطية حصريّة مفصّلة 

تتضمّن حوارا مع الكاتبة بعنوان جذّاب: «قصّتي مع ستروس كان.. القصّة القنبلة 
للكاتبة مارسيلا يعقوب»... ولأنّ ذلك العنوان أثار ردود فعل غاضبة خاصّة من 

طرف ستروس كان الذي عبّر عن اشمئزازه الشديد، دُعي لورين جوفرين صاحب 
المجلّة إلى مساءلة تلفزيونيّة لتأخذ القناة التجاريّة المذكورة حظّها من تلك الوليمة 
الإعلاميّة، فدافع الرجل عن تلك التغطية قائلا :»إنّ الموضوع أدبيّ عظيم الفائدة...

وأنا مطالب باختيار المواضيع التي تهمّ قرّاءنا». وفي كلامه بعض الصدق، 
فالصحافة المكتوبة منكوبة بعزوف القرّاء الذين صاروا يتعاملون مع المقروء بعقليّة 

استهلاكيّة جديدة همّها متابعة المثير من الموادّ التي تلاحق أسرار الناس فتكشف 
بعض فضائحهم أو لنقل مغامراتهم الجنسيّة... وتلك حقيقة تفسّر ربّما توجّه 

الكاتبة نفسها فقد تناولت ذات المواضيع في كتابين سابقين عنوان الأوّل: «الجريمة 
كانت جنسيّة تقريبا»، وعنوان الثاني :»مجتمع المغتصِبين».وفي كتابها الجديد، 
يعرف ستروس طبعا كلّ تفاصيل العلاقة فهو بطل القصّة، ولكنّها بطولة بطعم 
العلقم بعد إدراكه للكمين الذي نصبته له الكاتبة مارسيلا التي أرادت أن تستثمر 

تفاصيل مغامرتها الجنسيّة تحديدا وتحوّلها إلى رواية مثيرة أو مسيئة كلّ حسب 
معاييره وانتظاراته. ولمن يرغب في قراءة القصّة أحيله (ترهيبا وترغيبا)على هذا 

المقطع حيث  تصف الكاتبة عشيقها المؤقّت بالخنزير قائلة: «أردت أن أخلق نظريّة 
أخرى للحب انطلاقا من تجربتي: راهبة تقع في حبّ خنزير، راهبة تتحوّل من عظمة 

الحبّ الإلهيّ إلى التمرّغ في القمامة». وللناس فيما يعشقون مذاهب.
 

عشّاق الرقصة الوافدة
■ غريب جدّا ما يحدث في فضائيّاتنا التونسيّة، فسلوك العاملين بها يذكّرني 
بمثلنا الشعبيّ :»يشعل النار ويقول من أين الدخان؟». وقد أشعلوها هذه المرّة 

بحرارة الرقصة الوافدة «هارلم شيك» التي مورست في ثانويّة الإمام مسلم بتونس 
العاصمة بطريقة لا تليق بمؤسّسة تربويّة، فتحوّل الموضوع إلى زوبعة صنعها 
الإعلام ثمّ استنكرها ونسبها إلى وزير التربية محمّلا إيّاه كلّ المسؤوليّة... على 

قناة التونسيّة وفي برنامج التاسعة مساء، تمّ استنطاق الوزير(المتّهم) بأسولب 
أقرب إلى التوبيخ بعد إذنه بمساءلة مديرة المعهد لمعرفة الظروف التي أدّت إلى 

ذلك «التسيّب» حيث ظهرت على التلاميذ الراقصين علامات السكر، وتعرّى 
بعضهم إلاّ من تبّان قصير وشوهدت حركات بذيئة وإيحاءات جنسيّة...وتلك 

البراهين المصوّرة لم تشفع للوزير وهو يدافع عن قراره، ولم يستفد من تعاطف 
بعض الوزراء الذين دعَوْا - على الوطنيّة وحنّبعل ونسمة والتونسيّة- إلى تأطير 

التلاميذ في كلّ أنشطتهم حتّى لا تخرج عن القواعد الأخلاقيّة التي تعمل الأسرة 
والمدرسة على غرسها في سلوكهم... وكعادته، أفسد محمود البارودي (المعارض 

دومًا) ذلك الدرس، عندما تعاطف مع التلاميذ وتهكّم على الوزير بطريقة مبتذلة 
طمعا في التكسّب السياسيّ الذي أضاف إلى معجم السياسة ما يمكن توصيفه 

بالتسوّل الحزبيّ... قناة نسمة استضافت من جانبها اثنين من التلاميذ الذين 
رقصوا، فاعترفا بالخطأ، وعبّرا عن الأسف، وهما بذلك أكثر إنصافا للوزير. فرغم 

صغر سنّهما، أظهرا تعقّلا لم نره عند الصحفيّين الذين لا يعنيهم من شأن التربية إلاّ 
معارضة وزيرها..  

وعلى أيّة حال، حقّـقت تلك التغطية أهدافها، فتحوّلت الرقصة الوافدة إلى وباء، 
وانتشرت العدوى في أغلب أنحاء البلاد، وغزت ساحات المدارس، وتطوّرت إلى 

مظهر احتجاجيّ على بعض السياسات. ومثل ذلك وقع في مصر حيث أقيمت 
الرقصة أمام مقرّ الإخوان المسلمين... وربّ ضارّة نافعة، فالاحتجاج بالرقص أفضل 

من الاحتجاج بقطع الطرق وممارسة العنف، وفي ذلك ما يدعم انتماءنا للقارّة 
السمراء، فشعوبها المقهورة تقاوم (بالرقص والغناء) مظاهر الظلم والاستبداد. 

«فارقصوا وغنّوا» كما قال القذافي، أو كما قال عادل إمام:» كلّنا هنرقص يوم 
القيامة»... ورقّصني يا واد!

٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com

بدأ خطواته مع فرقة محمد صبحي عام 1990

حسن عبدالفتاح: كنت أرغب في الغناء قبل التمثيل
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

نجح الفنان الكوميدي حسن عبدالفتاح ان 
ينتشر بالأعمال الكوميدية ويشارك كبار 

النجوم ويحقق مكانة خاصة به.
البعض طالب حسن عبدالفتاح التفكير في 

البطولة لما لديه من خبرات في التمثيل الذي 
لم يكن يفكر فيه بالصغر لكنه احترف هذا 
المجال عام 1990 مع الفنان محمد صبحي.

كان يستعد حسن عبدالفتاح للجزء الثالث 
من حلقات الست كوم لكنه توقف ولم يظهر 

هذا الجزء للنور.
رغم نجاحه في الأداء الكوميدي لكنه يبحث 

عن أدوار جادة يؤكد بها موهبته، ويرد حسن 
عبدالفتاح عن هذه الموضوعات وغيرها.

■ هــل صحيــح أنك لــم تفكر فــي التمثيل 
خــلال مرحلــة الصغــر وموهبتــك كانــت في 

الغناء؟
الغنـاء  نـاوي  كنـت  المدرسـة  أثنـاء    ■
وقدمـت حفـلات المدرسـة فـي المناسـبات، 
أصدقـاء  بفرقـة  كبـرت  ان  بعـد  وشـاركت 
محمـد فوزي وعـام 90-1991 أعلـن الفنان 
محمد صبحي عـن فتح الباب أمـام المواهب 
الجديدة للانضمام الى فرقته، وتقدمت على 
الفور ونجحت في الاختبار، قررت أن يكون 
الغناء مع التمثيل رغم انني لم أفكر أن أكون 

ممثلا.
■ كيــف كانــت بدايتك مــع الفنــان محمد 

صبحي؟
صبـح  محمـد  الفنـان  مـع  بداياتـي    ■
بمسـرحية «بالعربي الفصيح» مع منى زكي 
ومصطفـى شـعبان وآخريـن، وأخـذت عن 
الفنـان محمـد صبحـي مذاكرة الـدور جيدا 
قبل بدء التصوير، وهو يتابعنا ويذكرنا في 

حواراته.

■ لماذا توقفت أجزاء مسلســل الست كوم 
«بيت العيلة»؟

■  الظروف الانتاجية والمشـاكل أدت الى 
عـدم انتـاج جزء ثالث من سـت كـوم «بيت 
العيلة» وكان السيناريو شبه جاهزا وتدور 
فكرة الجزء الثالث حول احضاري لزوجتي 
لتعيـش معي فـي الفيللا وتواجـه أصحاب 
كانـت  كثيـرة  كوميديـة  وأحـداث  الفيـلا، 

ستظهر لكن الجزء لم يكتب له الظهور.
■ تحاول عمــل أدوار جــادة رغم نجاحك 

في الكوميدي، لماذا؟
وأقدمهـا  جـادة  أدوار  عمـل  أحـب    ■
أدائـي  يـرون  المخرجـين  لأن  بصعوبـة 
الكوميـدي مطلـوب جـدا، ولـذلا أحرص أن 
اقـدم أدوار كوميدية وبها أجـزاء جادة مثل 

مسلسل «الزوجة الرابعة».
■ ألم تفكر في الانطلاق للبطولة المنفردة؟

■  البطولات الجماعية أفضل من الفردية 
والمجموعة التي تشارك النجم تعمل توليفة 
مطلوبـة ودمهـا خفيـف، والبعـض طالبني 
بتجهيز سـيناريو بطولة لـي لكنني رفضت 
لأننـي بطل فـي الأدوار الثانية والتي تحمل 
جـزء كبيـر مـن نجـاح العمـل، وأرى أمامي 
النجـم حسـن حسـني الذي حقـق نجومية 

كبيرة في هذه الأدوار.
■ لمــاذ تكــرر مشــاركتك مع النجــم محمد 

سعد؟
■  عملت 3 أفلام مع محمد سعد هي «اللي 
بالي بالك» و»كتكوت» و»بوشكاش» وبيننا 
كيميـا فنيـة، وهو بـدأ معنا في فرقـة محمد 
صبحـي ولـم يكمـل، وأول لقـاء جمعني مع 
محمد سـعد مسـرحية «كعب عالي» وبعدها 
الأفلام، ودائماً الفن يحتاج الى حالة تفاهم 
حتى تنعكس على الشاشة في صورة تفاعل 
وحـب وتأييـد وتسـهيل الأداء مـن الجميع 
علـى بعض ولذا نجد ممثل يسـعى للتعاون 

مع فنان معين ولا يسعى إلى زميل آخر.
■ كيــف تتعامل مع اللهجــات المختلفة في 

الأداء التمثيلي؟

■  اللهجة الفلاحي والإسكندراني أقولها 
بطلاقـة والتقطهـا ممـا حولـي، أمـا اللهجة 
الصعيدي أو الحـوار باللغـة العربية فلابد 
مـن وجود مصحـح لغة ولهجـة حتى يكون 
الحـوار سـليماً تمامـاً لأنهمـا الأصعـب فـي 
النطق، مثلا في مسلسـل «دمـوع في حضن 
الجبـل» لازمنا مصحح لهجـات من الصعيد 
خلال البروفـات وطوال أيـام لتصوير ولذا 
يصعب وجود أخطاء في الكلام لأن المصحح 
تكـون له إمكانية التدخل مع الممثل إذا أخطأ 

في نطق أي كلمة.
■ ما أهم أزمات المسرح الآن؟

■  النصوص المسـرحية أراها أهم أسبب 
أزمة المسرح، وحالياً الأمن وعدم توافره في 
الشـوارع بعد الثورة لذا العـروض لا تقام، 
وكان هناك عرض للأطفال مع المخرج مجدي 
الهواري وأجرينـا عض البروفات ثم توقف 
العـرض، ولا ينفع تقديم عروض مسـرحية 
عن الأحداث الحالية لأن الجمهور تشبع بها 

في يومياته وعلى شاشات الفضائيات.
■ ما أعمالك الفنية الجديدة؟

■  أصور المشاهد الأخيرة من فيلم «كلبي 
دليلـي» أنا وسـامح حسـين وسـليمان عيد 
عن ثلاثـة اشـخاص يعملون في الحراسـة 

ويذهبون الـى مارين ويطلـب منهم البحث 
عـن كلـب لامـرأة ثريـة وتحـدث مفارقـات 

كوميدية عديدة.
فـي فيلـم «أبـو النيـل» مـع أحمـد مكـي 
واسـمه سـمير أبو النيل وأنا صاحب كشـك 
ويحصـل على اشـياء مـن الكشـك ولا يدفع 
مقابلهـا وتحـدث مشـاكل بيننـا، وأنـا فـي 
أول تعامـل لـي مع مكي وأشـعر بالسـعادة 
الكبيرة معه، والعمل مع الكوميديان يعطي 
جـو مـن البهجة والسـعادة، وهنـاك نجوم 
يسـاعدونني على العمل وآخرون يرفضون 

أن أفاجأه بموقف ضاحك.

اخبار فنية

حظر سفر بطلي فيلم للمخرج الإيراني بناهي
عقب عودتهما إلى إيران 

تشارلي شين منقذ ليندساي لوهان؟

كريس براون يريد تأسيس عائلة مع ريهانا

■ طهران - (د ب أ)- منعت السلطات الإيرانية الممثلين 
الرئيسـيين فـي فيلم «السـتار المغلق» الحائـز على جائزة 
مـن مهرجان برلين السـينمائي الدولي عقـب عودتهما إلى 

إيران. 
تجدر الإشارة إلى أن الفيلم من إخراج الإيراني الخاضع 

للإقامة الجبرية في موطنه ، جعفر بناهي. 
وأعلن أصدقاء للممثلين ، كامبوزيا بارتوفي ومريم مقدم 
، اليوم الاثنين في طهران إن الممثلين اضطرا عقب عودتهما 

إلى طهران إلى تسليم جوازي السفر الخاص بهما. 
وأضاف الأصدقاء أنه تم إبلاغ الممثلين بأنهما ممنوعان 

من مغادرة البلاد لحين إشعار آخر. 
ولـم يصدر تأكيد رسـمي مـن السـلطات الإيرانية لذلك 

حتى الآن. 
يذكر أن وزارة الثقافة الإيرانية وصفت الأسبوع الماضي 
إنتاج فيلم «الستار المغلق» بأنه «غير قانوني» ، واعتبرته 

بالتالي «جريمة يعاقب عليها القانون». 
وأعلنـت الـوزارة احتجاجهـا علـى عـرض الفيلـم في 

مهرجان برلين السـينمائي الدولي منتصف شباط/فبراير 
الماضي ومنحه جائزة. 

وأشـارت الوزارة إلى أن ذلك من الممكن أن يضع بناهي 
وممثليه الاثنين ، اللذين شـاركا في المهرجان أيضا ، تحت 

طائلة القانون. 
يذكـر أن بناهي حكم عليه في كانون أول/ديسـمبر عام 
2010 بالسـجن لمـدة سـت سـنوات وعـدم مزاولـة مهنته 
لمدة 20 عاما والحظر من السـفر بسـبب انتقـاده للحكومة 

الإيرانية. 
ويقبـع بناهـي منذ ذلـك الحين رهـن الإقامـة الجبرية ، 

ورفضت السلطات سفره إلى برلين لحضور المهرجان. 
وقام بناهي بتصوير الفيلم سرا في مقر إقامته الجبرية 

المطل على بحر قزوين شمالي إيران. 
ويعتبـر بارتوفـي أيضـا مخرجـا وممثلا ناقـدا للنظام 
الإيراني ، أما مريم المقدم فهي وجه سـينمائي جديد حققت 
بمشـاركتها في فيلم بناهي قفزة كبيرة في بداية مشوارها 

الفني. 

■ لـوس أنجلس - (يـو بي اي) يبـدي الممثل الأميركي 
تشـارلي شـين رغبة في إنقاذ النجمة الأميركية ليندسـاي 

لوهان من الوضع السيء الذي تعيشه.
وقال شـين لموقـع «تـي أم زد» الأميركـي «أنـا أهتم لأمر 
شخص (ليندسـاي) من الواضح انها تحتاج لمن ينصحها 
سواء أرادت ذلك أو لا، ويمكنها أن تمضي مع كل أصدقائها 
فـي النوادي أو أن تلجأ إلي لتحصـل على بعض النصائح 

من رجل مر في هذا الطريق أيضا».
وأضاف «إذا اسـتمعت إلي سـتفوز أمـا إذا لم تفعل ذلك 

فهي من تتحمل النتائج».

وأصر شـين علـى انه ليس علـى علاقة بلوهـان، بل هو 
يحبها ويحترمها ولم يلمسها يوماً.

يشـار إلى ان صداقة تربط بين شـين ولوهـان منذ مثلا 
معـاً فيلم «»Scary Movie 5، وقد أعطاها 100 ألف دولار 
لتسـدد ضرائب مترتبة عليها، وهي تطـل الآن ضيفة على 

مسلسله. 
وتعـرف لوهان بمشـاكلها القانونية الكثيـرة، الناجمة 
عن إفراطها في شـرب الكحول وقد سـجنت مراراً و دخلت 
إلـى مراكز إعـادة تأهيـل وهي تواجـه حالياً السـجن من 

جديد.

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) لم تمـر أيام قليلـة على 
إعلان النجمة ريهانا عن توقها لإنجاب طفل من المغني كريس 
براون، حتى بادر الأخيـر ليعلن ان هذه الرغبة متبادلة وأنه 

يود تأسيس عائلة معها.
وقـال مصـدر مقـرب مـن بـراون لموقـع «هوليـوود لايف» 
الأميركـي ان المسـالة بـين ريهانـا وبـراون ليسـت إن كانـا 

سينجبان طفلاً وإنما متى سينجبان.
وأضـاف المصدر ان «كريس يريد أن ينجب طفلاً من ريهانا 
لكنهمـا مـا زالا شـابين وفـي أوج عطائهمـا الآن، كريس يريد 

إنجاب طفل من ريهانا يوماً ما». 

وتابع ان «لكريس عائلة كبيرة تدعمه، تماماً كما هي الحال 
بالنسبة لريهانا لذا فإن طفلهما سيحظى بحب كثير».

وكان ريهانـا عبرت في مقابلة مع مجلـة «إيل» البريطانية 
اقتناعهـا بعلاقتهـا ببـراون (23 سـنة) وعـن رغبتهـا  عـن 

بالإنجاب بعد عدة سنوات.
لكـن المصـدر قال ان ريهانا (25 سـنة) ليسـت علـى عجلة 
من أمرها، «وهما لا يضغطان على بعضهما بسـبب أمور كهذه 

فكلاهما ناضج عندما يتعلق الأمر بأي شيء جدي».
وشـدد علـى انـه مـا زالا صغيريـن فـي السـن ويريـدان 

الاستمتاع بحياتهما.

أحلام تُغنّي الطرب الأصيل إلى جانب أم كلثوم وعبد الحليم 
  «MBC1 ووردة وفايزة أحمد في «بحلم بيك على

دبي ـ من محمد جمال المجايدة:

تُطلّ الفنانة أحلام في «بحلم بيك» على MBC1 لتُغنّي الطرب الأصيل إلى جانب عمالقة الغناء، في حلقةٍ 
تحاورها فيها الإعلامية بسمة وهبة. 

بدايةً تُعرب أحلام عن إعجابها بطريقة تعامل فناني الزمن الجميل مع بعضهم البعض في جوٍ سادته 
الطيبة والبساطة والصداقة إلى جانب الكثير من المحبة، بعكس طبيعة العلاقات بين فناني هذه الأيام. 

 وفي أوّل ظهور لها على مسرح البرنامج، تُغني أحلام «حيّرت قلبي معاك» مع أم كلثوم، من ألحان رياض 
السنباطي، معتبرةً «كوكب الشرق» مَثَلها الأعلى و»ست الكلّ» في الغناء والطرب. وتُشير أحلام إلى 

التشابه بينها وبين «الستّ» من حيث النشأة والبيئة الاجتماعية البسيطة والبداية الفنية في سنٍّ مبكرة 
عندما اعتادت والدة أحلام اصطحابها إلى الأعراس والمناسبات، لتجدها تُدَندِن مع الفرقة الموسيقية. وعلى 
بة جداً» ولا تقبل بما هو «عادي» في العمل لكونها تَنشُد الأفضل  غرار أم كلثوم، تعترف أحلام بكونها «مُتطلِّ

حتى في أدقّ التفاصيل. وحول منافِستها الحقيقية على الساحة، تعتبر أحلام نوال الكويتية «منافسِتها 
الوحيدة» لذلك فهي تشتري «سيديهات» نوال وتستمع اليها باستمرار في سياق المنافَسة الشريفة.

«أغنية طب وانا مالي» لـ «وردة» هي ثاني إطلالة لأحلام على المسرح خلال الحلقة،معتبرةً أن «وردة تغني 
من قلبها» لذلك فهي «تحبها من قلبها أيضاً». وحول حياتهاالشخصية، توضح أحلام أنها تفضّل إبقاء 

أطفالها وأسرتها بعيداً عن الإعلام، رغماعتمادها رأي زوجها، مبارك الهاجري، في «اللوك» الذي تطلّ به.
ومن فيلم «أبي فوق الشجرة»، تُغني أحلام في «كليب» «جانا الهوا» إلى جانب عبد الحليم حافظ، من 

ألحان بليغ حمدي، معتبرة أغنيات العندليب الأسمر بمثابة السهل الممتنع.
وأخيراً، تُغني أحلام «قلبي ليك ميّال» مع فايزة أحمد، واصِفةً هذه التجربة بـ«المميزة» على اعتبار فايزة 
أحمد من المطربات اللواتي يتعلّم منهنّ الفنانون دروساً في الرصانة والوقوف على المسرح والابتعاد عن 

الابتذال فضلاً عن الأداء العالي. 
عرض برنامج «بحلم بيك» على MBC1 يوم الجمعة في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش،  • يُ

10:00 ليلاً بتوقيت السعودية.

الحرب مع العمالقة يتصدر ايرادات السينما بامريكا الشمالية 
■ لوس انجليس -  (رويترز) - تصدر فيلم الإثارة والحركة الجديد «الحرب مع العمالقة» إيرادات السينما 

بأمريكا الشمالية مسجلا 28 مليون دولار.
الفيلم بطولة نيكولاس هولت وإليانور توملينسون وإخراج برايان سينجر.

وتراجع من المركز الأول الذي احتله الاسبوع الماضي 
الى المركز الثاني فيلم»اللصة» بإيرادات بلغت 9.7 مليون 

دولار.
يقوم ببطولة الفيلم جاسون بتمان وميليسا مكارثي وجون 

تشو ويخرجه سيث جوردون.
واحتل الفيلم الكوميدي الجديد «21 عاما فأكثر» 

للمخرجين جون لوكاس وسكوت مور المركز الثالث 
بتسعة ملايين دولار.

يقوم ببطولة الفيلم مايلز تيلر وجاستن تشون وسكايلار 
استين.

وحصل الجزء الثاني الجديد لفيلم «طرد الارواح 
الشريرة» على المركز الرابع بتسجيله ثمانية ملايين دولار. 
يشارك في بطولة الفيلم اشلي بيل وجوليا جارنر وديفيد 

جينسن ويخرجه إدجاس دونيلي.
وتراجع فيلم «الواشي» من المركز الثاني الذي احتله في 

الاسبوع الماضي الى المركز الخامس بإيرادات قدرها 7.7 
مليون دولار.

الفيلم بطولة دواين جونسون وسوزان ساراندون 
وجون برنثال واخراج ريك رومان واو.

أحلام

بارتوفي ومريم المقدم

حسن عبدالفتاح 
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البنك المركزي المصري يفقد
 105مليون دولار من احتياطي

 النقد الأجنبي خلال شهر
■ القاهرة - يو بي اي: كشـف البنك المركزي المصري امس الاثنين عن تراجع 
احتياطـي النقـد الأجنبي خلال شـهر واحد بقيمـة 105 ملايـين دولار، ليبلغ في 
شـباط/فبراير 13.508 مليـار دولار، برغـم توقعـات مسـؤولين بتقليـل وتيـرة 
ع  تراجعه. ويخالف إعلان البنك المركزي عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي توقُّ
محافظه الدكتور هشـام رامز، مؤخراً بتقليـل وتيرة تراجع الاحتياطي في آذار/

مارس الجاري.
وأكد رامـز أن «ملف بناء الاحتياطـي النقدي المصري مـن أولويات المرحلة»، 
مشـيراً إلـى أن الاحتياطي في مرحلة صعبة بسـب التغيـرات التي حدثت خلال 

العامين السابقين.
يُشـار إلى أن احتياطيـات النقد الأجنبي في البنك المركـزي المصري تراجعت 
مـن 36 مليار دولار نهاية العام 2010 إلـى 13.508 بفعل تراجع عمليات التصدير 
لتوقف عدد كبير من المصانع مقابل ارتفاع اسـتيراد السـلع والمنتجات منذ ثورة 

25 يناير 2011 التي أطاحت بالنظام السابق.

ارتفاع فائص الميزانية الكويتية
 الى 57 مليار دولار 

■ الكويـت - د ب أ: أظهـرت بيانـات اقتصادية نشـرت امس الاثنـين ارتفاع 
فائص ميزانية الكويت خلال الأشـهر التسـعة الأولى من العام المالي الحالي إلى 
16.1 مليـار دينار (56.8 مليـار دولار) مقابل 14.7 مليار دينار في تشـرين ثاني/

نوفمبر الماضي وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق الأجيال القادمة. 
وقال بنك الكويت الوطني في تقرير إن بيانات المالية العامة للبلاد في الاشهر 
التسعة الأولى من السنة المالية (2012 / 2013) أظهرت ان المصروفات الحكومية 
واصلت الارتفاع خلال كانون أول/ديسـمبر الماضي رغم بقاء وتيرة الانفاق أقل 

من معدلها التاريخي. 
وعـزا هذاالارتفاع في الفائض الذي يعـادل 33٪ من الناتج المحلي للاجمالي 
السـنوي للعام 2012 الى «الارتفاع الحاد في الايرادات والارتفاع الاقل حجما في 
المصروفات» مرجحا ارتفاع وتيرة الانفاق في الأشـهر الثلاثة المتبقية من السـنة 

المالية الحالية ليبلغ الفائض النهائي في الميزانية نحو 14 مليار دينار. 
وذكر ان الايرادات الاجمالية ارتفعت الى 3ر24 مليار دينار في الاشهر التسعة 
الأولى من السـنة المالية الحالية بزيادة قدرها 8ر2 مليار دينار مقارنة مع الفترة 
نفسـها من السـنة المالية السـابقة، مبينا ان الايـرادات النفطيـة واصلت نموها 
السـريع بنسـبة 13٪ مقارنة بالفترة نفسها من السنة السـابقة رغم انخفاض 

أسعار النفط. 

دراسة: توفير مناخ أسري مناسب
 في الشركات يصب في مصلحتها 

■ فرانكفورت/مونسـتر - د ب أ: أكدت دراسـة ألمانية أن توفير مناخ أسـري 
مناسـب في الشركات لا يصب فقط في مصلحة العاملين بهذه الشركات بل يعود 
بالنفع على الشـركات نفسها.  واعتمد باحثو مركز أبحاث «إف إف بي» لسياسة 
الموارد البشـرية الملائمة للأسرة في هذه الدراسة على استطلاع آراء 944 شركة 
لمعرفة الوعي الأسري لدى المسئولين عن هذه الشركات والعاملين بها وأعلن عن 

نتيجتها اليوم الاثنين في مدينة مونستر غرب ألمانيا. 
وأجريت الدراسة في الفترة بين عامي 2007 و2012 وتمت بتكليف من «بروف 
أونـد فاميلي» ذات الضمان المحدود والتي تأسسـت عام 1998 من قبل مؤسسـة 

«هيرتي» الألمانية ذات النفع العام. 
وتبـين للباحثـين أن نسـبة العطلات المرضية في الشـركات المعروفـة بتوفير 
مناخ أسـري مناسـب انخفضت بنسـبة 22٪ عن معدل العطلات في الشـركات 
الأخـرى مـع ارتفاعهـا إلـى 27٪ فوق متوسـطها فـي الشـركات الأقـل مراعاة 

للظروف الأسرية. 
وقال الباحثون إن العاملين بالشركات التي تتوفر فيها أجواء أسرية مناسبة 
أكثر حماسـة فـي العمل وأكثر كفاءة ويعملون بشـكل أسـرع وأقل اسـتقالة من 

عملهم. 

صعود الريال الإيراني 
بعد محادثات نووية «إيجابية» 

■ دبي - رويترز: قالت وسـائل إعلام إيرانية ومواقع لأسـعار العملات على 
شـبكة الإنترنت امس الإثنـين إن العملـة الإيرانية قفزت نحو تسـعة بالمئة أمام 
الدولار بسـبب ما يبدو أنه تدخـل حكومي وتصريحات إيجابية خلال محادثات 

نووية بين طهران والقوى العالمية.
وقالـت التقارير إنه تم تـداول الريال عند نحـو 32500- 33500 ريال للدولار 

في السوق الحرة امس مقارنة مع حوالي 36300 ريال أمس الأول.
وفقـد الريال ما يزيد على نصف قيمته وسـجل مسـتويات قياسـية منخفضة 
فـي 2012 بفعل العقوبـات الأمريكية والأوروبية التي قلصـت إيرادات إيران من 
النفط. لكن الريال اسـترد بعض قوته في الأسـبوع المنصـرم وارتفع نحو اثنين 
بالمئـة يـوم الأربعـاء الماضي بعـد محادثات بشـأن برنامـج إيران النـووي في 
قازاخسـتان. ورغم أن التقارير لم تشـير إلى تحقيق انفراجة في المحادثات فقد 

صورها مسؤولون إيرانيون كخطوة إيجابية.
وقالـت وكالـة أنباء مهـر الإيرانيـة إن الحكومة ضخـت على ما يبـدو كميات 

كبيرة من الدولارات في سوق العملة منذ يوم الأحد مما دعم الريال.
ونقلت وكالة أنباء فارس عن تاجر عملة لم تسـمه قوله إن تعافي الريال هذا 
الأسـبوع كان قويا لدرجة دفعـت كثيرا من التجار إلى وقف البيع والشـراء إلى 

أن تستقر الأسعار. 

■ نيويــورك - رويتــرز: قــال وزيــر الاقتصاد 
والتجــارة اللبناني نقولا نحــاس امس الاثنين إن 
من غير المتوقع أن يحقق اقتصاد بلاده نموا كبيرا 
في 2013 بسبب انعدام اليقين الذي يسببه العنف 

الطائفي في سوريا.
وقــال نحاس فــي مقابلة مــع رويتــرز «الناتج 
الاجمالــي المحلــي يبلــغ 40 مليــار دولار. بســبب 
الأزمــة الســورية وتأثيرهــا على قطاع الســياحة 
(اللبنانــي) أعتقــد أن معــدل النمو فــي 2012 بلغ 

اثنين في المئة».
ويزور نحاس نيويورك للحديث مع المستثمرين 
في يوم أســواق رأس المال اللبنانيــة الذي ترعاه 
شــركة اورباخ غرايسون للسمسرة والمتخصصة 
فــي الأســواق الناشــئة. وقــال نحاس إنــه يريد 
أن يســلط الضوء علــى صمود الاقتصــاد خلال 

سنوات من الصراعات والحروب المتقطعة. 
وســجل لبنان نموا تراوح بين ســبعة وثمانية 
في المئة ســنويا في الفترة مــن 2007 حتى 2010، 
لكــن المعدل تراجع بشــكل حاد في 2011 بســبب 
توتر سياســي داخلي أعقبه بــدء الانتفاضة ضد 

الرئيس السوري بشار الأسد.
ورجح نحاس أن يحقق الاقتصاد نموا يتراوح 
بين 2.5 وثلاثة في المئة هذا العام. واضاف «أعتقد 
أنه إذا أجريت الانتخابات في موعدها فســيدعم 
هذا الاقتصاد وســنعود إلى نمو في نطاق خمسة 
إلى ســتة في المئــة» في إشــارة إلــى الانتخابات 

البرلمانية المقررة في الصيف.
وتابــع «فــي الســنوات الماضية عندمــا كانت 
تحــدث أزمة .. كان النمو ينخفــض إلى ما يتراوح 
بــين اثنين وأربعــة بالمئة فــي المتوســط. وعندما 
كان الوضع يتحســن ... كنا نصل إلى معدل ستة 
إلى تســعة في المئة. هذا النمط كان ســائدا طوال 
الوقــت». ويتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي نموا 
نســبته إثنين في المئة فــي 2012 و2.5 في المئة في 
2013. وقــال نحــاس إن الســياحة وهــي دعامة 
أساســية للاقتصــاد تراجعــت بشــدة وبصفــة 
خاصة من دول الخليج وهو ما كان أحد الأسباب 

الرئيسية لتباطؤ النمو.
ويســتضيف لبنان ما يقدر بمليون سوري بمن 
فيهم الأسر التي تعول نفسها والعمالة. وموضوع 

اللاجئين مسألة حساسة بشكل خاص في لبنان. 
وقال وزير الداخلية اللبناني الأســبوع الماضي إن 
اللاجئين الســوريين جراء الأزمة المستمرة منذ 23 
شــهرا في بلادهم بدأوا يهــددون الوضع الامني 

في البلاد.
وقــال نحــاس «نحن نمــر بفترة غيــر متوقعة. 
ما يقلقنا هــذه الأيام ليس الوضــع لدينا وإنما ما 
ســينتهي إليه الوضــع في سوريا.اســتفاد لبنان 
دائمــا من الأزمات. هــذا هو التاريــخ .. ولا نرغب 
فــي قــول ذلك لكن هــذا هو الــدرس المأخــوذ من 

الماضي».
ويتوقــع لبنان أن يــؤدي اكتشــاف نفط وغاز 
في شــرق البحر المتوســط إلى دعــم طويل الأمد 

لاقتصاده.
وقــال نحــاس إن اســتغلال مصــادر الطاقــة 
ســيغير محركات الاقتصاد لكن ليس على الفور. 
واضاف «لن نجني أي إيــرادات من النفط والغاز 
قبل ثماني إلى عشــر سنوات. علينا ان نقرر كيف 
نوزع هذه المــوارد على الأجيال القادمة وما نفعله 

الآن».

الصراع السوري يعرقل نمو الاقتصاد اللبناني 

■ الريـاض - يـو بي اي: كشـفت 
مصادر مطلعة امس الاثنين عن بوادر 
أزمة بين شركتي النفيسية السعودية 
للمقاولات وسيسـترا الفرنسية لعدم 
تنفيذ الأخيـرة وعودها وتفعيل بنود 
عوائـد اتفاقيـات موقعـة بينهمـا منذ 
عـام 1998 فـي مجال إنشـاء السـكك 
الحديديـة والقطارات في السـعودية 

ومنطقة الشرق الأوسط.  
وتأخذ شـركة النفيسـية، المملوكة 
لرجـل الأعمـال السـعودي عبـد الله 
بن عبد العزيز النفيسـة، على شـركة 
الوفـاء  عـدم  الفرنسـية  سيسـترا 
عوائـد  بنـود  وتفعيـل  بوعودهـا 
الاتفاقيـات الموقعة بينهمـا منذ العام 

.1998
سيسـترا  شـركة  ان  الـى  يشـار 
لـم  القطـارات  مجـال  فـي  الشـهيرة 
يكـن لهـا تواجـد فـي منطقة الشـرق 
أن  إلا   ،1998 العـام  قبـل  الأوسـط 
شـركة النفيسـية عملـت علـى توقيع 
عدة اتفاقيات وتفاهمات مع الشـركة 
الفرنسـية حصلت بموجبـه الأخيرة 
علـى عقود ضخمة في منطقة الشـرق 

تسـهيلات  سلسـلة  بعـد  الأوسـط، 
قدمتها النفيسية من حيث الضمانات 
المالية والتراخيص وتقديم العروض 
وغيرها لدى الجهات المختصة تمهيدا 

لدخول سيسترا الى المنطقة.
 30 الفرنسـية  النقـل  وزار  وتملـك 
٪ مـن شـركة «سيسـترا» فيما تملك 

البنوك الفرنسية النسبة المتبقية. 
الشـركة  فـي  مسـؤول  وقـال 
بـرس  يونايتـد  لوكالـة  السـعودية 
«قدمـت  سيسـترا  أن  انترناشـونال 
عرضـاً لتسـوية الأمـور» إلا أنـه لـم 
النفيسـية  أنجزتـه  مـا  بحجـم  يكـن 
مـن تسـهيلات وتراخيـص مـن عدة 
جهـات حكومية سـعودية وخليجية، 
الاسـتثمار  هيئـة  وبالخصـوص 
ومؤسسة سكك الحديد ووزارة النقل 

ووزارة التجارة وغيرها.
السـعودي  النظـام  «أن  وأضـاف 
يحتم وجود شـريك وضامن سعودي 
شـركات  تنفذهـا  التـي  للمشـاريع 
أجنبية، مع تقديم ملاءة مالية ضخمة 
للمشـاريع العملاقـة كمـا هـو الحـال 
النظـام  «سيسـترا»ويكفل  لمشـاريع 

ذاتـه طـرد أي شـركة أجنبيـة تخـل 
بالتزاماتهـا مـع شـركائها الوطنيـين 
وهو نظـام يتوافـق مع أنظمـة معظم 
وفـي  الأوسـط  الشـرق  منطقـة  دول 
التعـاون  مجلـس  دول  مقدمتهـا 

الخليجي الست».
ونفذت سيسترا عددا من المشاريع 
ومنطقـة  والخليـج  السـعودية  فـي 
الشـرق الأوسـط، منها قطارات (خط 
المملكـة،  فـي  الجنـوب)  الشـمال- 
وقطـار المشـاعر المقدسـة الرابـط في 
شـكله النهائي بين ثـلاث من أهم مدن 
السـعودية هـي مكة والمدينـة المنورة 
وجـدة، وكذلـك قطـارات داخليـة في 
مـدن اقتصاديـة وجامعـات، ومتـرو 

دبي وأبو ظبي.
إلا أن المشروع الأبرز يكمن في تنفيذ 
مشـروع قطـار الخليج الـذي تتعاون 
فيـه دول مجلس التعاون السـت بعد 
أن أقر من قيادات دول المجلس والذي 
سـيبدأ العمل بعد ربطه بينها خلال 5 

سنوات من الآن. 
ومـن المتوقع في حـال عدم وصول 
الطرفين إلى تسوية أن تعمد السلطات 

السعودية إلى إنهاء أو تجميد نشاط 
سيسترا في المملكة قبل تطور القضية 

في ساحات المحاكم. 
وفـي اتصال أجرتـه يونايتد برس 
انترناشـونال رفـض مكتب الشـركة 
الفرنسية في السعودية التعليق على 
الخلاف، أملا في التوصل الى تسوية 

مع الشركة السعودية على ما يبدو.
وقال مصدر في الشركة السعودية 
عرضتـه  الـذي  التسـوية  مبلـغ  ان 
الشركة الفرنسية يقل كثيرا عن المبلغ 

الذي تطالب به شركة النفيسية.
التجـاري  الميـزان  أن  الـى  يشـار 
صعـود  فـي  الفرنسـي  السـعودي 
لمصلحـة  ويميـل  تقريبـاً  سـنوي 
السعودية إذ أن عام 2011 شهد تبادلا 
تجاريـا وصل إلـى أكثر مـن 43 مليار 
ريـال إلا أنـه قـد يتأثر سـلبا في حال 
تـأزم فـرص التسـوية خصوصا وأن 
المملكة تشـهد ورشـة تنمويـة ضخمة 
علـى كل المسـتويات وبخاصـة قطاع 
النقـل الـذي خصصـت لـه الحكومـة 
السـعودية فائضا بمليارات الريالات 

في ميزانيتها الأخيرة. 

بوادر أزمة كبرى بين شركتي النفيسية السعودية 
وسيسترا الفرنسية يهدد استمرار تعامل المملكة معها

■ القاهـرة – رويتـرز: قـال خبراء 
إن مسودة قانون الصكوك (السندات 
الاسـلامية) التي أعلنتها وزارة المالية 
المصرية أمـس الأول لم تعالج مخاوف 
قائمـة منذ شـهور من أخطـار محتملة 
علـى أصول الدولة في حال اسـتخدام 
الأصول الحكومية كضمانة لإصدارات 

صكوك.
وأعلن المرسي السيد حجازي وزير 
الماليـة المصـري فـي مؤتمـر صحافـي 
أمـس الاول أن الوزارة أعدت مسـودة 
قانـون للصكوك هـي التعديـل الثالث 
على نسـختين سابقتين باءتا بالرفض 
وأثارتـا الجـدل وإنها ارسـلت لمجلس 

الشورى تمهيدا لإقرارها.
وتعيـش مصـر منـذ كانـون الأول/
ديسـمبر جدلا واسـعا بشـأن مساعي 
للصكـوك  قانـون  مشـروع  لوضـع 
السـيادية أثارت جميعهـا مخاوف من 
احتمال ضياع أصول مملوكة للدولة إن 
تم التوسع في إصدار الصكوك بضمان 
هـذه الأصـول وعجـزت الحكومة عن 

سداد مستحقات الصكوك.
وتحتاج مصـر للتحرك سـريعا في 
اصـدار صكـوك سـيادية لتمويل عجز 

موازنـة متفاقـم وإنشـاء مشـروعات 
المتأجـج  الشـعبي  الغضـب  تخفـف 
منـذ ثـورة ينايـر 2011 التـي أطاحت 

بالرئيس حسني مبارك.
وقدر وزير المالية أن الصكوك ستدر 
دولار  مليـارات  عشـرة  البـلاد  علـى 

سنويا. 
مسـودة  أول  رفـض  الأزهـر  وكان 
لقانـون الصكوك أرسـلها إليـه ممتاز 
السـعيد وزيـر الماليـة آنـذاك معتبـرا 
أنهـا تتيح تمليك أصـول الدولة لحملة 
الصكـوك في حـال التعسـر. ولتهدئة 
المخاوف قالت الحكومـة وقتها إنها لن 
تسـتخدم أصـولا تمس الأمـن القومي 
بتعديـل  وتعهـدت  السـويس  كقنـاة 

المسودة حسب ملاحظات الأزهر.
وفـي كانـون الثاني/ينايـر طرحت 
الحكومـة نسـخة ثانية معدلة قسـمت 
الأصول الحكوميـة إلى نوعين «أصول 
مملوكة ملكية عامـة للدولة» و»أصول 

مملوكة ملكية خاصة للدولة».
ولم تنص هذه المسودة على تعريف 
وسـمحت  الأصـول  لنوعـي  محـدد 
مـن  الحكوميـة  الأصـول  باسـتخدام 
النوع الثاني لضمان الصكوك. وتركت 

المسـودة لمجلس الوزراء حق تصنيف 
الأصـول في الفئتين مما أشـعل الجدل 

مجددا. 
ويرى خبراء أن مسودة المالية التي 
صـدرت أمـس الاول وتتيـح للجهـات 
الحكوميـة وشـركات القطـاع الخاص 
إصدار الصكوك تحتفظ بنفس المخاطر 

وتعيد الأمور إلى المربع صفر.
وتحظر المـادة الثالثة من المسـودة 
المحالة إلى مجلس الشـورى- المخول 
بسلطة التشـريع مؤقتا لحين انتخاب 
الأصـول  اسـتعمال  جديـد-  برلمـان 
كضمانـة  حاليـا  القائمـة  الحكوميـة 
للصكوك السـيادية لكنهـا أجازت «أن 
يكون ما اسـتحدث من موجودات هذه 
الشـركات (الحكوميـة) محـلا لحقوق 

مالكي الصكوك».
وزيـر  رضـوان  سـمير  ووصـف 
المالية المصري الأسـبق فـي اتصال مع 
رويتـرز التعديل الاخيـر بأنه نوع من 
الالتفـاف. وقال «هنـاك اعتقاد بأن أي 
مشـكلة يمكـن حلهـا بتغييـر الألفاظ. 
هذا ممكن في السياسة لكن لا يمكن في 
الاقتصـاد». وأضاف أن صانـع القرار 
يمكنـه القـول بأنـه يسـعى لتشـجيع 

الاسـتثمار العربـي والأجنبي ويعطي 
بحـق  المسـتثمرين  لهـولاء  الأراضـي 

الانتفاع.
لكنـه أوضـح أن هذا الأمـر يجب ألا 
ينطبـق علـى مشـروعات كبـرى مثـل 
مشروع قناة السويس وميناء السخنة 

تنطوي على أهمية استراتيجية.
وحرص المرسي وزير المالية المصري 
في مؤتمره الصحفـي أمس الاول على 
نفـي أي مخاطـر علـى أصـول الدولة. 
وقال ردا على سـؤال «عايـز (أريد أن) 
أطمئنـك أن الأراضي لـن تكون عرضة 
للرهـن. هو حق انتفاع لفترة محدودة 
يعود بعدها المشـروع بكامله للشـعب 

المصري».
الوزيـر  تعليـق  رويتـرز  وطلبـت 
أو  أراضـي  تخصيـص  إمكانيـة  علـى 
أصول جديـدة لشـركات حكومية مما 
يجعلها فـي حكم الأصول المسـتحدثة 
فقـال  بضمانهـا،  صكـوك  إصـدار  ثـم 
«هذه أصول جديدة طبعا من النواحي 
الفنية الدقيقة. لكـن... حملة الصكوك 
يتحملـون مخاطـرة أنهـم لـم يعملـوا 
دراسـة جـدوى جيدة (في حال فشـل 

المشروع أو هلاك الصكوك) .»

ولـم يوضـح الوزيـر كيـف سـيتم 
المسـتخدم  الحكومـي  الأصـل  حمايـة 
كضمـان مـن تصـرف حملـة الصكوك 
سـداد  عـن  الدولـة  تعثـرت  إن  فيـه 
مستحقاتهم لاسيما وأن القانون يجيز 

هذا التصرف.
المستشـار  جـودة  صـلاح  واعتبـر 
العلاقـات  لمفوضيـة  الاقتصـادي 
الأوروبية والمقيم في القاهرة أن هناك 
بنية أساسية لابد أن تكتمل قبل إصدار 

قانون للصكوك الإسلامية.
وتسـاءل جودة في مقابلـة هاتفية 
صكـوكا  نصـدر  «كيـف  رويتـرز  مـع 
بدون البنية الأساسـية؟ أيـن المعايير 
المحاسـبية التـي سـيتم على أساسـها 
محاسـبة صفقات الصكـوك وأطرافها 
وأيـن القوانـين الجنائيـة التـي تحكم 
حالات هلاك الصكـوك أو عجز المصدر 

عن سداد التزاماته؟»
ولـم يتطـرق مشـروع الماليـة إلـى 

هاتين النقطتين.
واعتبـر جودة أن مشـروع القانون 
يشـتمل علـى مشـكلات أخـرى تتعلق 
بالضرائـب وبملكيـة الأجانـب. وقال 
«بعض مـواد مشـروع القانـون تعفي 

الرسـوم  أنـواع  كافـة  مـن  الصكـوك 
يخالـف  وهـذا  والمسـتقبلية  الحاليـة 

قوانين الاقتصاد والضرائب».
كمـا انتقـد جـودة عـدم وضـع حد 
أقصـى لاكتتـاب أي فـرد أو جماعة في 
اصدارات الصكوك وايضا عدم تحديد 
الجنسـيات المسـموح لهـا بالاكتتاب. 
وقال إن هذا يسـمح لأجانب وشركات 
عالميـة بشـراء أكبـر كميـة ممكنـة من 
الصكـوك والاسـتحواذ علـى أكبر قدر 

من أصول الدولة.
وتعاني مصر منذ الثورة الشـعبية 
في 2011 من تراجع عائدات السـياحة 
وهمـا  المباشـر  الأجنبـي  والاسـتثمار 
وتـآكل  للدخـل  مهمـان  مصـدران 
احتياطي النقد الأجنبـي وتفاقم عجز 

الموازنة.
وتسـاءل سمير رضوان «ما الحكمة 
من إصـدار صكوك في وضع اقتصادي 
ضعيـف؟» هـم يقارنون مصـر بتركيا 
تركيـا  وقطـر.  والإمـارات  وماليزيـا 
وقطـر  قويـان  اقتصـادان  وماليزيـا 
والإمـارات لديهمـا بتـرول يغطـي أي 
إخفـاق (في السـداد). أنـت لو حصل 

عندك إخفاق سيضيع الأصل». 

خبراء: مشروع قانون الصكوك المصري لا يبدد المخاوف من ضياع أصول الدولة 

تفاقم عجز ميزان 
الأمن الغذائي التونسي 

■ تونـس- يـو بـي أي: تفاقـم عجز 
ميـزان الأمـن الغذائي التونسـي بشـكل 
لافـت العـام الماضـي، حيـث بلـغ 1.090 
مليـون   703.32) تونسـي  دينـار  مليـار 
دولار)، مقابل 702 مليون دينار (452.90 

مليون دولار) أثناء 2011.
وبحسـب بيانـات إحصائية نُشـرت 
امـس الإثنـين بلغ تراجـع معـدل تغطية 
الصـادرات بالـواردات 65.4٪، مقابـل 

75.2٪ خلال العام 2011.
وعزت هذه البيانـات إنخفاض معدل 
التغطيـة خـلال العـام 2012 إلـى إرتفاع 
الواردات التونسـية من المـواد الغذائية 
بنسـبة 11.6٪، مقابـل إنخفـاض نمـو 

الصادرات بنسبة ٪2.9.
ويعود إرتفاع قيمة الواردات الغذائية 
إلى زيـادة حجم بعـض المـواد الغذائية 
الأساسـية، منها القمح الصلب والشعير 

012 والحليب ومشتقاته.
وتشـكل قيمة واردات المـواد الغذائية 
التونسـية 8.2٪ مـن إجمالـي واردات 

البـلاد خلال سـنة 2012 ،مقابـل 8.4 ٪ 
سـنة 2011. وفـي المقابـل، شـكلت قيمـة 
الصـادرات الغذائيـة التونسـية ٪7.7 
مـن إجمالي صادرات البـلاد خلال العام 

2012، مقابل 8.4٪ في العام 2011.
تطـور  رغـم  التراجـع  هـذا  ويأتـي 
صـادرات زيت الزيتون التونسـي خلال 
العام الماضي بنسـبة 47٪، حيث بلغت 
الكميـات المصدرة 160.1 ألـف طن بقيمة 
مليـون  دينـار(382.70  مليـون   593.2

دولار).
كما سجلت صادرات التمور التونسية 
إرتفاعـا خلال نفس الفترة إلى مسـتوى 
101.1 ألف طن بقيمة 344.4 مليون دينار 
(222.19 مليـون دولار)، فيمـا تراجعـت 
صـادرات منتجات البحر بنسـبة ٪16، 
لتصـل إلـى مسـتوى 17 ألف طـن بقيمة 
213 مليون دينار (137.41 مليون دولار) 
، مقابل 21.6 ألف طن بقيمة 253.5 مليون 
دينـار (163.54 مليـون دولار) فـي عـام 

.2011

النفط يواصل خسائره
 وسط مخاوف بشأن ازمة 
خفض الميزانية الأمريكية 

■ لندن - رويترز: تراجعت العقود الآجلة لخام برنت باتجاه 110 دولارات 
للبرميل امس الاثنين مواصلة خســائرها بعد انخفاض بأكثر من ســبعة بالمئة 
علــى مدى الأســابيع الثلاثة الأخيرة لمخــاوف من أن أزمة ماليــة في الولايات 
المتحــدة وبيانات تبعث على القلق من الصين قد تنال من الطلب في أكبر بلدين 

مستهلكين للنفط في العالم.
ودخلــت تخفيضات تلقائية للإنفاق حيز التنفيــذ في الولايات المتحدة يوم 
الجمعة مع فشــل المشــرعين في الاتفاق على قرار للحيلولة دون ذلك في حين 
تباطأ نمو قطاع الصناعات التحويلية في الصين ليســجل أدنى مستوياته في 

أربعة أشهر في فبراير شباط.
وبحلــول الســاعة 0952 بتوقيــت غرينتــش تراجعت عقود برنت 20 ســنتا 
إلــى 110.20 دولار للبرميــل. والســعر منخفــض 7.3 بالمئة عن أعلى مســتوى 
للعــام الحالي 119.17 دولار والمســجل فــي شــباط/فبراير. وانخفض الخام 
الأمريكي 38 سنتا إلى 90.30 دولار للبرميل. وقال أوليفييه جاكوب من شركة 
بتروماتريكــس ومقرهــا سويســرا «تخفيضــات الإنفاق والمحادثات بشــأن 
الميزانية التي يتعين إقرارها بنهاية الشــهر ســتظل في صدارة الأنباء الواردة 

من الولايات المتحدة وهذا ليس جيدا للمعنويات العالمية».
وتحول برنت للارتفــاع لفترة وجيزة بعد الســاعة 0900 بتوقيت جرينتش 
بفعل أنباء بأن شــبكة أنابيب رئيســية لخام برنت في بريطانيا مازالت مغلقة 

بسبب تسرب بمنصة في بحر الشمال وهو ثاني إغلاق في سبعة أسابيع. 

■ دبـي - رويتـرز: فـي ورشـة بمنطقـة 
صناعيـة متربـة علـى مشـارف دبـي يعكف 
مهندسـون على تفكيـك سـيارة تويوتا لاند 
كروزر لتركيب ألواح مصفحة وزجاج مضاد 

للرصاص واطارات مقاومة للثقوب. 
وبعـد انتفاضـات الربيـع العربـي ومـع 
تفاوت الثروات واندلاع القلاقل الاجتماعية 
فـي مناطـق عديـدة مـن العالـم طفـت على 
السـطح فجـأة حكومـات ثريـة وطبقـة مـن 
الافراد الموسـرين ممن شعروا بحاجتهم الى 

وسائل حماية اضافية. 
وبالنسـبة لشـركات مثل إنكاس الكندية 
وجانـكل البريطانيـة وترانسـيكو الالمانيـة 
فقـد شـهدت ارباحـا وفيرة خلال السـنوات 
العشـر الاخيرة. وحتـى وان انتهت الحرب 
ضمـن  وهـي   - وافغانسـتان  العـراق  فـي 
الصراعـات التي نمت خلالها هـذه الصناعة 
- تضـع اوزارها فلا تزال هنـاك صفقات في 

الافق. 
وتقول شركة اريس سيكيوريتي فيهاكيلز 
- التي تأسسـت عام 2010 ودخلت السـوق 
في الاونـة الاخيرة لكن يعمل بها اشـخاص 
مخضرمون فـي الصناعة - ان لديها سـجل 

طلبيات كبيرا ومتزايدا. 
ويقول مارك رويللي وهو مهندس بلجيكي 
التنفيـذي  الرئيـس  منصـب  الان  يتولـى 

للشركة التي يقع مقرها في دبي «هذه الدفعة 
من العربات سترسـل الى العراق». ويضيف 
«والمجموعـة التـي فـي الخلف سترسـل الى 
روسـيا. وننتظر تسـليم 30 سـيارة غـدا... 

سترسل الى ليبيا». 
ومع خفض الانفاق في أنحاء العالم تقول 
شـركة آي.اتـش.إس. جينـز للاستشـارات 
العسـكرية  المركبـات  سـوق  ان  الصناعيـة 
التقليديـة تتقلـص بأكثر من أربعـة في المئة 
سنويا. لكن الطلب على السيارات الرياضية 
والسـيارات الصالـون المصفحـة - التـي لا 
يمكن تمييزها من حيث الشـكل عن العربات 
المدنية العادية لكنها مضادة لنيران الاسلحة 

الصغيرة والقنابل - في ازدياد. 
أمـا المعيـار الذهبـي - الذي ربمـا لا يثير 
الدهشـة - فقـد حددتـه السـيارة الصالون 
الكاديـلاك للرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
التي أطلقت عليها وسـائل الاعلام الامريكية 
«الوحـش»  السـرية اسـم  وجهـاز الخدمـة 
والتي يعتقد انها تزن بضعة أطنان ومزودة 
بأسـلحة دفاعيـة خاصـة وامـداد بالهـواء 

تحسبا لوقوع هجوم كيماوي. 
وتنتج شـركات رئيسـية عديدة لصناعة 
بنـز  مرسـيدس-  بينهـا  مـن   - السـيارات 
و(بي.إم.دبليـو) وجاغـوار ولانـد روفـر - 

النسخ المصفحة من سياراتها. 

لكـن معظـم الشـركات التـي تتعامـل في 
هـذا القطـاع تضـم وحـدات تقـوم بتصفيح 
السـيارات الجديدة أو المستعملة وتكون في 
معظم الاحـوال ارخص، كثيـرا لكن مبيعات 
السيارات التي تصنع خارج اوروبا الغربية 
والولايات المتحدة لا تخضـع للقيود المعقدة 

الخاصة بالتصدير. 
وتجـارة تحويـل السـيارات الـى اخـرى 
مصفحـة ليسـت بالجديـدة اذ تقـوم شـركة 
جانـكل البريطانيـة - التـي تصنـع عربات 
الشـغب  مكافحـة  فـي  تسـتخدم  مصفحـة 
وإعـادة  بتصفيـح   - والجيـوش  للشـرطة 
تجهيـز سـيارات مصفحـة لرؤسـاء الـدول 
وعملاء آخرين منذ ثمانينات القرن الماضي. 
لكـن مراقبين بهـذه الصناعـة يقولون ان 
مجال واتسـاع الطلب في السنوات الاخيرة 
كان جديدا تماما. ويقول محللون إنه في تلك 
الدول التي تأثرت علـى نحو خاص بالربيع 
العربـي شـهد الطلب مـن جانـب الحكومات 

والافراد والشركات زيادة كبيرة. 
ويقـول جـون هوكـس كبيـر المحللين في 
مجال المركبات العسـكرية بشركة آي.اتش.
إس. جينز «إنها سـوق غامضة ومن الصعب 
الحصـول على احصـاءات دقيقة». ويضيف 
«لكـن الشـركات تتحـدث عـن زيـادة بواقع 
30-40 فـي المئـة فـي المبيعـات خـلال فترة 

الاربـع أو الخمـس سـنوات الاخيـرة. كبـار 
الشـركات المصنعة للسـيارات تدرك بدرجة 

متزايدة ان هناك أموالا يجري تحصيلها». 
وتتفاوت الاسعار لكن العربة لاند كروزر 
المصفحـة يمكـن ان يبلـغ سـعرها 150 الـف 
دولار أو أكثـر وهـو ما يزيد ثـلاث مرات عن 

سعر سيارة عادية غير مصفحة. 
وفي مدخل ورشـتها في دبي تفخر شركة 
اريس بعرض احدى السيارات التي اجتازت 
اختبـارات قاسـية لاطـلاق النار فـي ميدان 
رمايـة تجريبي بالمانيا. وتقول الشـركة انها 
اذا منحت الوقـت الكافي فيمكنهـا تغيير أي 
سـيارة تقريبـا لكـن السـيارة تويوتـا لاند 

كروزر كانت المفضلة بدرجة كبيرة. 
إن  رويللـي  التنفيـذي  الرئيـس  ويقـول 
مصنع دبي ينتج الان سيارتين من هذا النوع 
يوميا للشـحن بصفة اساسـية الـى العراق 
وافغانسـتان ولكـن بدرجـة متزايـدة الـى 

مشترين آخرين في اماكن اخرى. 
وبـرزت منطقة الشـرق الاوسـط بصفتها 
بسـبب  الصناعـة  لهـذه  الرئيسـي  المركـز 
قربهـا مـن منطقتي حـرب واسـواق اخرى. 
والافغانيـة  العراقيـة  الحربـين  ذروة  وفـي 
كانت أكثر من عشـر شـركات تعمل في دولة 
تنتـج  وحدهـا  المتحـدة  العربيـة  الامـارات 
ما يقـول العالمـون ببواطـن الامـور في هذه 

الصناعة انه 400 سيارة شهريا. 
ويقول خبراء هذه الصناعة ان هذا المعدل 
تراجع في الاونة الاخيرة. ومن اسـباب ذلك 
سـحب قوات غربية مما يعني انخفاض عدد 
الافـراد الاجانـب علـى الارض. وفـي نفـس 
الوقـت فـان الـورش تزايـدت فـي العـراق 
وافغانسـتان واصبحت قـادرة على تحويل 

السيارات الخاصة بها وتصفيحها. 
وأنشـأت عدة شـركات من بينها (اريس) 
ورشـا لها فـي اماكن اخـرى. وأصبح الاردن 
مـن الاماكـن المفضلـة بوجـه خـاص لان له 

حدودا برية مع العراق. 
غير انه بالنسـبة لرويللـي فان دبي تمثل 
قاعـدة أكثـر جاذبيـة اذ انـه بالاضافـة الى 
سـهولة جلب القـوى العاملة الوافـدة فانها 
تفرض ضرائب قليلة وموقعها جيد بالنسبة 
للاسـواق النامية الاخرى في منطقة الشرق 

الاوسط وافريقيا واسيا. 
وقـال «الامـارات قاعدة جذابـة لعملياتنا 
اوروبيـة  «هندسـة  وأضـاف  الرئيسـية». 

تختبر وتعتمد في المانيا وتصنع في دبي». 
والشـركات المتعددة الجنسيات وخاصة 
شـركات النفـط مـن كبـار المشـترين لهـذه 
المنتجات ومثل هذه السيارات وسائل مفيدة 
ايضا فـي جلب خفض في التأمين. والاغنياء 
فـي الاقتصاديـات الصاعدة يأملـون في ان 

توفر حماية من الخطف وعنف الشوارع. 
لكـن رجـال هـذه الصناعـة يقولـون ان 
الاموال الحقيقية مازالت تكمن في التعاقدات 

الحكومية الضخمة. 
اقيـم  الـذي  الاسـلحة  معـرض  وفـي 
عرضـت  ابوظبـي  فـي  الماضـي  الاسـبوع 
اريـس وعـدة شـركات اخـرى منتجاتها من 
العربـات المصفحة اضافة الى موردي الدفاع 
التقليديـين. وهـم يقولون ان السـيارة لاند 
كـروزر التـي بهـا ثقـوب طلقـات اجتذبـت 
الاهتمام.  وقال جون لاشمار مدير التسويق 
والتطوير في اريس «حظينا باهتمام كبير». 
واضاف «وزارات الداخلية وأطقم الحراسـة 
والشـركات  الرؤسـاء  لحمايـة  المخصصـة 

والافراد في منطقة الخليج وما ورائها». 
وفـي الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيـا 
بوجه خـاص فان اجهزة الشـرطة السـرية 
وقوات الامن الحكومية زادت مشترياتها من 

هذه المركبات. 
اشـترت  السـعودية  ان  مصـدر  وقـال 
عشـرات مـن العربـات المصفحـة مـن نـوع 
كروزر فـي الآونة الاخيرة حيث انها تشـعر 
بالقلـق بشـأن الاضطرابـات علـى حدودها 
مـع اليمن والمناطـق التي يكثر فيها الشـيعة 
في شرق المملكة. واشـترت قطر عددا مماثلا 

يشتبه انه للتصدير الى المعارضة بسوريا. 

وتقوم بعض الشركات المصنعة بالتوسع 
في انتاج العربات التي تستخدم في مكافحة 
الشـغب مـن الطـرز العسـكرية وهي سـوق 
اخـرى متناميـة حيـث تعتقـد انـه يمكنهـا 
المنافسـة مـع شـركات دفاعيـة اكبـر وأكثـر 
رسـوخا.  ومـع وجـود دول عديـدة تشـهد 
زيادة في اعمال الشـغب والاضطرابات منذ 
الازمـة الماليـة يـزداد الطلـب على مثـل هذه 
العربات. ونسب الفضل الى عربات الشرطة 
المصفحـة التـي تنتجهـا شـركة جانـكل فـي 
المسـاعدة في اسـتعادة النظام في لندن بعد 

اعمال شغب 2011 . 
وقـال رويللـي ان أغـرب طلب حتـى الان 
ورد من شخص ما يبحث عن سيارة رياضية 
مدرعة من نوع بورشـه. ورفض رويللي هذا 
الطلـب مفضـلا التركيـز علـى الانـواع التي 

تنتجها الشركة بالفعل. 
لكـن شـركات اخـرى تقـدم تلـك الخدمة. 
وتقول شـركة امريكية هي لاسكو جروب ان 
العربة المصفحة من نوع فيراري تتكلف 100 

الف دولار بالاضافة الى السعر الاصلي. 
وقـال هوكس «فـي بعض الاحيـان ينظر 
الـى هذه السـيارات علـى انها نمـط حياة.» 
اهتمامـا  أقـل  المشـترون  «هـؤلاء  وأضـاف 
بمـدى قـدرة هـذه السـيارات علـى مقاومـة 

الرصاص». 

شركة متخصصة بالتصفيح في دبي تكمل سيارتين يوميا

«الربيع العربي» يجلب مشترين جددا للسيارات المضادة للرصاص 
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قالــت  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
والصناعــة،  للإنشــاء  أوراســكوم 
أكبر شركة مقيدة بالسوق المصرية، 
امس الاثنين إن نزاعها الضريبي في 
مصر بشأن بيع وحداتها للأسمنت 
إلى شــركة لافــارج الفرنســية أكبر 
منتــج للأســمنت فــي 2007 يتعلــق 
 697.28) جنيــه  مليــار   4.7 بمبلــغ 

مليون دولار).
وأضافت الشــركة فــي بيان إلى 
رويتــرز  حصلــت  مصــر  بورصــة 
على نســخة منــه إنها لــم تتلقى أية 
اخطارات بشأن وضع رئيس مجلس 
أنســي ساويرس  الســابق  إدارتها 
والرئيس الحالــي والعضو المنتدب 
قوائــم  علــى  ســاويرس  ناصــف 

الممنوعين من السفر.
الشــرق  أنبــاء  وكالــة  كانــت 
الأوسط الرسمية ذكرت أمس الأحد 
أن النائــب العــام أصدر قــرارا بمنع 

ناصــف ســاويرس ووالده أنســي 
ساويرس من السفر.

ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي 
مســؤول لم تذكــر اســمه القول إن 
قــرار النائــب العام يأتــي في ضوء 
الطلــب المقــدم للنيابــة العامــة من 
وزير المالية المرســي السيد حجازي 
الدعــوى الجنائية ضدهما  لتحريك 
والتحقيق معهما في ضوء المنسوب 
إليهما من التهرب مــن أداء ضرائب 
مســتحقة عليهمــا تقــدر بنحــو 14 

مليار جنيه. 
وكانت أوراسكوم للانشاء باعت 
في عــام 2007 قطاع الأســمنت إلى 
شركة لافارج الفرنســية أكبر منتج 
للأسمنت في العالم مقابل 12 مليار 
دولار ونفــذت الصفقــة مــن خلال 

البورصة المصرية.
البورصــة  معامــلات  وجميــع 

المصرية معفاة تماما من الضرائب.

وقالت أوراســكوم امــس إنها لم 
تتلق أية مطالبــات ضريبية بخلاف 
المبلغ المطعون عليــه بقيمة 4.7 مليار 
جنيه والذي لم يبت في الطعن حتى 
الآن. ونقل المســاهمون الرئيسيون 
في أوراســكوم للإنشاء أكثر من 75 
بالمئة من أســهمهم إلى الشركة الأم 
أو.ســي.آي.إن.في المقيدة ببورصة 

هولندا في بداية العام الجاري.
وتســعى أوراســكوم لنقل جميع 
أســهمها خارج مصر ســواء بشراء 
حصص الأقلية أو مبادلتها بأســهم 
في الشــركة الأم المقيــدة في هولندا 
ولكن الرقابة المالية المصرية طالبتها 
الشهر الماضي بمزيدا من المعلومات 
حول العرض وهــي خطوة يمكن أن 

تؤخر استكمال الصفقة.
وقــال وزيــر الاســتثمار المصري 
أســامة صالــح الاســبوع الماضــي 
إن الحكومــة تجــري محادثــات مع 

والصناعــة  للانشــاء  أوراســكوم 
لاثنائها عن إلغاء قيدها بالسوق.

ولم يتسن لرويترز الحصول على 
تعليق من ساويرس الأب أو ابنه أو 

أحد المسؤولين بشركة أوراسكوم.
وقــال مصرفــي صديــق للعائلة 
إن الرجلين خــارج البلاد. وبموجب 
أمــر النيابة ســيتم احتجازهما لدى 
وصولهما في حال عودتهما. وقال 
هاني ســري الدين محامي شــركة 
أوراســكوم لموقع بوابة الأهرام إنه 

فوجئ بالقرار.
ونقــل الموقــع عــن ســري الدين 
قولــه إن «المفاوضــات فيما يخص 
الضرائــب المســتحقة عليهمــا عــن 
أرباح صفقة بيع شــركة أوراسكوم 
بيلدينغ إلى شركة لافارج الفرنسية 
كانت مســتمرة ولا يوجد ما يوحى 
بالتوصــل إلــى طريق مســدود في 

المفاوضات».

الأســبوع  قــال  مســؤول  وكان 
الماضي إن الحكومة تجري محادثات 
مع مديري أوراســكوم لإثنائهم عن 

إلغاء قيدها في البورصة.
وأعلنــت الشــركة الأم أو.ســي.

بورصــة  فــي  المقيــدة  آي.إن.فــي 
هولنــدا فــي كانــون الثاني/ينايــر 
عرضا لشــراء الأســهم العادية في 

فرعها المدرج بالبورصة المصرية.
وطلبــت الهيئــة العامــة للرقابــة 
المالية في مصر الشهر الماضي مزيدا 
مــن المعلومات حــول العرض وهي 
خطــوة يمكــن أن تؤخــر اســتكمال 
التــي ســيدفع بموجبهــا  الصفقــة 
بعض المســتثمرين الأمريكيين ومن 
بينهم بيل جيتس أموالا للمساهمين 
الذين يقررون بيع أســهمهم العادية 

المدرجة في البورصة المصرية. 
الــدولار يســاوي 6.7403 جنيــه 

مصري.

أوراسكوم المصرية للانشاء: النزاع الضريبي معنا يدور
حول 4.7 مليار جنيه وليس 14مليارا كما تقول الحكومة

■ دبي - رويترز: تكبدت البورصة المصرية 
أكبر خســارة في يوم واحد خلال ثلاثة أشــهر 
امــس الإثنين بعد منع الرئيــس التنفيذي لأكبر 
شــركة مدرجــة فيهــا من مغــاردة البــلاد على 

خلفية اتهامات بالتهرب الضريبي.
وأمــر النائــب العــام المصري بمنــع ناصف 
لأوراســكوم  التنفيــذي  الرئيــس  ســاويرس 
للإنشــاء والصناعة ووالده أنســي ساويرس 
من الســفر وفق ما ذكرته وكالة أنباء الشــرق 

الأوسط الرسمية مساء أمس الأحد.
وهبط سهم أوراســكوم للإنشاء والصناعة 
3.6 فــي المئــة إلــى 250 جنيــه حيــث يخشــى 
المســتثمرون من أن تعرقل المشكلات القانونية 
صفقــة الاســتحواذ علــى الشــركة مــن جانب 
وحدتها أو.سي.آي إن.في المدرجة في هولندا.

وعرضــت أو.ســي.آي إن.فــي فــي كانــون 
الثاني/ينايــر الاســتحواذ على جميع الأســهم 
العادية لشــركتها الأم من خــلال صفقة تبادل 
مــع أســهمها المدرجة فــي أمســتردام ومنحت 

المستثمرين خيار بيع السهم عند 280 جنيها.
وقالــت فاروس هولــدنج في مذكــرة بحثية 
«ســيرجأ تنفيــذ عــرض تبــادل الأســهم على 
الأرجح حيــث ســتمتنع الهيئة العامــة للرقابة 
الماليــة عــن تحمــل تلــك المســؤولية حتى تحل 

القضية».
وهبطت جميع الأســهم باســتئناء ســهمين 
على المؤشــر الرئيســي الذي نــزل 2.3 في المئة 
إلــى 5357 نقطــة مســجلا أكبر خســارة يومية 
منذ الســادس من ديسمبر كانون الأول وأدنى 

مستوى في تسعة أسابيع.
وقــال محمد رضوان مديــر المبيعات الدولية 
لدى فاروس لــلأوراق المالية «ترســل الملاحقة 
الجنائية للرئيس التنفيذي لأكبر شركة مدرجة 
في مصــر بعدمــا وضعــت الحكومة مســودة 
قانــون للتصالــح مــع رجــال الأعمال إشــارة 

متناقضة للغاية».
وفي السعودية قادت البنوك الانخفاض في 
السوق مع اســتمرار معنويات المستثمرين في 
الضغط علــى القطاع عقب نتائــج الربع الأخير 
مــن العام الماضــي التي أعلنت الشــهر الماضي 
وأظهر معظمها ضعفا في النمو. وتراجع سهما 
مصرف الراجحي ومجموعة ســامبا المالية 1.1 
في المئــة لكل منهما. وهبط المؤشــر الرئيســي 
للســوق الســعودية 0.5 في المئة مسجلا أدنى 

إغلاق منذ الثاني من يناير كانون الثاني.
وفي الامارات انخفضت سوقا دبي وأبوظبي 
حيث شكلت الأسهم المرتبطة بالقطاع العقاري 

أكبر ضغط.

وتراجع سهم شــركة أرابتك القابضة للبناء 
في دبي مســجلا أقل مستوى في 13 شهرا مع 
بيع المســتثمرين للســهم قبل زيــادة رأس المال 

التي ستضعف القيمة بالنسبة للمساهمين.
وانخفض سهم أرابتك عشرة بالمئة إلى 2.17 
درهم وهو أقل مســتوى إغلاق منــذ الثاني من 
فبراير شــباط 2012. ونزل السهم 27 بالمئة في 
ثلاث جلســات منــذ أعلنت الشــركة أنها تنوي 
زيادة رأس المال 1.8 مليار دولار. وهبط مؤشــر 
ســوق دبــي 1.9 بالمئة وهــو أقل مســتوى في 

أسبوعين.
وفي أبوظبي تراجع ســهما الــدار وصروح 
العقاريتين لأقل مستوى في أسبوعين مع قيام 
المســتثمرين بالبيــع لجني الأرباح وفقد ســهم 

الدار 5.2 بالمئة وصروح 3.7 بالمئة.
وارتفع كل من الســهمين لأكثر من مثليه على 
مــدى العام المنصــرم توقعــا لاندماجهما الذي 
تدعمه الحكومة. ومازال ســهم صروح مرتفعا 
43.7 بالمئة منــذ مطلع العام والــدار 14.8 بالمئة 

لنفس الفترة.
ووافق أغلبية المساهمين في كل من الشركتين 
على الاندماج أمس الأول. وسيحصل مساهمو 
صروح على 1.288 ســهم من أسهم الدار مقابل 
كل ســهم بحوزتهم فــي صروح التي ســيلغى 

إدراجها عند استكمال الاندماج.
وقال علي أدو مدير المحفظة بشركة المستثمر 
الوطني «ســيتحرك سهما الدار وصروح داخل 
نطاق سعر المبادلة - ربما يقوم الناس بتقليص 
المراكــز بعد نبأ الاندماج». وأضاف أنه كان من 
المتوقع أن يتعرض ســهم الــدار لضغوط بيعية 

طفيفة ليتماشى مع سعر المبادلة.
ونزل مؤشــر أبوظبــي 0.3 بالمئــة منخفضا 
للجلسة الثالثة على التوالي بعد أن سجل أعلى 

مستوى في 40 شهرا يوم الأربعاء.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في مصــر  تراجع المؤشــر 2.3 فــي المئة إلى 

5375 نقطة.
وانخفض مؤشر دبي 1.9 في المئة إلى 1899 
نقطة. كما انخفض مؤشــرأبوظبي 0.3 في المئة 

إلى 3026 نقطة.
وتراجع المؤشر الســعودي 0.5 في المئة إلى 
6957 نقطــة. كمــا تراجــع المؤشــر القطري 0.2 
في المئة إلــى 8514 نقطة. ايضا تراجع المؤشــر 

البحريني 0.3 في المئة إلى 1094 نقطة.
وارتفــع المؤشــر الكويتــي 0.2 فــي المئة إلى 
6487 نقطة. كما ارتفع المؤشــر العماني 0.3 في 

المئة إلى 6001 نقطة.

تراجع أسهم مصر بعد منع ساويرس
من السفر وهبوط معظم أسواق الخليج 

■ نيويورك - رويترز: تضمنت 
قائمــة مجلــة (فوربــس) لأغنــى 
عــددا   2013 فــي  العالــم  أغنيــاء 
بلــغ  المليارديــرات  مــن  قياســيا 
1426 مليارديــرا بإجمالــي ثروات 
ارتفاعــا مــن  5.4 تريليــون دولار 
القائمــة  4.6 تريليــون دولار فــي 

السابقة.
وفيمــا يلي حقائق رئيســية من 

القائمة:
- هنــاك 210 مليارديرات جدد 
من 42 دولة من بينهم 27 مليارديرا 
وارتفــع  المتحــدة.  الولايــات  مــن 
القائمــة  فــي  الثــروات  متوســط 
بأكملهــا إلــى 3.8 مليــار دولار من 
 60 شــطب  تم  دولار.  مليــار   3.7
شخصا من القائمة وتوفي ثمانية 

أشخاص.

- شهدت منطقة آسيا والمحيط 
الهادي أكبر عدد خرج من القائمة 
وبلغ 29 شــخصا تليهــا الولايات 

المتحدة التي فقدت 16 مليارديرا.
- 961 مليارديــرا فــي القائمــة 
صنعــوا ثرواتهم بأنفســهم بينما 
 281 وورث  ثرواتهــم   184 ورث 

جزءا منها وزادوها بأنفسهم.
- أكبــر المليارديــرات ســنا في 
الأمريكتين بمتوسط أعمار 67 عاما 
وأولئك الموجــودون في الولايات 
المتحدة أصغر قليلا بمتوســط 65 

عاما.
المليارديــرات  - يوجــد معظــم 
فــي الولايــات المتحــدة وعددهــم 
442 مليارديــرا تليها منطقة آســيا 
والمحيــط الهــادي وفيهــا 386 ثم 
أوروبــا وفيهــا 366 تليهــا منطقة 

أفريقيا  وشــمال  الأوسط  الشرق 
وفيها 103 والأمريكتين باســتثناء 

الولايات المتحدة وفيها 129.
المليارديــرات  عــدد  ارتفــع   -
النســاء إلى 138 مــن 104. ويوجد 
فــي الولايــات المتحــدة 50 منهــن 
تليهــا أوروبا وفيهــا 35 ثم منطقة 

آسيا والمحيط الهادي وفيها 22.
- الملياردير السعودي سليمان 
الراجحي (93 عاما) رئيس مجلس 
الــذي  الراجحــي  مصــرف  إدارة 
تقدر ثروته بســتة مليــارات دولار 
لديــه أكبر عدد مــن الأبناء بين من 

ضمتهم القائمة وعدد أبنائه 23.
- رومــان أفديــف مالــك كريديت 
بنك أوف موســكو لديه أيضا 23 ابنا 
منهم 19 بالتبني. وتقدر ثروة أفديف 

(45 عاما) بنحو 1.4 مليار دولار.

عدد قياسي من المليارديرات 
في قائمة فوربس لعام 2013 

■ لندن - رويترز: تراجع اليورو مقابل الدولار امس 
الإثنين إذ أن القلق بشأن ضعف اقتصاد منطقة اليورو 
عــزز التكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض 

أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وبالرغــم مــن أن غالبيــة الآراء في الســوق ترى أن 
المركــزي الأوروبي ســيبقي على أســعار الفائدة دون 
تغيير إلا ان بعض المحللين يقولون إن النتائج الضعيفة 
لمسح قطاع الصناعات التحويلية وبيانات البطالة التي 
صدرت الأســبوع الماضي قد تدفع رئيــس البنك ماريو 

دراجي إلى التلميح بخفض مستقبلي.
وقالــت جــين فولــي محللــة ســوق الصــرف لدى 
رابوبنك «اليورو تراجع بسبب حالة عامة من العزوف 
عن المخاطرة مع بحث الأســواق عن ملاذات آمنة. وقد 
يكون دراجي أكثر ميلا للتيســير وربمــا يخفض البنك 
الفائدة هذا الأســبوع. وإذا لم يفعل ذلك فقد يشير إلى 

إمكانية خفض الفائدة قريبا».
وتراجــع اليورو 0.1 بالمئة إلــى 1.3005 دولار بعد أن 
ســجل 1.2966 دولار يوم الجمعة علــى منصة إي.بي.

اس للتداول الإلكتروني وهو أدنى مســتوى له منذ 11 
ديسمبر كانون الأول.

وخلافا لبيانات منطقة اليورو الضعيفة سجل قطاع 
الصناعــات التحويلية الأمريكي قفزة مما ســاعد على 
دفع مؤشــر الدولار إلى أعلى مســتوى في ستة أشهر 
عنــد 82.509 يــوم الجمعــة. وفي أحدث قراءة ســجل 

82.334 اليوم مرتفعا 0.03 بالمئة عن الجلسة السابقة.
ولــم يتأثر الين بتصريحات هاروهيكو كورودا الذي 
رشــحه رئيس الــوزراء الياباني ليكــون محافظا للبنك 
المركــزي والــذي تحــدث عن أفــكار جريئة للسياســة 
النقديــة اليــوم الإثنين. وارتفــع الــدولار 0.1 بالمئة إلى 

93.63 ين. 

تكهنات بخفض الفائدة الأوروبية 
بالأشهر المقبلة تهبط بسعر صرف اليورو

■ هانوفــر - د ب أ: بدأت امــس الاثنــين 
فعاليات معرض سيبيت، أكبر معرض دولي 
لتكنولوجيــا المعلومــات فــي مدينــة هانوفر 

غربي ألمانيا. 
وتراجع عدد المشــاركين فــي المعرض هذا 
العام لأكثر من مئة عارض ليصل عددهم إلى 

4100 جهة عارضة . 
وسيفتح المعرض أبوابه للجماهير اعتبارا 

من اليوم الثلاثاء حتى السبت المقبل. 
ويأتــي المعــرض هــذا العام تحت شــعار 
«تقاســم الاقتصــاد» والمقصــود به تقاســم 
المعرفة والموارد والمواد والخبرات بمســاعدة 

الإنترنت. 
ومن الممكن أن يتعلق هذا التقاسم بالمنازل 
أو الســيارات أو آلــة قطــع العشــب، وأيضا 
بنماذج التعاون في العمل التي تستطيع فيها 

شبكة الإنترنت تجاوز مشكلات بعد المكان. 
ويعتزم رئيس مجموعــة إيدس الأوروبية 
للطيــران والفضاء، تومــاس إندرس، عرض 
أول مسبار أوروبي للمريخ «بريدجيت» أمام 

نحو 2500 ضيف. 

افتتاح معرض سيبيت الدولي لتكنولوجيا المعلومات في المانيا 

محافــظ  أ:  تعهــد  ب  د   - طوكيــو   ■
البنك المركزي الياباني المرشــح هاروهيكو 
كورودا امس الاثنين بالعمل على رفع معدل 
التضخم فــي اليابان إلى الحد المســتهدف 
وهــو 2٪ فــي أقرب وقــت ممكــن، باعتبار 
ذلك خطوة مهمة للبنك في مواجهة الكساد 
الاقتصادي الذي يضــرب اليابان منذ أكثر 

من عشر سنوات. 
وقال كورودا الذي يشغل منصب رئيس 
بنك التنمية الآسيوي خلال جلسة استماع 
للتصديــق علــى تعيينه محافظــا للبنك في 
مجلس النــواب اليابانــي إن تحقيق هدف 
اســتقرار الأســعار هو المهمة الأكثر حيوية 

بالنسبة لها. 
المركــزي  البنــك  أن  كــورودا  وأضــاف 
الياباني سيتبنى سياسة نقدية مرنة للغاية 
بهدف الوصول إلى هذا الهدف حيث اعتبر 
برنامــج شــراء الأصول الذي ينفــذه البنك 

حاليــا لضخ المزيــد مــن الســيولة النقدية 
إلى الأســواق «غير كاف» من حيث الحجم 

والمدى لمكافحة الكساد الاقتصادي. 
يحتــاج تعيين كــورودا كمحافــظ للبنك 
البرلمــان  مجلســي  موافقــة  المركزي  إلــى 
اليابانــي. وفــي حــين لــن يواجه ترشــيح 
كــورودا مشــكلة في مجلس النــواب حيث 
يمتلــك الحــزب الحاكــم الأغلبيــة اللازمــة 
فــإن الأمر قــد لا يكون ســهلا فــي مجلس 
المستشــارين (الغرفة الثانية للبرلمان) نظرا 

لسيطرة المعارضة على الأغلبية فيه. 
يذكــر أن كورودا (68 عاما) كان يشــغل 
منصــب نائب وزير مالية اليابان للشــؤون 
الدولية قبل انتقاله إلى رئاســة بنك التنمية 
الآسيوي عام 2005 . وأعرب كورودا من قبل 
عن تأييده للسياسات النقدية بالغة المرونة 
بما يتفق مع السياسات الاقتصادية لرئيس 

الوزراء الياباني الجديد شينزو آبي. 

محافظ المركزي الياباني المرشح يتعهد
بالعمل سريعا من أجل رفع معدل التضخم 
كخطوة مهمة في مواجهة الكساد الاقتصادي

(ايفننــغ  صحيفــة  ذكــرت  آي:  بــي  يــو   - لنــدن   ■
ســتاندارد) اللندنية امس الاثنين أن رئيس الوزراء ووزير 
الخارجيــة القطري، الشــيخ حمد بن جاســم بــن جبر آل 
ثاني، يملك أفضل شقة في أغلى عمارة سكنية في العالم 

وسط لندن.
وقالت الصحيفة إن مالكي الشقق الأثرياء في العمارة 
الســكنية بحي نايتســبريدج الراقي وســط لندن المسماة 
(رقــم واحــد هايد بارك) تم الكشــف عــن هوياتهم للمرة 
الأولى، ومــن بينهم مليارديــرات أجانب ورجــال أعمال 

صينيون وروس وشيوخ عرب.
وأضافت أن الشيخ حمد يملك شــقة بنتهاوس مكوّنة 
مــن 3 طوابق في عمارة (رقم واحد هايد بارك) اشــتراها 
عن طريق شــركة في جزر كايمان، فيما اشــترى الشــيخ 
محمد بن ســعود سلطان القاســمي، من العائلة الحاكمة 

في إمارة الشارقة، شقة فاخرة في العمارة أيضاً.
وكانت انباء ســابقة قد ذكرت ان قيمة الشقة المملوكة 

لرئيس وزراء قطر 85 مليار جنيه استرليني.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن من بــين الأثريــاء الذين 
اشــتروا شــققاً في العمارة رينات اخميتوف، أغنى رجل 
في أوكرانيا، اشترى شقتين في العمارة بسعر 144 مليون 
جنيــه اســترليني، أي ما يعــادل نحو 216 مليــون دولار، 
وعارضــة الأزيــاء البريطانية نعومي كامبيــل وصديقها 

قطب العقارات الروسي فاديسلاف دورونين. 
وقــام بتطوير العمارة الســكنية الأغلى مــن نوعها في 
العالم وســط لندن الأخوان كريستيان ونك كاندي، وبلغ 
ســعر القدم المربع الواحد فيها 6000 جنيه استرليني عند 

طرح شققها للبيع.
الدولار  يساوي 0.6588 جنيه استرليني.

رئيس وزراء قطر وشيخ اماراتي 
يملكان شققا بأغلى مبنى سكني بالعالم

■ آخــن (ألمانيــا) - د ب أ: قــال 
باحثون مــن ألمانيا إن زيــادة أعداد 
محطات توليد الكهرباء بقوة الرياح 
على اليابســة وخفضهــا في عرض 

البحار يمكن أن يوفر مليارات. 
وعــزا الباحثون ذلك إلى الارتفاع 
الشــديد في الاســتثمارات المطلوبة 
لإنشــاء توربينات توليد الطاقة في 
عــرض البحر ، حســبما ذكر باحثو 
الاستشــارية  كونســينتك  شــركة 
بمدينــة آخن غــرب ألمانيــا بدعم من 
معهــد فرانهــوف الألمانــي لأبحاث 
اليــوم  الأنظمــة  وتقنيــات  الطاقــة 

الاثنين في آخن. 

فإن  الباحثين  تقديرات  وحســب 
ذلك من الممكــن أن يوفر 1.9 إلى 2.5 

مليار يورو سنويا. 
وأوضح الباحثون أنه على الرغم 
مــن أن قوة الرياح فــي عرض البحر 
أشــد وأقوى منها على اليابســة إلا 
أنه من الممكن الاستغناء عن محطات 
توليــد الطاقــة بالريــاح فــي عرض 
البحــر من خــلال إنشــاء المزيد من 
هذه المحطات على اليابسة لتعويض 

الفارق في قوة الرياح. 
وأكــد الباحثــون أن هذه الخطوة 
ســتوفر الكثيــر مــن النفقــات مــع 
إنتاج نفس كميــات الكهرباء بطاقة 

الرياح. 
واســتند الباحثون في دراستهم 
إلى خطــط الوكالة الألمانيــة للطاقة 
لعــام 2023 الراميــة لإنتــاج 58 تيرا 
وات من محطــات الرياح في عرض 
البحر و123 تيرا وات على اليابســة 
ولكن هذه الدراســة أعطت الأولوية 
لإنشاء عدد أكبر من دوارات الرياح 
على اليابســة حيث قــدر الباحثون 
كميــة الطاقة التي يمكــن أن تنتجها 
محطــات الريــاح علــى اليابســة بـ 
160 تيــرا وات مقارنة بـــ 20 إلى 30 
تيرا وات لمحطــات الرياح في عرض 

البحار. 

دراسة: التوسع في إنشاء محطات الرياح على اليابسة 
على حساب محطات البحر يوفر مليارات 

الواجهة الامامية لهايد بارك رقم 1 اغلى مبنى سكني بالعالم

■ بروكسـل - د ب أ: قـال يروين ديسـلبلوم 
رئيس مجموعـة وزراء مالية دول منطقة اليورو 
إن مسـؤولي المنطقة مازالوا يأملون في الانتهاء 
مـن مفاوضات صياغـة برنامج الانقـاذ المالي مع 

قبرص هذا الشهر. 
وقـال ديسـلبلوم فـي بروكسـل قبـل ترأسـه 
اجتماعا لهيئـة مجموعة اليـورو الوزارية «ربما 
نكـون في طريق التوصل لاتفاق في آذار/مارس. 
هذا ما نسـتهدفه». وأضاف «سـيكون هذا اتفاقا 
مـن شـأنه تحقيـق الاسـتقرار لقبـرص ومنطقة 

اليورو ككل». 
كانـت الجزيـرة المثقلـة بالديـون أشـارت في 
حزيران/يونيـو إلى أنها سـتطلب حزمـة إنقاذ. 
ويعتقـد أنها في حاجة إلى حوالي 17 مليار يورو 
المصرفـي  قطاعهـا  لتنشـيط  دولار)  مليـار   22)

المفتوح بشدة على اليونان واقتصادها. 
لكـن برنامـج الإنقـاذ تعثـر منـذ ذلـك الحـين 
خلال المفاوضات مع المفوضية الأوروبية والبنك 
الدولـي.  النقـد  وصنـدوق  الأوروبـي  المركـزي 
وكانـت أكثـر الهواجـس التـي أثيـرت مؤخـرا، 
وخصوصـا فـي ألمانيـا، تـدور حول شـكوك بأن 
الجزيـرة تعـد مركـزا لعمليـات غسـيل الأمـوال 

وملاذا آمنا للمتهربين من الضرائب. 
وقد التقـى وزراء ماليـة منطقة اليـورو امس 
الاثنـين للمـرة الأولـى مـع نظيرهـم القبرصـي 

الجديد مايكل ساريس. 
كان وزيـر الماليـة القبرصـي المنتهيـة ولايتـه 
فاسـوس شـيارلي صرح الأسـبوع الماضـي بأن 
الجزيـرة المتوسـطية لديهـا أموال كافيـة للوفاء 

بالتزاماتها المالية حتى أيا/مايو. 
وحذر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية 
أولي رين أمس الأول من التقليل من شأن المشاكل 
في قبرص، حيـث أن اقتصادها واحتياجاتها من 
المسـاعدات أقـل بكثيـر مـن اليونـان والبرتغال 
وأيرلنـدا التـي حصلت في السـابق علـى برامج 
إنقـاذ.  وقـال رين لمجلـة (شـبيغل) الألمانية «إذا 
ماتعرضـت قبرص لإفـلاس غير منظم، سـتكون 
العواقـب وسـط احتمـالات كبيـرة خروجها من 
منطقة اليورو» وقد يشعل هذا أزمة ديون المنطقة 

مجددا. 
عـدم  اشـترط  أوروبـي،  دبلوماسـي  وقـال 
الكشـف عـن هويتـه «لاتتعلـق العـدوى بحجم 
الدولـة... فاليونان دولة صغيـرة لكنها وضعت 

منطقة اليورو على حافة الانهيار». 

رئيس مجموعة اليورو يأمل بإتمام
اتفاق إنقاذ قبرص الشهر الجاري 

روبوت من بين معروضات معرض سيبيت
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اسـتئناف  مـع  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الصـراع علـى بطاقـات التأهـل لـدور 
الثمانيـة ببطولـة دوري أبطال أوروبا 
لكـرة القدم ، خطفـت المواجهة المرتقبة 
اليـوم الثلاثاء بين مانشسـتر يونايتد 
الأسـباني  مدريـد  وريـال  الإنكليـزي 
الاهتمام والأضـواء من باقي المباريات 
المقبلـين  اليومـين  خـلال  تقـام  التـي 
فـي جولـة الإيـاب بدور السـتة عشـر 

للبطولة. 
ويبدو يوفنتوس الإيطالي وباريس 
سـان جيرمـان الفرنسـي فـي وضعية 
جيـدة للغاية مـن أجل الوصـول لدور 
الثمانيـة بعدمـا حقـق كل منهمـا فوزا 
ثمينـا خـارج ملعبه في جولـة الذهاب 
قبل ثلاثـة أسـابيع بينما تبـدو فرصة 
بوروسـيا دورتمونـد الألمانـي جيـدة 
أيضا فـي العبور بعدما تعـادل 2/2 مع 
شاختار دونيتسـك الأوكراني في عقر 

داره ذهابا. 

ويأمـل الريـال فـي التتويـج بلقـب 
البطولـة للمرة العاشـرة لتعزيز رقمه 

القياسي في عدد مرات الفوز باللقب. 
فـوزه  الفريـق  معنويـات  ويدعـم 
فـي مباراتـين متتاليتين على منافسـه 
خـلال  برشـلونة  العنيـد  التقليـدي 
الأيـام القليلـة الماضية حيث فـاز على 
برشـلونة 1/3 يوم الثلاثاء الماضي في 
إياب الدور قبل النهائي لمسـابقة كأس 
ملك أسـبانيا ليطيح به خارج البطولة 
ويشـق طريقـه للنهائي ثم وجـه إليه 
صفعـة جديـدة بالتغلب عليـه 1/2 في 

الدوري الأسباني. 
ويحتـاج الريـال فـي مبـاراة الغـد 
الحاسمة إلى تحقيق الفوز بأي نتيجة 
مانشسـتر  مضيفـه  مـع  التعـادل  أو 
يونايتد بأي نتيجة أكبر من 1/1 والتي 
انتهت بها مباراة الذهاب في مدريد مما 
يجعل التعادل السـلبي اليـوم لصالح 
مانشسـتر بينما سـيكون التعادل 1/1 

إيذانـا بوضـع المواجهـة تحـت رحمـة 
ضربات الترجيح. 

علـى  كبيـرا  أمـلا  الريـال  ويضـع 
مهاجمـه البرتغالـي الذي يمثـل «كلمة 
السـر» في انتصـارات الفريـق وهو ما 
وضح في مباراتي الكلاسيكو بالذات. 

اليـوم  ولكـن رونالـدو سـيصطدم 
بفريقه السـابق الذي صنـع نجوميته 
قبل أن يرحـل إلى الريال في عام 2009 

 .
كمـا ينتظـر أن تكـون المبـاراة ذات 
طبيعة خاصة بالنسبة للاعب الويلزي 
المخضرم رايـان جيجز الـذي يأمل في 
أن تكون المباراة رقم 1000 في مسيرته 

الكروية. 
وسـبق لجيجز أن التقـى الريال في 
 2000 عامـي  للببطولـة  الثمانيـة  دور 
و2003 واعتـرف بأن مبـاراة اليوم قد 

تكون الأخيرة له أمام الريال. 
وقـال جيجـز «هـذه هـي المباريـات 

لقاء مانشستر والريال يخطف الأضواء من الجميع في دوري الأبطال الأوروبي 

■ برلـين ـ د ب أ: حقق فريق بايرن ميونيخ 
فوزه السـابع على التوالي في الدوري الألماني 
لكـرة القـدم، واقتنـص فـوزا غاليا مـن ملعب 
مضيفـه هوفنهـايم بهـدف نظيـف فـي المرحلة 

الرابعة والعشرين من البوندسليجا. 
وفـي مبـاراة أخـرى اليـوم بالمرحلـة ذاتها 
تعـادل فورتونا دوسـلدورف مـع ضيفه ماينز 

بهدف لمثله. 
ورفـع بايـرن رصيده فـي الصـدارة إلى 63 
نقطة بفارق 17 نقطة أمام بوروسيا دورتموند 
صاحـب المركز الثانـي والذي كان قـد فاز على 

ضيفه هانوفر 1/3. 
ويدين بايرن بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه 
الدولي ماريو جوميز الذي سجل هدف المباراة 
التمريـرة  مسـتغلا   38 الدقيقـة  فـي  الوحيـد 
الرأسـية مـن زميله الفرنسـي فرانـك ريبيري 
الذي تلقى بدوره تمريرة من جيروم بواتينج. 

وكان جوميز من بين خمس تغييرات أجراها 
المديـر الفني يـوب هاينكس عـن الفريق الذي 
تغلـب علـى بوروسـيا دورتمونـد 1/صفر في 

كأس ألمانيا يوم الأربعاء الماضي. 
وحقق بايرن عشرة انتصارات على مستوى 
جميع المسابقات، بينما سجل رقما قياسيا على 
مستوى النادي عبر تحقيق 11 انتصارا خارج 
ملعبـه خـلال 12 مباراة وهـو ما يعـادل الرقم 

القياسي في البوندسليجا. 
وخاض النادي البافاري 583 دقيقة دون أن 
تسكن شباكه أي أهداف خارج ملعبه وهو رقم 

قياسي في البوندسليجا. 
وتجمـد رصيـد هوفنهـايم عنـد 16 نقطة في 
المركـز الثانـي مـن القاع، بفـارق نقطتـين أمام 
فيـورث صاحـب المركز الأخيـر، ولكنـه يبتعد 
بفـارق خمس نقـاط عن اوجسـبورج صاحب 
المركز السـادس عشـر، وهو المركز الذي يؤهل 

صاحبـه لخوض دور فاصل مـع صاحب المركز 
الثالث بـدوري الدرجة الثانية لتحديد الفريق 
الموسـم  البوندسـليجا  فـي  سيشـارك  الـذي 

المقبل. 
حارسـه  إعطـاء  علـى  هاينكـس  وحـرص 
الأساسي مانويل نيوير راحة، ودفع بالحارس 
البديل توم ستاركه، ليسجل الحارس السابق 
لهوفنهايم،مشـاركته الأولى في البوندسليجا 

مع بايرن ميونيخ. 
المهاجـم  حسـاب  علـى  جوميـز  وشـارك 
عـاد  بينمـا  مادزوكيتـش،  ماريـو  الكرواتـي 
ريبيري إلـى قوام الفريق بعـد غيابه للإيقاف 
عن مباراة دورتموند، وغاب الجناح الهولندي 

آريين روبن بسبب الإصابة. 
وكاد باسـتيان شفاينشـتايجر أن يسـجل 
الهـدف الثاني لبايرن ولكن العارضة وقفت له 
بالمرصـاد، ثم حال القائم دون تسـجيله هدف 

محقق. 
وأهـدر ريبيـري فرصـة محققـة ثـم تصدى 
هوريليـو جوميـز حارس هوفنهايم لتسـديدة 
قويـة مـن ديفيـد البا.. ولكـن بايـرن خرج في 

النهاية فائزا بهدف جوميز. 
وعلـى ملعـب دوسـلدورف، تقـدم أصحاب 
الأرض بهـدف فـي الدقيقـة السادسـة بنيران 
صديقة، بعدما سـجل المدافـع الدنماركي لماينز 
بو سفينسـون هدفا بالـرأس عن طريق الخطأ 

في شباك فريقه. 
ورد ايفان كلاسـنيتش بهدف التعادل لماينز 
قبـل خمـس دقائـق مـن نهايـة الشـوط الأول 
بعدما فشل حارس دوسلدورف فابيان جيفير 

في الامساك بكرة عرضية. 
ورفـع ماينز رصيده إلـى 34 نقطة في المركز 
الثامن بينما تجمد رصيد دوسـلدورف عند 28 

نقطة في المركز الثاني عشر. 

جوميز يقود بايرن ميونيخ للفوز السابع على التوالي بالبوندسليجا 
■ بكين ـ  رويترز :عينت الصين قائد منتخب انكلترا السابق 
لكرة القـدم ديفيد بيكام سـفيرا دوليـا خاصا للكـرة الصينية 
بهدف تعزيز صورة اللعبة الشعبية في اكبر دول العالم سكانا 
مـن جديد بعد ان تعرضت لفضيحة تلاعب في نتائج مبارياتها 

اضافة الى نزوح عدد من كبار النجوم من الدوري الصيني.
وعبر بيكام الذي انضم في الشـهر الماضي الى باريس سان 
جيرمان الفرنسـي عن سـعادته بالمهمة الجديدة قائلا في بيان 
«يشرفني الاضطلاع بهذا الدور الهام في هذا الوقت الاستثنائي 

في تاريخ كرة القدم الصينية.»
واضـاف لاعب جالاكسـي الامريكي السـابق «هـذه رياضة 
رائعة تلهم الناس في شـتى انحاء العالم.. ولذا فانا اتطلع الى 

المساهمة في زيادة الاهتمام الشعبي بها.» 
وبعد موسم واحد في الدوري الصيني قرر الفرنسي نيكولا 
انيلـكا ولاعب سـاحل العـاج ديدييـه دروجبا مغـادرة الصين 
في حين عوقب 58 شـخصا لهم علاقة بكـرة القدم الصينية هذا 

الشهر بسبب الفساد. 

بكين تستعين بجهود بيكام
 لتعزيز صورة الكرة الصينية 

■ باريـس ـ رويتـرز: أهـدر اولمبيك 
مـع  الصـدارة  لتقاسـم  فرصـة  ليـون 
دوري  فـي  جيرمـان  سـان  باريـس 
الدرجـة الاولى الفرنسـي لكـرة القدم 
عندمـا تعـادل 1-1 مـع مضيفه سـتاد 

بريست.
التسـجيل  الشـافني  كمـال  افتتـح 
لبريسـت في الشـوط الاول لكن زميله 
تريبـي ماكونـدا وضـع الكـرة بطريق 
الخطـأ في مرمـى فريقـه ليمنـح ليون 

التعادل.
ويملك ليـون صاحب المركـز الثاني 
52 نقطـة من 27 مبـاراة بفارق نقطتين 
عن سـان جيرمان الذي خسر 1-صفر 

امام مضيفه ستاد رانس.
وقال بافتيمبي جوميز مهاجم ليون 
لموقع النادي على الانترنت «كنا نرغب 
في الحصـول على النقـاط الثلاث لكن 
لم نفعل. لكن نتطلع الان للامام ونحن 

نقترب من باريس سان جيرمان.»
الفـارق  مرسـيليا  اولمبيـك  وقلـص 
مـع المتصـدر الـى خمـس نقـاط بعدما 
اسـتعاد المركز الثالث من سانت ايتيين 
بتحويـل تأخره الـى الفـوز 2-1 على 

ضيفه تروا.

وأحـرز اندريـه بييـر جينياك هدف 
الفوز لمرسـيليا الذي يواجـه ليون في 
الجولـة القادمة قبل ثمانـي دقائق من 
النهاية بعـد تمريرة عرضية من امودو 

سوجو.
وكان البديـل سـوجو صنـع الهدف 
الاول لمرسـيليا قبـل دقيقـة مـن ذلـك 
عندما أرسل تمريرة عرضية متقنة الى 
نيكولا نكولـو الذي اخطأ عنـد افتتاح 

ترول للتسجيل.
وتقـدم ماركـوس بيريرا لتـروا في 
الدقيقـة 70 بتسـديدة قوية في شـباك 

الحارس ستيف مانداندا.
ويملك تروا متذيل الترتيب 20 نقطة 
ويبتعـد بفارق سـبع نقاط عـن منطقة 

الامان.
امـام  التسـجيل  بريسـت  وافتتـح 
ليـون فـي الدقيقة الثامنة عندما سـدد 
الشافني كرة عانقت الشباك من خارج 

منطقة الجزاء.
وسـط  لاعـب  الشـافني  وخـرج 
بريست من الملعب في الدقيقة الاخيرة 
مـن الشـوط الاول متأثـرا باصابة في 

الفخذ.
واقترب الارجنتيني ليسـاندرو من 

ادراك التعادل لفريق ليون في الدقيقة 
أبعدهـا  القويـة  تسـديدته  لكـن   37

الحارس الكسيس تيبو.
سـتيد  مـرر  مرتـدة  هجمـة  وبعـد 
مالبرانـك كرة في الناحيـة اليمنى الى 
ليسـاندرو الذي أرسل تمريرة عرضية 
لترتطـم الكرة بماكونـدا وتدخل مرمى 

فريقه.
وسـنحت فرصـة خطيـرة لمالبرانك 
لاعب ليون في الدقيقة 82 لكن فلوريان 
لوجـين ابعـد محاولتـه مـن علـى خط 

المرمى.
وانعـش ليل صاحب المركز السـابع 
برصيد 43 نقطة اماله في التأهل لكأس 
الأنديـة الاوروبية الموسـم القادم بعد 
فـوزه 2-1 علـى ضيفه بـوردو بفضل 

هدف سالومون كالو.
وشـق كالـو طريقـه ليتجـاوز بنوا 
تريمولينـا قبـل ان يسـدد الكـرة فـي 
شـباك الحارس سـيدريك كارسـو من 

مسافة قريبة في الدقيقة 72.
وكان بـوردو تقـدم من ركلـة جزاء 
نفذها ياروسـلاف بلاسيل في الشوط 
الاول قبـل ان يتعـادل ليـل عبـر روني 

رودلان في الدقيقة 59.

ليون يتعادل مع بريست
 ومرسيليا يهزم تروا في الدوري الفرنسي 

■ مدريد ـ رويترز: فشــل اتليتيكو مدريد في 
اســتغلال هزيمة برشــلونة المتصــدر ليتعادل 
بــدون اهداف مع مضيفه ملقــة صاحب المركز 
الرابع في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة 

القدم.
ولم تشــهد المباراة العديد مــن الفرص ليظل 
اتليتيكــو في المركز الثاني بفــارق 11 نقطة عن 
برشــلونة الذي خســر 2-1 امام مضيفه ريال 

مدريد حامل اللقب وصاحب المركز الثالث.
وسدد وليجتون قائد ملقة كرة بضربة رأس 
مرت بجــوار المرمى مــع تبقي نحو ربع ســاعة 

على النهاية.
واشــاد الارجنتيني دييجو سيميوني مدرب 
اتليتيكــو بلاعبيــه بعــد عرض قــوي اخر عقب 
تخطــي عقبة اشــبيلية يــوم الاربعــاء الماضي 

والصعود الى نهائي كأس ملك اسبانيا.
وقال ســيميوني في مؤتمر صحفي «بعدما 
لعبنا مباراة مهمة للغاية قبل اربعة ايام والكثير 
من الضغوط والمجهود الذهني رد الفريق باداء 

مباراة كاملة كنا نحتاج اليها للبقاء بالقرب من 
القمة.»

واضــاف «افتقرنــا فقــط للمســة الاخيــرة 
لترجمة هجماتنــا والتي كانــت ايجابية طوال 

المباراة.»
ويملــك برشــلونة 68 نقطــة مــن 26 مبــاراة 
مقابل 57 نقطة لاتليتيكو نقطة و55 نقطة لريال 

مدريد.
وجمــع ملقة 43 نقطة متقدمــا بنقطة واحدة 
علــى بلنســية صاحــب المركز الخامــس الذي 

تعادل 2-2 مع ضيفه ليفانتي.
وقــال التشــيلي مانويــل بليجرينــي مدرب 
ملقة في مؤتمر صحفي «التعادل نتيجة عادلة. 
ضمنــا الحصول على نقطة فــي مواجهة فريق 

كبير يقدم موسما رائعا.»
واضــاف «اتليتيكو يحتل المركــز الثاني في 
الــدوري وتأهل الى نهائي كأس ملك اســبانيا 

ويملك الكثير من الامكانات الفردية.»
وتعــادل ريال سوســيداد مع ريــال بيتيس 

3-3 في مباراة مثيرة عامرة بالاهداف.
وتأخــر سوســيداد بهدفــين قبــل ان يتقدم 
3-2 لكن الكولومبي دورلان بابون سجل هدفه 
الثاني فــي المبــاراة ليتعادل لبيتيــس من ركلة 

جزاء في الدقيقة 66.
ويحتل سوســيداد المركز السادس برصيد 
41 نقطــة متقدمــا بنقطــة واحدة علــى بيتيس 

صاحب المركز السابع.
وتعــززت امال ريــال مايــوركا فــي تفادي 
الهبوط عندما أحرز مهاجمه الاسرائيلي تومير 
حميد هدفا في الدقيقــة الرابعة من الوقت بدل 
الضائع ليقوده للفوز 2-1 على مضيفه غرناطة 

المتعثر.
ورفــع مايــوركا رصيــده الــى 21 نقطــة في 
المركــز 19 بفــارق خمــس نقــاط وراء غرناطة 

صاحب المركز 16.
وتعادل اســبانيول مع ريال بلد الوليد بدون 
اهــداف ليصبح الفريقان فــي المركزين 13 و11 

على الترتيب.

اتليتيكو يتعادل مع ملقة 
ويفشل في استغلال هزيمة برشلونة في اسبانيا 

■ رومـا ـ د ب أ: اقتنص فريق إنتر 
ميلان فـوزا قاتلا علـى ملعب مضيفه 
كاتانيـا 2/3 فيمـا فـاز فيورنتينا على 
ضيفـه كييفـو 1/2 وفـاز رومـا علـى 
ضيفه جنوه 1/3 في المرحلة السابعة 
والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة 

القدم. 
وفي باقـي المباريات فاز أودينيزي 
1/صفـر  بيسـكارا  مضيفـه  علـى 
وسـامبدوريا علـى بارمـا بالنتيجـة 
ذاتهـا واتالانتـا علـى سـيينا 2/صفر 

وبولونيا على كالياري 3/صفر. 
ورفـع فيورنتينـا رصيـده إلـى 45 
نقطـة في المركز السـادس بينما صعد 
إنتر ميـلان إلى المركـز الرابع برصيد 

48 نقطة. 
وعلى ملعب كاتانيا، تقدم أصحاب 
الأرض بهدفـين مبكريـن عـن طريـق 
وجيوفانـي  بيرجيسـيو  جونزالـو 

ماركيزي. 
ولكـن إنتر ميـلان نجح فـي إدراك 

التعـادل بهدفين حملا توقيع ريكاردو 
والأرجنتينـي  الفاريـز  جابريـل 
رودريجو بالاسـيو فـي الدقيقتين 52 

و70. 
وفي الوقت بدل الضائع من المباراة 
تقمص بالاسيو دور البطولة وخطف 

هدف الفوز القاتل لإنتر ميلان. 
وعلى الاستاد الأولمبي في العاصمة 
روما، تقدم أصحاب الأرض بهدف عن 
طريـق قائـده فرانشيسـكو توتي من 

ضربة جزاء في الدقيقة 16. 
ورد ماركو بوريللو بهدف التعادل 
لجنـوه مـن ضربـة جـزاء أيضـا قبل 
المبـاراة  شـوط  نهايـة  مـن  دقيقتـين 

الأول. 
وأضاف اليسـيو رومانولي الهدف 
الثانـي لروما في الدقيقة 58 ثم أشـهر 
الحكـم البطاقـة الصفـراء الثانية في 
وجه يوراي كوشـكا لاعـب جنوه في 

الدقيقة 78. 
العـددي  النقـص  رومـا  واسـتغل 

في صفـوف الفريـق الضيـف وتمكن 
سـيموني بيروتـا مـن تسـجيل ثالث 
أهـداف أصحـاب الارض فـي الدقيقة 

الأخيرة من المباراة. 
ورفـع روما رصيـده إلـى 43 نقطة 
في المركز السـابع بينمـا تجمد رصيد 
جنوه عند 26 نقطة في المركز السـابع 
عشـر.  وعلـى ملعـب فيورنتينا تقدم 
مـرور  بعـد  بهـدف  الأرض  أصحـاب 
خمـس دقائق مـن بداية المبـاراة عن 

طريق مانويل باسكوال. 
ورد ايسـاك كوفي بهـدف التعادل 
لكييفو في الدقيقة 38 ولكن مارسـيلو 
لاروندو حسـم الفـوز لفيورنتينا في 

الدقيقة 78. 
سـجل  بيسـكارا،  ملعـب  وعلـى 
أنطونيـو دي ناتالي الهـدف الـ15 له 
فـي الموسـم الحالي ليقـود أودينيزي 

لفوز ثمين. 
ورفـع أودينيـزي رصيـده إلـى 40 
نقطـة فـي المركـز التاسـع بينمـا ظـل 

بيسـكارا في المركز العشـرين الأخير 
برصيد 21 نقطة. 

فريقـه  إيـكاردي  مـاورو  وقـاد 
سـامبدوريا للفـوز على ضيفـه بارما 

بهدف نظيف سجله في الدقيقة 58. 
ورفع سـامبدوريا رصيـده إلى 35 
نقطة فـي المركـز العاشـر بينما تجمد 
رصيـد بارما عنـد 32 نقطة فـي المركز 

الرابع عشر. 
وتغلب بولونيا على ضيفه كالياري 
بثلاثـة اهـداف نظيفة حملـت توقيع 
سـافير سـليتى تايدير واليسـاندرو 

ديامانتي وكريستيان باسكواتو. 
ورفع بولونيا رصيده إلى 32 نقطة 
فـي المركـز الثالث عشـر بينمـا تجمد 
رصيد كالياري عند 31 نقطة في المركز 

الخامس عشر. 
وتغلـب اتالانتا على ملعب سـيينا 
بهدفين نظيفين حملا توقيع جياكومو 

بونافنتورا. 
ورفـع اتالانتا رصيده إلى 30 نقطة 

في المركز السـادس عشـر بينما تجمد 
رصيد سـيينا عند 21 نقطـة في المركز 

الثامن عشر. 
مصيـر  السـلبي  التعـادل  وكان 

مباراة تورينو مع ضيفه باليرمو. 
التاسـع  المركـز  باليرمـو  ويحتـل 
عشـر قبـل الأخيـر برصيـد 21 نقطـة 
بالتسـاوي مع بيسكارا وسـيينا، في 
حين صعـد تورينو إلى المركـز الثاني 
الترتيـب برصيـد 32  عشـر بجـدول 

نقطة. 
وكان باليرمـو أعـاد مدربـه جيان 
بييرو جاسبيريني بعد ثلاثة أسابيع 
من تعيين البرتو ماليساني بدلا منه. 

وأهـدر تورينو عدة فـرص، لاحت 
ورونالـدو  فيفيـس  لجيوسـيبي 
بيانكـي، الـذي وقفـت لـه العارضـة 
بالمرصـاد فـي نهايـة الشـوط الأول، 
بينمـا فشـل باليرمو فـي تهديد مرمى 
أصحاب الأرض رغم الدفع بالمخضرم 

فابريزيو ميكولي. 

فوز روما وإنتر ميلان وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 

■ برشلونة ـ د ب أ: لجأ المدرب تيتو فيلانوفا المدير الفني 
لفريق برشـلونة الأسـباني لكرة القدم إلـى الاتصال المرئي 
(فيديو كونفرنـس) من أجل تحفيز لاعبيه قبل مباراته التي 
خسـرها 2/1 أمام ريال مدريد أمس الأول السبت في الدوري 
الأسـباني لكـرة القـدم ، حسـبما أفـادت صحيفـة «مونـدو 

ديبورتيفو» الأسبانية الرياضية الاثنين. 
ويتواجـد فيلانوفـا في رحلـة علاجية بمدينـة نيويورك 
الأمريكية منذ كانون ثان/ينايـر الماضي وذلك بعد الجراحة 
التـي ألأجراهـا قبـل نحـو ثلاثـة شـهور لاسـتئصال ورم 

سرطاني. 
وحـاول فيلانوفا التحـدث إلى لاعبيه من خـلال الفيديو 
كونفرنس لترك أثر مباشر في الفريق قبل مباراة الكلاسيكو 
بالـدوري خاصة بعد الهزيمة 3/1 التـي مني بها الفريق يوم 
الثلاثـاء الماضي في مواجهـة الريال أيضا بإيـاب الدور قبل 

النهائي لمسابقة كأس ملك أسبانيا. 
الموقـف  مـن  بالقلـق  «لشـعوره  الصحيفـة  وأوضحـت 
الرياضي الحالي للفريق وبهدف مساندة مساعده وصديقه 
خوردي رورا ، الذي يشـرف على الفريق بشكل مؤقت لحين 
عودتـه مـن الرحلة العلاجيـة ، حـاول فيلانوفا تـرك تأثير 
مباشـر وتعزيـز التواصـل مـع فريقه قبـل دقائق مـن بداية 
لقاء الكلاسـيكو وتبادل معهم أطراف الحديـث عبر الفيديو 
«اللاعبـين أنصتـوا  أن  كونفرنـس».  وأضافـت الصحيفـة 
باهتمـام إلى رسـالة مدربهـم والتي ركزت بشـكل كبير على 
مطالبـة اللاعبين برد فعل على هزيمة الكأس وذلك من خلال 

التفكير الإيجابي للفريق». 
ورغـم عدم تحديـد تاريخ عـودة فيلانوفا بشـكل قاطع ، 
تحدثـت الصحافـة الكتالونيـة عـن إمكانية عودتـه لقيادة 

برشلونة في نيسان/أبريل المقبل. 

التي سـتفتقدها عندما تنهي مسـيرتك 
الكروية». 

فيرجسـون  أليكـس  سـير  ويأمـل 
المديـر الفني لمانشسـتر فـي أن يحاكي 
بوب بيسـلي ويفوز باللقب الأوروبي 

للمرة الثالثة. 
ويثق فيرجسـون فـي فرصة فريقه 
الجيـدة بعـد التعـادل 1/1 فـي مباراة 

الذهاب بمدريد. 
بأننـا  «شـعرت  فيرجسـون  وقـال 
نبدو فـي حالة ارتياح شـديدة ولدينا 
ثقـة كبيـرة بأنفسـنا.. كان بإمكاننـا 
تسجيل خمسة أو سـتة أهداف. روبن 
فان بيرسـي أهـدر فرصتـين وحارس 
مرماهم (ريال مدريد) تصدى لفرصتين 

جيدتين». 
البرتغالـي  يسـعى   ، المقابـل  وفـي 
جوزيـه مورينيـو المدير الفنـي للريال 
إلـى أن يصبـح أول مدرب يفـوز بلقب 
البطولة مـع ثلاثة فـرق مختلفة حيث 
سـبق لـه أن تـوج باللقـب مـع بورتو 
البرتغالـي في 2004 ثـم مع انتر ميلان 
يتمتـع  فريـق  الآن  ولديـه   2010 فـي 
الفتـرة  فـي  انتصاراتـه  بعـد  بالثقـة 

الماضية وخاصة على برشلونة. 
واستطاع مورينيو منح الراحة لكل 
من مواطنه رونالدو والألمانيين مسعود 
أوزيل وسـامي خضيرة والأرجنتيني 
جونزالو هيجوين والأسباني تشابي 

ألونسو في مباراة برشلونة. 
فريـق  أي  كان  «إذا  أوزيـل  وقـال 
قـادر على الفـوز فـي برشـلونة مثلما 
فـي  الفـوز  يسـتطيع  فإنـه   ، فعلنـا 
مانشستر.. ستكون مباراة صعبة أمام 
فريق عظيـم. ولكننـا أظهرنـا قدراتنا 
فـي مبـاراة الذهـاب. كنـا أفضـل مـن 
مانشسـتر في الشـوط الأول وصنعنا 

عددا كبيرا من الفرص». 
وفـي المبـاراة الثانيـة، يسـتضيف 
دورتمونـد فريق دونيتسـك ولكنه قد 
يفتقـد مجـددا لجهـود مدافعـه ماتس 
هوميلـز الـذي غاب عـن لقـاء هانوفر 

بسبب الإنفلونزا. 
الغـد  للقـاء  دورتمونـد  واسـتعد 
بالفـوز 1/3 علـى هانوفـر فـي الدوري 
هـذا  مطلـع  (بوندسـليجا)  الألمانـي 
الأسـبوع ليسـتعيد بهذا بعض اتزانه 
عقـب الخروج من مسـابقة كأس ألمانيا 

بالهزيمة أمام بايرن ميونيخ. 
ويسـعى دورتمونـد بقيـادة مديره 
تجنـب  إلـى  كلـوب  يورجـن  الفنـي 
الخـروج من بطولة أخـرى في غضون 

أيام قليلة. 
مدافـع  شـميلزر  مارسـيل  وقـال 

النـادي  موقـع  علـى   ، دورتمونـد 
جيـد  وضـع  فـي  «نحـن   ، بالانترنـت 
ولكـن علينا أن نخوض المباراة بتركيز 
أكبر مما كنا عليـه في المباريات الثلاث 
الماضيـة.. دونيتسـك مـا زال منتعشـا 
للغاية حيـث خاض مباراتـين فقط في 
العـام الحالي وهـو ما يجعلـه خطيرا 
كتيبـة  بقيـادة  الهجـوم  فـي  خاصـة 

البرازيليين». 
جيرمـان  سـان  باريـس  ويسـعى 
الفرنسي إلى استغلال فوزه 1/2 ذهابا 
عندمـا يسـتضيف بلنسـية الأسـباني 

غدا الأربعاء. 
هـذه  فـي  جيرمـان  سـان  ويفتقـد 
السـويدي  مهاجمـه  جهـود  المبـاراة 
إبراهيموفيتـش  زلاتـان  الخطيـر 

للإيقاف بعد طرده في لقاء الذهاب. 
بلنسـية  سـيكون   ، المقابـل  وفـي 
مضطرا لإجـراء بعـض التعديلات في 
خـط الدفاع نظرا لغيـاب اللاعب عادل 
رامي بسـبب الإصابة بشـد عضلي كما 
تحوم الشـكوك حـول مشـاركة زميله 

ريكاردو كوستا. 
وفي المبـاراة الأخرى غـدا الاربعاء 

، تبـدو فرصة يوفنتـوس رائعة بعدما 
حقـق الفـوز 3/صفـر على سـلتيك في 
عقـر داره ذهابا وهو ما يمنح أنطونيو 
كونتي المدير الفنـي ليوفنتوس فرصة 

لمنح الراحة إلى بعض لاعبيه. 
مدافـع  كيلينـي  جورجيـو  وقـال 
يوفنتـوس «الفوز 3/صفر ذهابا تحقق 
بأداء رائع من الفريق ولكن ما زال لدينا 
الكثير من العمل.. إنني على ثقة من أن 
فريقنا سيقدم أقصى ما لديه في مباراة 
الأربعاء. المسـتقبل وحده سيقول أين 

يمكن ليوفنتوس أن يذهب». 

فيلانوفا تحدث للاعبي برشلونة 
بالفيديو كونفرنس قبل كلاسيكو الدوري 

وليجتون ويلسون نجم ملقة (وسط) يسدد الكرة برأسه خلال المباراة مع اتلتيكو مدريد 

شينجي كاجاوا نجم مانشستر يونايتد (يسار) يسدد هدفه الثالث في مرمى نوريتش سيتي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ قبل ان استرسل في مقالتي هذه قد طالعت الكثير من الاراء لكثير من الليبيين 
حول ارائهم في ما يسـمى بالعزل السياسي، فوجدت من يقول «ان العزل السياسي 
لا يعني التشـفي والانتقـام بل هو تنظيم عملية انتقال السـلطة للفئات التي أطلقت 
الثـورة، وضحت لأجلها وتحملت مسـؤولية المواجهـة الميدانية للنظـام، فهي جيل 
مختلـف ومجتمع لا ينتمي للنظام السـابق ويدرك مطالبـه ولا يحاول التخفيف من 
زخم الثورة، التي أساسـها مواجهة الفسـاد السياسـي والاقتصـادي والاجتماعي 
وشـبكات علاقاتـه المعقدة المتداخلة التي لا يتوقع من المنتمـين إليها حتى لو أرادوا، 
أي مقدرة حقيقية لقيادة تغيير وإزالة ذلك التشـابك في الفسـاد بين السـلطة والمال 

والاجتماع».
وقـال اخر وهو رجل قانون ويعمل فى القضاة «فـي نظري فخ قديم، أما عن الفخ 
الجديـد فهو ما يسـمى بقانـون العزل السياسـي - وللعلم هذا غير قانـون الغدر- 
فالمتوقع من قانون العزل أن يشـكل لجنة - قد تسـمى قضائية، ولكن تبقى طبيعتها 
انها ليست كالمحاكم - لتحدد من يطبق عليهم القانون، وسوف تنفذ اللجنة المطلوب 

منها ويتم منع الفلول من الترشح».
ولكـن الكارثة هي أن هذا القانون عندما يتـم الطعن فيه - من قبل الفلول- امام 
المحكمة الدسـتورية ستحكم المحكمة بعدم دستوريته لماذا؟ لان القانون من الناحية 
القانونيـة المجـردة يخالف مبـدأ الاثر الفـوري للقانون أي أن القانون يسـري على 
الواقعـات والأفعـال التي تحدث بعد نفاذ القانون، فاذا نـص القانون على غير ذلك 
فعاقب على افعال سبقت نفاذه كان مخالفا للدستور، وهذا المبدأ موجود في الاعلان 
الدسـتوري فـي المـادة 19 منه. وهذا المبدأ مسـتقر عليـه في الاعـراف القضائية في 

العالم المتحضر أجمع». 
وقفـت انا كمواطنـة ليبية كثيرا حول هـذه الاقوال بين المؤيد لـه والمعارض، كما 
هـو الحال فـي وضع بلدي المحتقـن لاقول حقيقة ان مـا يحدث في ليبيـا الان، ليس 
كمـا يرددون ويعتمـون اعلاميا عليـه في بلدي المنكـوب.. ولان كل الشـعب الليبي 
وبمختلـف شـرائحة كانـوا ضمن النظام السـابق وفـي كل القطاعـات والادارات.. 
وحتى الذين تصدروا المشـهد السياسـي الان.. كانوا من ضمـن المنفذين والمنتفعين 
فـي تلك الفترة الا انهـم خرجوا من ليبيا وهم الذين كانـوا يمثلونها في محافل عدة 
وهيئات سياسية، فالتعبير الادق في وصفهم، ويعلمه كل افراد شعبنا «انهم هربوا» 
بكثير من الاموال الليبية، واصبحوا فجأة ضد نظام القذافي، وهم من ادوا القسـم! 
ومـا زالـت ذاكرتنـا تختـزل اللحظة وايديهـم وهي فوق كتـاب الله تقسـم بالله ان 
تراعي حق الشعب وتقسم بالله على اعلاء مصلحة الوطن فوق مصلحتها، وتقسم 
بالله على عدم خيانة الامانة والتواطؤ والتآمر، وتقسـم بالله ان تخدم الوطن بكل 

امانة واخلاص!
 والادهـى مـا يحـدث علـى ارض الواقـع الان هـو ان ليبيـا صارت سـاحة مليئة 
بالاحقاد والتشـفي ومسـرحية واضحة الفصول من الانتقام والتطاحن، فهذا صار 
جليـا وواضحـا ولا يخفـى على احد، ولا يسـتطيع نكرانـه من قبـل اي ليبي وطني 
شريف غيور على تراب ليبيا وحتى من اسموا انفسهم ثوارا .. فالمطلع على مسودة 
قرار العزل السياسـي يجد انه لم يقتصر على السياسـيين الذين تقلدوا مناصب في 
عهـد الراحل القذافـي فقط، بل كل الكوارد التي عملت نقابيا واداريا في المؤسسـات 
المختلفة ايضا.. فالليبيون كانوا مزيجا مترابطا، وكل الاسر الليبية ابناؤها يعملون 
وفق ادارات ومؤسسـات حكومية وعسكرية ونقابية، فهل سوف يتم عزلهم لكونهم 
كانـوا ضمـن تلك المؤسسـات، وكانوا يقومون بنشـاط مدني وحقوقـي واجتماعي 
واعلامـي.. هـل على النسـاء اللواتـي قمـن بالتدريب على السـلاح والمشـاركة في 
الحيـاة المدنيـة والشـعبية فـي ليبيا يشـملهن العـزل السياسـي، بمـن فيهن حتى 
جدتي، التي كانت تتدرب على السـلاح، ورددت ابياتا من شـعر ليبي شـعبي تمجد 
فيـه القذافـي وتتغنى بالامـن والامـان، وظهرت اعلاميا، فهل سـوف يتـم حرمانها 
من معاشـها الضماني وفق قرار العزل السياسـي»!؟ وحتى اطفالنـا كانوا دائما في 
معسـكرات صيفية تحت اسـم معسـكرات «براعم واشـبال الفاتح»، وقد صار منهم 

اعلاميون ومثقفيون واطباء ومهندسـون وخبراء. وهل سـوف يطبق عليها قانون 
العزل السياسي ايضا.

قانون العزل السياسي في ليبيا سوف يشمل الالاف المؤلفة من الليبيين اصحاب 
الخبرة والعلم الذين لم يألوا جهدا يوما في خدمة الوطن ورفعته، ولم يفكروا يوما 

بالخروج من ليبيا مهما كان الخلل او الفساد في اداراتهم ساعين بجهد لاصلاحه..
وهنا يحاصرني تسأؤل لكل من ينادي بتطبيق هذا القانون، فهل اذا طبق قانون 
العزل سـوف يكون الشـارع الليبي الدمـوي الان والهزلي باوضاع معيشـية مهينة 
للمواطـن الليبي البيسـط، الذي صارت حياته غلاء اسـعار وفقـرا ورواتب صارت 
شـبه معدومة، الـى جانب الخـوف والترهيـب والعنصرية التي باتت متفشـية في 
الشـارع الليبي.ولم يتـم دائما ربط هذا القانون بالديمقراطية وعودة السـلطة الى 
الشـعب - حسـب تعبير بعض أعضاء المؤتمر الليبي الوطني - فهل سـوف ينتهي 
الاقتتـال بين الميليشـات التـي كثرت في المـدن الليبية، ويعود الوئام لـكل الليبيين، 
وهل سـوف يتم تسـريح الاسـرى وعـودة المهجرين داخـل الوطـن وخارجه، وهل 
سـوف يتم التحقيق في قضايا الاطفال المختطفين، والذين تم سـرقتهم، وهل سوف 

يتـم اصلاح مـدن تم تدميرهـا بالكامل اثناء ما يسـمى بثـورة فبراير بمعيـة الناتو 
وبعنصريـة واضحة يتـم تجاهلها وعدم الالتفـات اليها واصـلاح مرافقها الصحية 
والتعليمية من قبل الحكومة الجديدة. ما اكثر الجدل واراء من يعتلون سـدة الحكم 
الان في هذا الشـأن ولا يلتفتون لليبيا وجراحها التي خسـرت الكثير من ابنائها في 
ما يسـمى بثـورة فبراير.. ليـــبيا التـي مزق نسـيــــجها الاجتماعي وصار الحقد 

ثأرا يمشي على الارض يحمل سلاحا في كل مكان واي مكان في ليبيا؟!
وهل الواقع المتخبط لقرابة العاميــــن الان بعد ما يسـمى بثورة فبراير متوقف 
علـى اقـرار هذا القانون المسـتفيد في حـال تطبيقـه مجمــــوعة المسـتوردين عبر 
البحـار.. ان مـا يحدث بحـق ابناء الشـعب الليبي مهزلـة حقيقة بـكل المقاييــس، 
فحيـاة الكثيرين صـارت عبثا وفوضـى وفقرا وعدم شـعور بالامن والامـان.. فاذا 
كان عزلكم لشـرائح شعبنا تريحكم فافعلوا ما شـئتم ولتستوردون شعبا اخر عبر 

البحار ليس ليبيا؟!
ياسمين الشيباني
Yasmeen8303@hotmail.com

■ الرئيـس الراحل أنور السـادات مثله كمثل من وضع سـيارة الوطن، التي كان 
يقودهـا في قمة منحدر سـحيق، وبموته المفاجىء جاء شـخص آخر ليقودها، وظل 
الأخير يسـير بسـرعة في إتجاه قاع ذلك المنحدر، وظلت مصر ـ أو السـيارة ـ تسير 
بالقصـور الذاتي لمـدة ثلاثين عاماً كاملة، فـي طريقها للهاوية نظـراً لتعطل فراملها، 
وكذلك جهل القائد النسـبي بفنون القيادة الرشيدة، لذلك لم أعتقد يوماً بصحة تلك 
المقولة التـي روجها بعض الأوائل من المصريين المتأمركين، والتي تقول بأن الرئيس 
الراحل أنور السـادات كان «سابقاً لعصره» وصاحب «رؤية مستقبلية»، حيث يذكر 
المؤمنون بتلك المقولة أن السـادات كان سـابقاً لعصره لقوله أن99  بالمائة من أوراق 
«لعبة» السلام بيد أمريكا وحدها، مع أن أي «لعبة» لا بد من وجود طرفين فيها، ولكي 
تكـون معادلة حصول أمريكا على هذه النسـبة فإن الرئيس السـادات ذهب وتنازل 

ـ بمحـض إرادتـه ـ للأمريكان عن نصيبـه وهو النصف بعد أن ضم نصيب اشـقائه 
العرب الصغار، وبذلك أصبحت اللعبة في يد أمريكا بنسبة 90 ٪ ويكون لإسرائيل 
نسـبة 9 ٪ الباقية، وبذلك عادت سـيناء الحبيبة لمصر وخرجت مع العرب وتركوا 
أمريكا وإسـرائيل تلعبان بهم جميعاً، وعلى هذا فإن كلام الرئيس السادات صحيح 
تماماً ولكن هو الذي أراده، فقاله، فنفذه، وذهب ليتنازل عن نصيبه ونصيب العرب 
جميعـاً لأمريكا لتصبح هي المتحكمة في معظـم أوراق اللعبة، ولم يكتف بجعل لعبة 
السـلام بيد أمريكا وحدها بل بشـرنا بأن حرب أكتوبر هي آخر الحروب وتركها إلى 
مـا لا نهايـة، أي أنه حكم على نفسـه وكذلك على غيره، فإذا كان السـادات قد ضمن 
الشـعب المصـري ورؤسـاءه من بعده فهـل ضمن إسـرائيل من أنها لـن تحاربنا في 

المستقبل؟!
إذاً السـادات لم يكن صاحب رؤية كمـا يزعم الكثيرون، ولكنه كان صاحب إرادة 
ـ قد تكون وقتية حتى تعود سيناء ـ ونفذ جزءا بسيطا من تلك الإرادة، وجاء بعده 
من سار على نفس النهج المرسوم، والذي أكد وساعد على جعل إرادة السادات تبدو 
كرؤية سـابقة لعصـره هي الظـروف لأن الأوضاع المصريـة، وكذلـك العربية زادت 

سـوءاً وضعفـاً مع مـرور الزمن، فلـو أن الأوضاع العربية سـارت إلـى الأفضل بعد 
توقيـع معاهدة «كامب ديفيـد» ما كانت اللعنات عليها لتتوقـف وبكل اللغات ولكان 
«الكامـب ديفيديـون» في وضع أسـوأ بكثيـر مما هم فيـه الآن فمع مرور هـذا الزمن 
الطويل المشكلة ـ أو اللعبة ـ التي تملك واشنطن أوراقها ما زالت معقدة منذ عشرات 

السنين!
ونحـن الآن نعيـش في ظل ثـورة ـ على الأقل حتـى الآن ـ عظيمـة، والعجيب أن 
نفـس المعيار سـوف ينطبق على تلك الثورة بعد مرور قليل من السـنوات، فلا شـك 
أن غالبيـة شـعوب العالم قد أبهرتهم ثورتنا، ولو نجحت الثـورة ـ وهذا ما نتمناه ـ 
في تغيير وضع مصر والمصريين للأفضل فسـوف نظل نتهكم على المظاهر العُكاشـية 
التى صاحبت ثورتنا، وإذا ما ساءت الأوضاع وزادت الفوضى عما كانت قبل الثورة 
سـيكون أسفنا ليس للرئيس السابق، فحسب، ولكن لكافة الفلول وعلى رأسهم تلك 

الظواهر العُكاشية التي سيقول أبناؤنا عنهم انهم كانوا سابقين لعصرهم! 

هشام رفعت صالح الشرقاوى – الشرقية - مصر

أيها الربيع إلى أين تقودنا؟
■ تمـر الأيـام ثقيلة فـي الغربة، ومعها يتضاءل أمل العودة وشـيءا فشـيءا 
يتحـول الحلـم الجميل في الوطن الغد إلى كابوس وليـل قاتم، فليس هناك ماهو 
أقسـى في الوجود من أن تثور على نظام فاسـد بوليسـي وتنجح في إسقاط من 
علـى رأسـه، تثور مطالبا بحقوقـك التي لم يعطك منها هذا النظـام إلا الفتات، ثم 

تعود فقط لكي تدافع على هذا الفتات!
 إنـه واقع الربيـع العربي اليوم، فبالأمس أعتبر الثوار شـرذمة ضالة تحركها 
الأيـادي الخارجيـة للمس بالأمـن العام والوحـدة الوطنية واليوم مـازال حكام 
اليـوم (الديموقراطيـون جـدا) ينطلقون فـي تعاملهم معهم بنفـس المنطق أظف 
إلـى ذلك أنهـم صارو كفـارا يحاربون الدين ويحـق قتلهم وهتـك أعراضهم، هي 
الكوميديـا السياسـية الرديئـة التي تحكمنـا، بالأمس كانت إعتقـالات الداخلية 
والتعذيـب ومـا يصاحبهـا من سـحل مدانة مـن الجميع أمـا اليوم وبقـدرة قادر 
صار السـحل والتعذيب والإنتهاكات دفاع عن الشـرعية! باسم الشرعية  يسحل 
المواطن البسـيط وتفقؤ عينيه، أمـا الإرهابي الذي يخزن جميع أنواع الأسـلحة 
فـي بيوت الله والـذي يعتبر أهله وشـعبه ووطنه أرض كفر فهـو يمجَد ويهادن 

ويتستر عنه إلا إذا ما تجاوز الخطوط الحمر لسلطتنا الجديدة .
خرجنـا مـن خطـاب سياسـي وصـف بالخشـبي لإبتعـاده عـن التشـخيص 
الحقيقـي لواقـع النـاس إلى خطـاب يتلاعب بمشـاعرهم ويسـوق لهـم الأوهام 
متخفيا بالشـعارات الرنانة فتارة نرى نائبا يرفع صوته بالآذان وسـط المجلس 

وطورا نرى آخر يرفع المصحف فقط ليكسـب تعاطف المشاهد مستغلا قلة الوعي 
والنضج السياسي التي تسيطر على واقعنا الإجتماعي في بلدان الربيع العربي. 
فبدلا أن نخاطب وعي المواطن والناخب ببرامج علمية دقيقة محددة زمنيا، تاخذ 
بالإعتبار حقـوق المواطنة والإمكانيات الحقيقية للبلـد، فإننا نرى العكس، نرى 
إسـتجداء لعواطـف النـاس والدفع بالبلـد لحالة من الإنقسـام تحـت المزايدات 
بإسـم الدين والدفاع عن المقدسـات فقط لتغطية إفلاسـهم السياسي، فاليوم كل 
الشعارات المطالبة بالتشغيل وحقوق المواطنة الأساسية من أمن وصحة صارت 
مدانة والحديث الوحيد هو عن الشـريعة وطبعا الشـريعة عندهم ليسـت سوى 
لحية ونقـاب وزواج القاصرات، وتعدد الزوجات والرجـم وقطع رأس المعارض 
مهما كان فهو الخارج عن الملة! أموال طائلة وقنوات لا شـغل لها إلا هذا، لا حديث 
فيهـا على الواقـع المتأزم لمجمل القطاعـات الإقتصادية والإجتماعيـة، بل العكس 
تخصـص سـاعات للهجـوم فقـط علـى كاشـفي الحقائق مـن مختصـين وفنيين 
فـي مختلف هذه المجـالات، وطبعـا عندما يصدر تقريـر عن منظمـة دولية فإنهم 

يسارعون في التقليل من قيمته، وكأننا فعلا في زمن ماقبل هذا الربيع.
سـقطت كل مؤسسـات الدولة وصارت الديموقراطية مجرد شعبوية يحكمها 
مرشـد ومكتب إرشـاد لا يخرج على أمر هذا المرشـد، أما عن المجالس ومؤسسات 
الدولة من رئاسـة ووزارات فهي مجرد ديكور ركحي لمسـرحية سيئة السيناريو 
والممثلين، وطبعا تتخللها بعض المشـاهد الكوميدية عبر مظاهرات تأييد يحشـد 
لها من كل البلاد ويسـتغل فيها المال العام وتضخمها وتسـوقها قنواتهم وقنوات 
حلفائهم وعلى رأسها طبعا قناة الدين السياسي الاولى في العالم العربي أو قناة 
الإخوان المعروفة بإسـم قناة الجزيرة، التي تخصص ساعات لنقل حفلات زفاف 
تنظمها هذه الأحزاب وسـاعات لنقل مظاهرة تأييد وسـاعات يومية لسياسـيي 

هـذه الأحـزاب كمجال لهـم ليخاطبو ويسـوقو بظاعتهـم الإعلامية وفـي المقابل 
تلتزم هذه القنوات الصمت أمام كل صوت حر وأمام كل مطلب حقيقي في الكرامة 

والعدالة الإجتماعية ومحاسبة الفاسدين.
مـا يحـزن حقـا أن الأمل فـي المعارضات، هـو أيظـا ضئيل،فهي اليـوم تذكرنا 
اليوم بالمعارضات الكرتونية التي كانت أيام الانظمة السـابقة، صراعات داخلية 
وإتفاقـات في الخفاء مع أحزاب السـلطة، أظف إلى ذلك مـا تتعرض له يوميا من 
سب وشتم وتكفير على القنوات الدينية الملتزمة جدا، او على المنابر في الجوامع، 
أو علـى صفحات التواصل الإجتماعي مع ما تحمله مـن فبركة لصور وفيديوات، 
فكل صوت ديموقراطي، يؤمن بالعلمانية كآلية للوصول للعدالة وضمان تطبيق 
القانـون علـى الجميع، يؤمـن بوطن واحـد للجميع، يؤمـن بدولـة مدنية تظمن 
الفصل بين السلط، بدولة تسعى للنمو الحقيقي عبر تعيينات تقوم فقط على مبدأ 
الكفاءة وعلى برامج تكون علة قواعد علمية، كل صوت حر يؤمن ويسـعى لهذا، 
تصوره هذه اللوبيات المؤمنة على انه صوت الكفر والسـاعي للشـذوذ والعميل 
للغـرب، مع انهم في الحقيقة يعلمـون من هو العميل، من الذي يسـتعمله الغرب 
مـن أجـل تحقيق أهدافـه في السـيطرة على المنطقـة وتحويل العـدو إلى صديق 
وتحويل الأخ إلى عدو، فإسـلامهم هو الإسـلام الذي تسـعى القـوى الإمبريالية 
لفرضه، فبفرضه تحقق عدة أهداف: أن يتحول الصراع العربي الإسرائيلي، إلى 
صـراع بين مكونات المجتمع العربي الواحد، إسـقاط الجيوش العربية وتحويلها 
فقط إلى مجرد مؤسسـة أمنية، إسـتغلال لخيرات هذه البلـدان بأبخس الأثمان 

وغيرها من الأمور . 

عبد القادر معيوف

■ نشـعر بالأسـى والحزن، ونحن نـرى العنـف والعنف المضاد لـه، يتنامى في 
الجنوب اليمني،(15قتيلاً وعشرات الجرحى)، منذ يوم الخميس الماضي 21شباط-
فبرايـر الجاري، سـواء مـن قبل الأمـن اليمني في مدينـة عدن(العاصمـة التجارية 
، وكذلـك مدينتي  والاقتصاديـة لليمـن)، أو محافظـة حضرمـوت وعاصمتها المُـكَلاَّ
شـبوة وسـيئون ، وسـقوط جرحـى فـي محافظة لحـج،أو مـن قبل عناصـر جناح 
الحـراك الجنوبي المسـلح، المدعوم مالياً وسياسـياً، من قبل نائب الرئيس السـابق 
علي سـالم البيض، المقيم حالياً بالعاصمة اللبنانية بيـــروت ضد خصمه الرئيس 
اليمنـي الأسـبق صالـح والحكومـة اليمنية بصـورة عامة آنـذاك)، عقب خسـارته 
وحزبه الاشـتراكي في حرب صيف عام 1994 بين الشطرين الشمالي والجنوبي في 
اليمن ، وبعد نقضه لذلك الإشـتراط بمهاجمته القيادة اليمنية برئاسـة علي صالح، 
فـي العام 2009تقريبـاً، في الذكـرى الـــ 19 لتحقيـق الوحدة اليمنية بين الشـمال 
والجنوب اليمني، فما كان من سلطنة عُمان إلا أن طالبته بمغادرة إراضيها، وأنتقل 
إلـي منفـاه الإجباري فـي مدينة ميونـخ الألمانية، قبـل أن يفكر بإقامتـه الحالية في 
بيـروت. ووضعنـا أيدينا على قلوبنا ونحن نقرأ ونسـمع من مصـادر صحافية مثل 
يومية المصدر اليمنية في عددها الصادر الثلاثاء الماضي، عن سيارات تحمل لوحات 
خليجية، توزع المال ونبتة القات المخدرة،على العناصر التي تفرض العصيان المدني 

في المكلا.
 وشـوهد مسـلحون يحملون قاذفات (آر.بي.جي)، لمواجهـة المصفحات التابعة 
للجيش اليمني، يتوقع المصدر أنها من أنصار علي سالم البيض، المقيمين في الخليج 
والسـعودية وعُمان على وجـه الخصوص، وصُعُقنا كصحافيـين ومواطنين يمنيين 
في الوقت نفسـه، ونحن نشاهد حالة فرز طائفي مناطقي غير مسبوقة، في الوسط 

الصحافـي اليمنـي، وخصوصـاً الصحـف اليومية الصـادرة في العاصمـة اليمنية 
صنعاء، والمملوكة للرئيس السـابق علي صالح، كصحيفة «اليمن اليوم»، أو المقربة 
منه (صحيفة الأولى)،على سبيل المثال لا الحصر. ولا ندري كيف كتبت أنامل زملاء 
صحافيـين ورؤسـاء تحرير فـي تلك الصحـف، عناويـن تزيد من صـب الزيت على 
نيـران العنف في الجنـوب اليمني؟ ناهيك عن تحريضها لانفصـال الجنوب اليمني 
عن شـماله، ومسـاهمتها في تمزيق اللحمة الاجتماعية اليمنية، والوحدة الوطنية 

بين أبناء الشعب اليمني الواحد!
على سبيل المثال لا الحصر عناوين صحيفة الأولى وبالبنط العريض، في عددي 
الاثنـين والثلاثـاء الماضيين25-26 شـباط- فبرايـر،» وهم الاحتـواء (أي احتواء 
الرئيـس هادي للعنف في الجنوب)،» تصاعد حـدة الخطاب الإعلامي بين الإصلاح 
والحـزب الاشـتراكي».. ومقـالات: كيف سـيهدأ الجنـوب؟ بقلم لطف الصـراري..، 

الكرت رقم 2: هادي في طريق سلفه- علي البخيتي».
 نحن هنا لا ندافع عن الرئيس اليمني المنتخب، المشير الركن هادي، ولا عن حزب 
الإصلاح الإسلامي، الذي تعرضت مقراته للحرق والتخريب في المنصورة في مدينة 
عدن، ومنطقة الديس بالمكلا، وجمعية الإصلاح الخيرية في الحوطة بمحافظة لحج، 
تحت مبرر استفزاز عناصر الحراك الجنوبي، بإقامة الذكرى الأولى لتنصيب هادي 
وانتخابه توافقياً، الخميس الماضي 21شباط - فبراير المنصرم في عدن. ولا نشكك 
أبداً فـي وطنية أحد من الزمـلاء الصحافيين اليمنيين، رغم مسـاهمة البعض منهم، 
دون أن يشـعروا في تعميق الانقسـام السياسي والشعبي شـمالاً وجنوباً.. ونعود 
لنقـول اننا مع قضية إخواننا الجنوبيين واسـتعادة منازلهـم وحقوقهم وأراضيهم 
المسـلوبة، في عهد الرئيس السـابق علي صالح، ولكن تحت سقف الوحدة الوطنية 

وثوابتها،والرئيس هادي شـكل لجنة للنظر فـي قضايا أبناء الجنوب، والمتقاعدين 
قسـراً من العسـكريين الجنوبيـين، ونحن نأمل مـن فخامته أن لا تأخـذ تلك اللجنة 
وقتـاً طويـلاً، ولكننا ندين العنف المسـلح في الحراك الجنوبي، مثلمـا ندين العنف 
المفـرط من قبـل قوات الأمن اليمنية، فـلا نريد أن نبكي على وحدتنـا اليمنية، إذا ما 
أنفصم عراها وأنفـرط عقدها الفضي، وحدث انفصال في الجنوب وتمزقت الوحدة 
اليمنية لا سـامح الله، ونعيـش في تفرقة عنصرية، وطائفية على أسـاس فيدرالية 
أي إقليمـين، أو كونفدرالية أي عدة أقاليم، فبعض الصحف اليمنية تحدثت عن يمنٍ 
بسـبعة أقاليـم، إذا حدث انفصـال في الجنوب، وتخطـو اليمن على خطـى العراق 
بالطائفيـة، وتمـزق الوحدة الوطنية إلى أقاليم وأعلام وجدران ليسـت وطنية، بل 

طائفية للأسف الشديد.
نا بحُرقة شديدة على عروبة العراق العربي، ووحدته بعد سقوط نظام  مثلما بكيِّ
الرئيس الراحل صدام حسين، وغزوه أمريكياً وبتخاذلٍ عربي عام 2003، وتحويله 
إلـى عـراق ممزق إلـى جـدران وأقاليـم طائفية(إقليم كردسـتان بشـمال العراق). 
وكذلك في السـودان خير الأمثلة، وكيف سـاءت أوضاعه، بعـد انفصال جنوبه عن 
شـماله،وما جـرى حـول (أقليم أبيـي) الغني بالنفط، من نزاع مسـلح بين الشـمال 

والجنوب، وتبديد لثروات السودان الشقيق، وفتح ثغرات للتدخلات الأجنبية.
نخشـى أن تصبح اليمـن على خطى سـورية بالحرب الأهلية، وللشـعب اليمني 
خصوصيتـه، عـدد السـلاح ثلاثـة أضعـاف عـدد السـكان فـي اليمـن أي (أكثر من 
60مليون قطعة سـلاح بحوزته)، بينما عدد سـكان اليمن أكثر من 24مليون إنسان، 
إذا مـا تنامى العنف المسـلح في جنـوب اليمن، لـن يحتاج اليمنيون للسـعودية أو 
غيرهـا أن تمده بالسـلاح، ولأن اليمن غابه سـلاح، لكننا نؤمـن أن الله لا يريد ذلك 
لهذا الشعب الحكيم، الكريم والمقدام، رغم فقره وجوعه (10مليون يمني) تحت خط 

الفقر العالمي.. لذا على العقلاء في الحراك الجنوبي وهم كُثر.

محمد رشاد عبيد - اليمن

مصر المنكوبة بالسابقين لعصرهم!

كي لا يتحول اليمن لسورية أو العراق!

ديكتاتورية الأغلبية
 وديمقراطية الأخ الأكبر

■  لا يمكـن فصـل ما يحدث فـي العراق حاليا عما يحصـل في المنطقة  
من ثورات عربية أطاحت بدكتاتوريات عتيدة وجاءت ياحزاب إسلامية 
راديكاليـة للحكـم، بيد أن الوضـع في العـراق يختلف عـن مثيلاته في 
الـدول العربية للتنوع القومي والمذهبي الذي يمتاز به . فالتنوع العرقي 
والطائفـي فـي العـراق موزع بشـكل يجعل لـكل مكون فيه القـدرة على 
المضـي باتجاه يرسـخ انتمائه بمعزل عـن الأطراف الأخـرى، والتوزيع 
الجغرافي لهذه المكونات وتمركز كل منها في مناطق شاسعة لتشكل فيها 
الأغلبية وامتلاك كل منها لعمق سـتراتيجي له خـارج حدود العراق كل 

ذلك يجعل من الصعب على أي طرف السيطرة على الأطراف الأخرى. 
مـع قصـر عهـد العـراق بالديمقراطيـة والعمليـة الانتخابيـة إلا انه 
وبنظـرة سـريعة على الأحداث منـذ الإطاحة بحكم صدام حسـين ولحد 
الآن نسـتنتج أن الحكومـة العراقيـة( الشـيعية الصبغـة) والتي يمكن 
تسـميتها بحكومة الائتلاف الوطنـي اختلقت أزمات كثيـرة مع المكونين 
الكردي والسـني العربـي. وان كانت الأزمات بين حكومـة المركز وإقليم 
كردسـتان قد أصبحت سمة من سـمات العملية السياسة العراقية إلا أن 
ما تشـهده بعض المدن العراقية حاليا من هبة للشـارع السـني ضد هذه 
الحكومـة تعتبر بداية لازمة من نوع خاص لا يمكن التنبؤ بمجرياتها ولا 

نتائجها. 
فمـا الذي دفـع بالشـارع السـني للخـروج والتظاهر للانقـلاب على 
وضع مضى عليه ما يقارب العشـر سـنوات منذ بدء العملية السياسـية 
بشـكلها الحالي؟ أتصور أن هناك سببان رئيسيان أديا بالشارع السني  
للخـروج عـن طاعة الحكومـة الحالية وإعـلان  العصيـان المدني  رفضا 

للواقع المعاش وهما:
- استغلال التجربة الديمقراطية لتكون حسب مقاس مكون واحد

- ممارسة دكتاتورية الأغلبية 
بشـكل عام  لا يمكن حصـر فكـرة الديمقراطية في انتخاب الشـعوب 
لمـن يحكمها واعتبار الانتخابات هذه صكا موقعا من قبل الشـعب يعطي 
الحاكـم الحق في التصرف كما يشـاء فـي مقدرات البلـد. فوجود مكون 
يمثـل الأغلبية (في العراق)  يعتمد في أسـاس تكوينه على طرح مذهبي 
خـاص به لا يعطيه الحق في لعب دور الوصي على كل المكونات الأخرى 
التـي تختلف معه حتـى فيما يتعلق بإدارة الشـئون السياسـية العامة 
كونه ينظر للسياسة من خلال الرؤية المذهبية له و التي لا يشاركها فيها 

بقية مكونات المجتمع.
 فالأحزاب الشـيعية التي تسـيطر علـى الحكم في العـراق تعتمد في 
أفكارهـا علـى طرح ديني اسـتطاع مـن خلاله حشـد الشـارع حوله في 
كل الانتخابـات التـي جـرت في العـراق منـذ الألفين وثلاثـة ولحد الآن 
وتقوقعت في ائتلاف سمته بالائتلاف الوطني ضمت  الأحزاب الشيعية 
المتبنيـة لهـذا الطـرح المذهبي  وبعـض التيـارات العلمانية في الشـارع 
الشيعي، وهنا لابد من الإشارة إلى أن تعبير  (علماني شيعي) هو تعبير 
سياسـي غير صحيح كون المذهب الشـيعي في أساسـه  مبني على فكرة 
إمامـة الدولة وقيادتها من قبل جهة دينية، وهكـذا فإما أن نقول علماني 
(وحسـب) أو أن تعبيـر علماني شـيعي هو كفـر بقامـوس المصطلحات 

السياسية لا يجوز ذكره.
 إن وجـود الائتـلاف الوطنـي بهـذه الكيفيـة ونجاحه في اسـتغلال 
العاطفـة المذهبيـة للشـارع الشـيعي وافتقار هذا الشـارع (الـذي يمثل 
الأغلبيـة في العـراق) لأحـزاب علمانية سياسـية جعلت مـن أجراء أي 

عملية انتخابية مستقبلا بمثابة هراء سياسي.
وكان الأجـدى بحكومة الائتلاف الوطني أن تسـتغل التنوع الطائفي 
والعرقـي في العراق ليصب في الصالح الوطني العام وتدشـين علاقات 
جيـدة مـع الدول السـنية العربيـة من خلال المكـون السـني العربي في 
العراق مع الحفاظ على علاقات جيدة مع إيران وكذلك استغلال التجربة 
الكرديـة في العـراق وتطبيقها فـي كل العراق والعمل من خـلال الإقليم 
على نسـج شبكة العلاقات الاقتصادية المعقدة مع دول العالم اقتصاديا. 
لكـن ما لاحظناه إن المركـز توجه لخلق حالة من الصـراع الغير مبرر مع 

كلا الطرفين والعمل على خنق أي حالة تكاملية معهما.
 الائتـلاف الوطنـي مطالـب الآن أكثـر مـن أي وقت مضى  بـإدراك أن 
الظـروف الدوليـة والإقليمية قـد تغيرت ولا يمكن العمـل وفق مبدأ الأخ 
الأكبـر في الشـأن الداخلي للعراق، فقانون الأغلبية والأقلية لا يحسـب 
بلغـة الأرقام بـل بالتأثير السياسـي والقدرة على خلـق الحالة الموجبة 
للدفـع بالدولـة فـي اتجـاه ديمقراطـي حقيقـي بعيـد عـن الطروحـات 
المتشـنجة، والخلاف السياسـي عندما يكون بعيدا عـن التمذهب يكون 
شاملا لكل العراق بين معارض وموالي بينما التمذهب يجعل من العراق 
قطعـا منفصلة سياسـيا تكون فيها المعارضة والمـوالاة محددة بالانتماء 

إليها لا إلى الاختلاف الفكري للرؤى كما في الاختلاف السياسي.
انس محمود الشيخ مظهر - كردستان العراق 
Portalin2005@yahoo.com

جائزة نوبل للعنف المدجل
■ نيـران حقبـة الثـورات العربية تـزداد بمضي ايامهـا دون ان تجد 
لصوتهـا صـدى يصونهـا ويرفعهـا فـي منبر السـلام الذي عـلاه نطاح 
الغرب للعرب بحمامات دموية وطين فتنة اخلطة حابلها بنابلها فصعب 
تكهن اوضاعها،  ليتوج اخيرا هؤلاء الغرب بجائزة نوبل لسلام برعاية 
امريكية وبمباركـة اوباما نهنئه عليها بذلك الحافـز المعنوي الذي يدعم 
حـرب الدمـاء وزهـق الارواح بمضـلات وطائـرات غربيـة اسـتخدمها 
خفافيـش سـادتنا العرب لطمـس وغلق بـركان الافواه الذهبية لكسـر 
كرسـي الـذل والذلالة، افلا يسـتحق هؤلاء جائـزة نوبل للسـلام كرمز 

لخدمة السلام، عفوا اقصد خدمة «العنف المدجل»؟
بالطبـع سـيكون ذلـك مـن حقهـم، كيـف ولا بالامـس في حـرب غزة 
بفلسـطين كان هنـاك اضطهـاد وقتـل لـلارواح الطاهـرة الزكيـة، برغم 
مـن نزعتهـا الثابتـة تحت رايـة واحدة هزة اسـتعطاف ربـوع الاوطان 
الدولية، تم على اثرها الاجماع انه الوحيد المسـتحق لكرة نوبل لسـلام 
حلـت تحتها صدفة بل صدمة الحيازة غير المبررة بتاج السـلام للرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا بحجة انـه صاحب الفضـل في وقـف فتيل نار 
«غوانتناموا»متناسـين فضلـه اللامتناهـي فـي اشـعال دار الفتنـة فـي 
الشـرق الاوسـط والمارد الاول في طمس القضية الفلسـطنية وتعطيلها 
باسـم المفاوضات الحاقنة! افلا ينعكس الدور اليوم على سادتنا العرب 
ويتحقق حلم الربيع العربي حسـب الغرب، بعد ان اضحى فينا صاحب 
الميتـم الاكبـر هو الفائز بحصاد جائزة نوبل للسـلام، بدأ بتوغل الاسـد 
الابن بمرفق سورية في لهب شضايا جسدية متطايرة لا تعد ولا تحصى 
فـي شـوارعها، ام ان اخونـة مرسـي لدولة مصـر وتعريتها بقبـح امال 
ووعود ذهبت بمهب الريح، بفضلها سـيكون هو سيدها «نوبل للسلام»، 
ام قـد تحيي خيبته بامال حكومة الغنوشـي وجماعتـه في تونس الذي 
رفـع السـتار عنهـا لتوضع تحت المجهر بعـد اخر حدث وقعـت في قفص 
الاتهام فاصبح يشـبه حالها بحال الجزائر في العشـرية السـوداء، افلا 
تكون من نصيب»الجائزة» هذا الاخير، ام ان لسـادة ليبيا قول اخر بين 
الحنـك والتطعيم والتمويـل الارهابي الذي لم يحكموا عليه سـيطرتهم 
بعـد انتشـار اسـلحتها في السـاحل الافريقـي بالضبط تحـت وقع عين 
اميناس التي البستها تلك الجريمة برغم من تفندها لذلك، افلا تكون هي 
صاحب ذالك التاج المميز بالسلام، برغم من طلاسمات لاسياد اخرى من 

العرب قد تستحق ذلك؟!
فمـن يصعد يـا ترى منصـة التتويج لجائـزة « نوبل لسـلام» بعد ان 
تحول شـعارها، وكان حينها شـرط الفوز بها هو اسـقاط عـدد كبير من 
الغالـي النفيـس لارواح العـرب، الـذي سـيبقى التاريخ يمجـد ذكراها 
بايام خالية من بينها شهداء وعزة مكارم رفعوا غدوي الاصل والاصالة 
مناهضـين حمـة عفريـت ووحش ظـلام كان ينبـش من تحتهـم، لكن لم 
تصلهـم مـن تضحياتهم للاسـف سـوي تكـريم بجائزة نوبل»لاحسـن 
ارهـاب»، برغـم من قـول بعضها مـن الامم المتزعمـة والمتجبـرة بمقولة 
«على قدر اهل العزم تأتي العزائم»، فمتى يحين دور اهل العزائم في نيل 

جائزة نوبل للسلام؟ 
حداد بلال
bilalazaim@gmail.com

ليبيا بين الهزل و«العزل السياسي»!
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الاستحقاقات السياسية 
للانتفاضة العراقية
في شهرها الثالث

«تَعا ولا تِجي
... وأُكزُبْ عليَّ

هْ...» الكِزبَهْ مش خَطيَّ

تلك إيران والغرب.. فأين السعودية؟

المثقّفون اللّواحق.. ملاحظات في الانتهازيّة

عمر بن الخطاب.. هل يصبح عبئا على تيار الاسلام السياسي؟  

■ غالبـا ماتكُسـر السـدود قبـل أن يُهـدد الفيضان 
الاشـعاع  مركـز  أصبحـت  اليـوم  بغـداد  العواصـم. 
الطائفـي في المنطقة العربية أو هكـذا يراد لها على أقل 
تقدير. الانتفاضة العراقية خطر يهدد صميم هذا الدور 
وأنتصارها يقضي على أحلام الكثيرين. علم ودستور 
ومجلس أمة حلقات ليسـت من ضمن البناء السياسي 
لهـا  وليسـت  العراقيـة  للدولـة  والواقعـي  الحقيقـي 
وظائف كما رسـمها لها علم السياسـة، بل هي منصات 
يـراد لها أن تكـون قواعد إطلاق لبالونـات ديمقراطية 
تحـرر صاحـب القـرار الطائفـي مـن تهـم الاسـتبداد 
والدكتاتوريـة لا أكثـر، وتتركـه يسـير على هـواه في 
تنفيـذ المسـار المرسـوم لـه مـن قبـل زعيمـة الطائفية 
فـي المنطقـة أيـران. مـا الـذي أوجدتـه هـذه الثلاثية 
علـى أرض الواقـع العراقي؟ لاشـيء يذكر سـوى أنها 
أصبحت لافتات أعلانية كبـرى لكل الطائفيين يثقفون 
من خلالها بالمنهج الطائفـي، بينما أدوارها معطلة الى 

ما لانهاية.
 دسـتور يحـوي الـف عثـرة وعثـرة وقـد وضعت 
حولـه الاف الاسـوار والمعرقـلات كي لايتـم تغيره أو 
تعديلـه على أقـل تقدير. برلمـان عاجز عـن أداء دوره 
الصـوت  وليـس  الطائفـي  للصـوت  الغالبيـة  وفيـه 
السياسـي ويسـتحيل أن يُخـرج حقا لمطالـب. خدعة 
كبرى تلك التي يتسـلى بها طاغية العراق حينما يقول 
بأن الحكومـة أنجزت ماعليها من حقـوق المتظاهرين. 
وهروب من أسـتحقاقات الانتفاضة عندما يُلقي الكرة 
فـي ملعـب البرلمـان. وسـذاجة عندمـا يتـم التجـريم 
بواقعة رفـع العلم العراقي القديم كما يسـمونه، بينما 
يشـيحون بوجوههـم الكالحة عـن الحقـوق التي هي 
الاسـاس، حتى وصل المتظاهرون الـى قناعة لا رجعة 
فيها بأن كل هذه المؤسسات قد تأسست لشرعنة الظلم 
الواقـع عليهـم. وأن كل شـخوص العملية السياسـية 
فرامل ضـد نيلهم الحقوق والعيش بكرامة. لذلك باتت 
أسـتحقاقات الانتفاضـة وهـي تدخـل شـهرها الثالث 
فـرض عين على الجميع شـاء من شـاء وكابر من كابر. 
أول هذه الاسـتحقاقات هي فرز الخنادق الذي أضحى 
ضاغطـا على كل الذين تورطوا في المشـاركة في مهزلة 
العـراق الجديـد، فلن يكـون غريبا بعـد الآن القفز من 
المركـب الغـارق والعودة الـى صف المنتفضـين، فعلى 
السياسـي أن يغير طريقه بطريقة شريفة عندما يدرك 
بـأن شـعبه في الاتجـاه الآخر، كمـا لن تكـون مفاجأة 
عندما سـيتحرك البعض من نفس النسيج الاجتماعي 
للمنتفضين فـي الاتجاه المضاد للتظاهـرات والانحياز 
الى جانب السـلطة. فكمـا المواقف الشـريفة موجودة 
كذلـك المواقف الانتهازيـة تظهر في الظـروف الصعبة 
أيضـا، خاصـة عندما يجـد الحاكم بأن سـفينته باتت 
على شـفا حفرة فيفتح خزائن ماله ومناصبه لضعاف 
النفـوس للالتحاق بـه. أما الاسـتحقاق الاهم والاكبر 
الـذي فرضتـه الانتفاضـة فهـو ولادة فضاء سياسـي 
جديـد، ليس له صلة بالقادمين مع الغزاة ولا نسـب له 
مـع الملتحقين فيما بعـد الاحتلال. بعيد عـن كل القوى 
المتحكمة بالمشهد السياسي، ومتشكل من نخب عاشت 
والتهميـش  والاقصـاء  والمقاومـة،  الاحتـلال  تجربـة 
والسـجن والتعذيـب والاغتصاب والفقـر والحرمان. 
أنه مشروع جديد يتضاد تماما مع السلطة الحالية، بل 
يتعارض كليا مع كل بنود وأعراف العملية السياسـية 
التي قامت على أسـاس المحاصصة الطائفية والاثنية. 
وبذلـك وضعت هـذه القوة الجديدة قوى السـلطة في 
مخـاض عسـير للمحافظة علـى وجودها كقـوة كبرى 
تمسك بكل مفاصل الحياة في العراق منذ الغزو وحتى 
اليـوم. بل أثـار ظهورها الـى الوجود عبـر الانتفاضة 
اليقين لدى قادة العملية السياسية، بأن عمليتهم التي 
راهنوا عليهـا تعيش حالة تراجع في بنيتها الداخلية، 
وأنهـا باتـت عاجـزة تمامـا عـن الاقنـاع حتـى داخـل 

صفوف المؤيدين لها.
 كما أن توسـل المنتفضين بوسـائل سـلمية للتعبير 
العلنيـة  وقواهـا  السـلطة  حشـر  أحتجاجاتهـم  عـن 
والخفيـة فـي أصعـب الزوايـا. كانـت السـلطة تتمنى 
أن يكـون الحراك مسـلحا كـي تضعه في صـف القوى 
التـي تسـميها تكفيريـة وظلاميـة وماضوية فتكسـب 
شـرعية أقليميـة ودولية للتحـرك ضده بالقـوة. لكن 
الحـراك أتـى تماما خـلاف توقعها فسـحب القـوة من 
يدهـا فباتـت عاريـة. حتـى أتهاماتهـا لـه بأنـه صدى 
لأجنـدات قطرية وتركيـة وذا هوى قاعدي، لم يشـكل 
لهـا أطلاقـا أي منظومـة تعاطـف ضـده، لذلـك باتـت 
مسـتميتة فـي صنـع تهـم تلصقها بقـادة الحـراك كي 
تقـدم دليـلا للاخرين لمسـاندتها ضـده، وهو مـا ظهر 
واضحـا فـي كل التصريحات التي صـدرت عن طاغية 
العراق وأعوانه مؤخـرا. أن تنامي الزخم الجماهيري 
في المحافظـات المنتفضـة وتلاحم الرمـوز الاجتماعية 
معهـا قد أدى الى أنكسـار حاجز الخوف. كما أن فشـل 
القوى الامنية والاستخباراتية في تنفيذ قرارات القاء 
القبـض على قـادة الحـراك الشـعبي، نتيجـة التفاف 
الجماهيـر حولهـم وحمايتهم مـن السـلطة وأجهزتها 
القمعيـة، عـزز النتائـج الايجابيـة للانتفاضـة ووفـر 
شـعورا للمضطهديـن والمحرومين بأنهـم قادرين على 
حمايـة أنفسـهم بعد الآن، كمـا بات هذا الشـعور يأكل 
سـريعا من جرف السلطة ويحفز الباقين على الخروج 
عليهـا والمطالبـة بالحقوق، وهـو مانشـهده اليوم في 
بقيـة المحافظات العراقية التي بدأت تخرج عن صمتها 
بعـد أن ملت من ترديد نظريـة المظلومية الكاذبة، التي 
أستعملها ساسة الاحتلال كوسـيلة تخدير وأستغفال 
لممارسـة السـرقة والاثراء. لذلك عجز طاغيـة العراق 
المؤيـدة  التظاهـرات  أخـراج  عـن  الطائفـي  وحزبـه 
لـه بالرغـم مـن أمكانيـات السـلطة التي بـين أيديهم، 
فأقتصـرت على بضع أنفار يتناقصـون يوما بعد أخر. 
وفـي مواجهـة هذا الخطـر الداهم بات الحـزب الحاكم 
وأئتلافه الطائفي وجميع الاعوان المحليين والاقليميين 
يبحثون في كسر السدود، كي يبعدوا فيضان الغضب 
الجماهيري قبل وصوله الى أوكار السـلطة، من خلال 
التلاعب بالنسـيج الاجتماعي للمحافظـات المنتفضة، 
وأثارة الانشـقاقات داخل منظومة الوحدة المجتمعية، 
ودفع البعض للخروج على سـياق التضامن، وتحفيز 
أخريـن للاحتكاك بالاطر المعنويـة للرموز الاجتماعية 
في المنطقة، في محاولة يائسـة للامسـاك بزمام الامور 
وضبـط الايقـاع، بشـكل أنهـا تقـدر أن تتحكـم ولـو 
بمنسـوب قليل في إدارة الشـأن الداخلي للمحافظات 

المنتفضة، وبالتالي إدارة الحراك الجماهيري أيضا. 
 لكن الرد الجماهيري على هذه الاساليب من منصة 
التظاهـر والتأكيد علـى الوحدة المجتمعيـة، والدعوة 
الى أبعاد التظاهرات عن الخلافات الشخصية والتبرؤ 
من كل الملتحقين بالسلطة، أسقط جميع الرهانات على 
أمكانيـة أختـراق الانتفاضـة، وعـزز مـن سـمو هدفها 
الـذي هو تحقيق المصلحة الوطنيـة. أنه تاريخ عراقي 
جديد يكتبه أولئك الرجال، الذين أسـتطاعت السلطة 
الباغيـة نزع كل شـيء منهم على مدى عقـد من الزمن، 
لكنهـم فاجأوهـا بأنهـم يمتلكـون الايمـان والتضحية 
والشـرف الوطني، وهي صفات تفتقر اليها جميعا لأن 

البطولة لا يكتسبها الجبناء .

٭ باحث سياسي عراقي

■ أجيــالٌ وأجيالٌ من العرب عاشــت لعقود 
طويلــة ولا تزال على صوت (فيروز) تســتمتع 
الإنصــات  حــد  إلــى  بالإصغــاء  أو  بســماع 
والذوبان والتوحد إلى قصائد (فيروز) المغناة 
أو إلى أغانيها المنسوجة شعرا.  ولا جدالَ حول 
أن (فيروز) لــم يَفْرِ فِرْيَها أحــد من المطربين أو 
المغنين القدامى أو المحدثين. غير أن أمراً ما لفت 
انتباهي ( وأنا المغرم بصوت فيروز كغيري إلى 
حد الهَوَسِ المثير لم يلفت ربما انتباه الكثير من 
محبي صوتها الفيروزي النادر كحجر الفيروز 
الكريم نفســه والذي أطلق كُنيةً على نهاد وهو 
الإسم الحقيقي لها والذي صادره فيروز البحر 
وغطــى وطغى عليه إلــى درجــة أن ربما معظم 
عشاق صوتها لا يعرفوه) وهذا الأمر هو أن في 
اندماج الناس في صــوت (فيروز) أداءً ولحناً 
وموســيقى إلــى حــد الإســتغراق والإنغماس 
والتحليــق (الذي عــن تجربة يرقــى بالمرء إلى 
آفاق مــن الصفاء الذهنــي والإســترخاء). لم 
يدقــق أحد فــي الكلمات التي ربمــا امتصها أو 
صادرهــا الصوت الفيروزي المدهش إلى درجة 
الذهول والإنصهار مع اللحن الساحر المتماهي 
مع الصوت الخــلاب الجذاب كأفق مضيءٍ من 

بعيد.  
و أعترف أننــي واحد من أولئك الذين قضوا 
دهراً يرددون أغاني (فيــروز) من غير الإمعان 
في فحــوى كلماتهــا بَيْدَ أن الواقع السياســي 
العربــي منــذ قيــام الدولــة العربيــة الحديثــة 
إلــى يومنا (وهــو متزامنٌ تقريبا مــع اندلاع أو 
انبثاق صــوت فيروز) ولا ســيما الإنتفاضات 
المتجبريــن  الحــكام  ببعــض  أطاحــت  التــي 
أيقظتني أو يمكن دفعتني إلى أن أراجع وأحلل 
محتــوى كلمات أغنيات فيــروز الرائعة بلحنها 
وموســيقاها ربمــا أكثر مــن كلماتهــا ومن ثم 
ربطهــا بعقلية المســؤول العربي في ممارســة 
الحكم باعتبار أن هذا المســؤول أو ذاك يُحتمل 
وهــو احتمال قــوي أن يكون مــن أحد الأجيال 
الذين ســكنهم صــوت (فيروز) واســتوطنهم 
وأدمنوه وعاشوا عليه كبقية العرب ومن ناحية 
أخرى، الإفتراض في - الحد الأدنى بمعنى أنه 
ليس تقريراً أو تأكيدا لحقيقة أو واقع وإنما هو 
اجتهادٌ شــخصي ـ إحتمــال تأثير تلك الكلمات 
الفيروزيــة على قراراتــه السياســية وحدوث 
غســيل مخ مُفترض عبر عقــود ممتدة للمواطن 
العربــي وللحاكم العربــي بالــذات نتيجة تلك 

الكلمات. 
 فمثلاً تقول كلمات إحدى أغاني (فيروز): « 
هْ...  ..الكِزبَهْ مش خَطيَّ تَعا  ولا تِجي...أُكزُبْ عليَّ
ه رَحْ تِجي...وتعــا ولا تجي...». ألم  أُوْعِدْنــي إنُّ
يكذب الحاكم العربي لعقود طويلة على شــعبه 
ولايزال معتبراً أن كذبه ليس خطيئة، وكم وعد 

شعبه ولم يأتِ إليهم بما وعد؟.

٭ أستاذ جامعي قطري وكاتب قطري

■ لـم يعـد سـرا وجـود صـراع سياسـي عقائـدي قومـــــي بـين 
المتصدرين واجهة من يمثل الإسلام فوق الأرض»السعودية وإيران»، 
ولعـل مـن علاماته الجليـة مؤخـرا اسـتفحاله الصارخ خـلال الأزمة 

السورية.
منذ الشـرارة الأولى للثورة السورية لم تتردد السلطات الإيرانية 
فـي تحديـد موقفها واتخـاذ موقعها في خنـدق النظام السـوري، مدد 
عسـكري سياسـي اقتصادي الخفـي منه أعظـم من العلنـي، حتى أن 
هناك من اعتبر «سـورية الأسد» محافظة إيرانية، طبعا فتلك سورية، 

التي ثارت من أجل الحرية.
ومنذ الشـرارة الأولى للثورة أيضا لم تتردد السـلطات السعودية 
ومـن خلفهـا معظم العرب فـي التنديد بممارسـات النظـام البعثي في 
سـورية ضد شـعب مسـالم أعـزل، قد تكـون ثورتـه تأثـرت بالجوار 
العربي، لكنها ثورة مشـروعة ضد اسـتبداد العقود الماضية، وقد كان 
لدعم السـعودية تحديدا طموحات الشـعب السوري من خلال جامعة 

الـدول العربيـة دورٌا كبيـرا فـي تدويـل القضيـة وإعطــــائهـا بعدا 
إنسـانيا أمام الرأي العـام العالمي. دور يعادل ثقـل المملكة في صمتها، 
فمـاذا إذا جهـرت بقـرارات جريئـة وتحركـت لتفعيلها. كيـف لا؟ وقد 
كانـت وتيرة المواقف الداعمة متسـارعة لكنها فترت وتكاد تتجمد بعد 

غليان.
إن مـن حق الشـعب السـوري اليـوم أن يلـوم البشـرية كلها وهو 
يحتـرف الموت بعد عذاب، ويصارع الغربة بعد غياب، ويسـتغيث بلا 
جواب. كيـف لا؟ وقد بدأت ثورةً وتحولت إلى مجزرة وكانت سـلمية 
فصارت عسـكرية غيـر متكافئة. كيف لا؟ وسـورية تحولـت إلى حقل 
تجـارب القاصـي والدانـي ومرتعـا لتصفيـة الحسـابات بـين الأقزام 
العمالقة. كيف لا؟ وسـورية تغرق كل يـوم في وحل من الدماء وخيبة 

الأمل.
إن الشـعب السـوري اليـوم عاجـز أمـام صـراع الجبابـرة وسـط 
الحظيـرة الدوليـة كونـه وحيدا مكبـلا يقتلـه الابن ويضمـد جراحه 

ابـن العم، يخاصمه الأخ ويصادقه الصاحـب، ينبذه القريب ويؤويه 
بلة  ِـ البعيد، ومن قال يوما إن سورية ستشهد هذا البلاء بعدما كانت ق
بلة؟ من اعتقد يوما أن الشـعب السوري الطيب في طباعه سيتهم  ُـ وق
ا لا  ًـ بالتطرف والإرهاب؟ لكن الأهم.. من فكر في تقديم المسـاعدة واجب
منة؟ من سـارع إلى العطاء بلا انتظار المقابل؟ من حرم نفسـه من أجل 
أن يرى البسـمة في عيون الآخرين؟ من حرك ساعده كي يمسح دمعة 

عين لم تره من قبل؟.
يجـب أن يلـوم الأفـراد أنفسـهم بحجـم حقدهـم على الـدول التي 
تحكمهـا السياسـات، وإن كان هـذا لـن يسـتثني لـوم مواقـف الدول 
الشقيقة التي تواجه تاريخا لا يرحم لأن دوام الحال قد استحال، وما 
يظلل سـورية اليوم غمامة سـوداء وعاصفة هوجاء لو اسـتقرت عند 

غيرها لما وصلت إليها.
إن عزلة الشـعب السـوري لا يفكها إلا كفيل ثقة يرفع لواء شـريعة 
سـمحاء ويقـر بإغاثة الملهـوف وقــِراء الضيـوف، كفيـل يتخلى عن 

مبـادئ النأي بالنفس أمـام اغتيال النفـس، ويخـلّ بالتزامات الدول 
التي أجمعت على نحر الإنسـانية علنا، كفيـل قادر على اتخاذ قرارات 
جريئـة تعادل ثقلـه العربي والإسـلامي والدولي، كفيـل يفتح أبواب 
الحدود بلا قيود أمام المشـرد والمستعبد من السوريين، ويدعوهم إلى 
هجرة آمنة وإقامة كريمة في بلاد الحرمين على غرار ما يحدث في دول 

غربية.
لـم يبق للثورة السـورية أكثر مما فـات، فإذا لم يكـن ذلك بتوقيت 
انتصارهـا فهو يقاس اليوم بمدى سـرعة انهيار النظـام البعثي، وقد 
يكون من السـخافة أن نفكر في قبول السـوريين بالإقامة في الشـتات 
طويـلا قياسـا على مـا أجبـر عليـه شـعبنا الفلسـطيني، إن الحديث 
عن «سـورية الأسـد» أصبح من مخلفات الأزمـة لأن الأولوية الآن في 

التفكير بعلاقات «سورية ما بعد الأسد».

٭  مدير دار المجتمع المدني والدستور - المانيا

■ الذي لا شـكّ فيـه هو أنّ انهيار أنظمة الاسـتبداد فـي تونس ومصر 
وليبيـا واليمـن كان انتصارا عظيما لإرادة الشـعوب. والذي لا شـكّ فيه 
أيضـا هو أنّ أيّا من تلـك الأنظمة لم  يهدّدَ وجودَها علـى نحو جدّي حزبٌ 
أو جماعـة علـى امتداد عقـود.. كانت تملك مـن أدوات البطش مـا تدكّ به 
شجاعة هذا الحزب أو تلك الجماعة. والذي لا شكّ فيه أيضا هو أنّ حملات 
الاجتثاث التي طالتْ المعارضين بمختلف ألوانهم وتعدّد مشاربهم لم تهتزّ 
لها الجماهير العريضة بالغضب والاستنكار. وهذا أمر ينبغي استخلاص 
العِبـر منه في هذه المرحلة غير العاديّة من تاريخ بلدان «الربيع العربيّ». 
ولكنّني أعتقد بأنّ العِبر لا تُسـتخلَصُ إلاّ متى ملك الفاعلون السياسيّون 
الجـرأة الكافيـة للإجابـة عـن هذا السـؤال: لِـمَ نجحـتْ قـارورة بنزين 
التهمـتْ حيـاة شـابّ يدفع بعربـة خضـار للاسـترزاق في إشـعال فتيل 
الثورة التونسـيّة ولم تنجح عذابات المسـاجين السياسـيّين والتصفياتُ 
السياسـيّة المجانيّة واغتصابُ النسـاء وخطابات التهييج سـنين طويلة 

في حفز الشارع على الانتفاض على صمته وسلبيّته؟.
 ثمّـة بالتأكيد أزمـة عميقة بين الشـعب والمتحزّبين. وغيـر كافٍ القولُ 
لتبرئـة الذمّة إنّ الاسـتبداد أفسـد الحياة السياسـيّة وأدخـل الرعب في 
الوجدان الجماعيّ فانكفأ الناس عن الاشـتغال بقضايا الشأن العامّ. هذا 
صحيح. فسياسات الاستبداد قطعتْ كلّ طريق أمام نشوء حالة سياسيّة 
تعدّديّـة. ولذلـك لـم تسـتطع دولـة الاسـتقلال فـي البلـدان العربيّة منذ 
نصف قرن أو يزيد أنْ تُنتِجَ ثقافة سياسـيّة مدنيّة وأن تسـتجلب مَناويل 
فـي الحكـم خـارج النمـط «الجملوكـيّ» اللّقيط (للأمانـة العبارة لسـعد 
الديـن ابراهيم). ولكنْ، ثمّة مسـألةٌ غالبا ما يقع التعتيـم عليها أثناء نقد 
الواقع السياسـيّ العربيّ. وهي مكانـة النخبة المثقّفة والأدوار التي كانت 
تنهـض بها. وإسـهاما في تجليـة الأمر نقول: لـم تتكوّن في هذا السـياق 
التاريخـيّ نخبة عضويّـة تتبنّى مهمّـات الدفاع عن قيم العـدل والكرامة 
والحريّـة. فالمثقّف العربيّ إجمالا لم يحترف الفعل الثقافيّ باعتباره فعلا 
تغييريّـا. لا نقصـد الأفراد. فثمّة بالتأكيد أسـماء لامعة فـي دنيا النضال. 
وعـدم الاعتراف لهؤلاء بالفضل أمر مُعيب. مـا نعنيه هو غياب الانخراط 
الطوْعـيّ والجماعـيّ فـي اتّجاهـات أو مـدارس أو إيديولوجيّـات تتزعّم 

عمليّات الاحتجاج وتقود الشارع وتنير الدروب.
اسـتطاعت بلاطـات السـلاطين أن تشـتريَ ذمّـة الثقافـة وأنْ تجعلها 
علـى أبوابها تحـرس مقاماتها وتسـبّح بحمدها. نقـرأ لمفكّرين وجامعيّين 
مشـهورين ومغمورين أدبيّات تذكّرنا بتاريخ أدب الملوك، ونشاهدهم في 
المناسـبات الرسـميّة على الأرائك مزهوّين بقربهم من السـلطان. ونراهم 
مون بالقلائد والنياشـين. هو ذا «العقل العالِم» حين يخسـف بنفسـه  يُكَرَّ
الأرض التي كان ينبغـي ألاّ يبيعها مقابل منصب أو مال. وللتدقيق نقول: 
إنّ الغالـب على هـذا «العقل العالِم» انتسـابُه إلى ثقافة الأصـل فيها أنّها 
عَلمانيّـة ديمقراطيّـة، ليبراليّـة أو يسـاريّة. وههنا المفارقـة. وههنا أيضا 
مركز محنةٍ من أشـدّ محن المشهد الثقافيّ. قد تجد إنْ نقّبْتَ في أعماق هذه 
المفارقة تفسيرا: الدولة الوطنيّة وقد جاءت على أنقاض الاستعمار سعى 
زعماؤهـا إلـى وصْلهـا بأنموذج الدولـة القوميّة فـي أوروبّا وشـدّها إلى 
بعض الأسـس التي قامـت عليها: القطع مـع نظريّات الحكم التي سـادتْ 
التاريخ العربيّ والإسـلاميّ ونشـر الوعود الكبرى حول التنمية والتقدّم 
والعقلانيّـة وتحرير المـرأة... ويبـدو أنّ أعدادا عديدة ممّـن تخرّجوا في 
ة هناك  الجامعات الأوروبّيـة وتأثّروا بمباهج الحياة العقليّة والسياسـيّ
رأوا أنّ فـي دعمهم لحكّام الدولة الوطنيّة دعما لمسـار التقدّم في بلدانهم. 
وحصل في البدايات نوع هو أشـبه ما يكون بالشـراكة بين الطرفيْن. غير 
أنّ الاتّجـاه التسـلّطي في الحكـم وطغيان النفـوذ الكاريزمـيّ على نفوذ 
المؤسّسـة عمِلاَ على تحويل الشـراكة إلـى توظيف واسـتعباد. ولا ندري 
على وجه التحديد إنْ كان ذاك الجيل من المثقّفين العَلمانيّين الديمقراطيّين 
اللّيبراليّين واليسـاريّين قد رضي بالتوظيف واسـتطاب الخدمة في حِمَى 
السـلطة أم أُكْـرِهَ على البيعة والـولاء، ولكنّنا نعلم علـم اليقين أنّه تورّط 
وورّط: تـورّط حـين فـكّ ارتباطـه بالمبـادئ التي رجـع إلى بـلاده يحلم 
بالترويـج لهـا والدفـاع عنهـا. فصار مـن «الغشّاشـين» يعـرف الحقّ ولا 
يتّبعه، يشـجّع على الباطل وينغمس في أوحاله. لقد وضع اللّبنة الأولى 
في مسار أزمة المثقّف الحداثيّ في التاريخ العربيّ المعاصر. ونَسَلَ من هذا 
الجيل نسلٌ سار على النهج الأوّل بل لعلّه تمادى أكثر فأكثر.. حتّى صدى 
الشعارات الآتية من تلك القيم ما عادتْ تعني له شيئا. وورّط البلاد وهي 
تتحسّـس طريقا إلى التقدّم وبناء الإنسـان الجديد في مهاوي التجديف 
بهـا نحـو ثقافـة الخنـوع والتبعيّـة والـذلّ. كان يقايـض علـى الصمـت 
باسـتدراج الناس إلـى مهرجانات التصفيـق والنفاق. وانطفأت بسـبب 

مباشر منه أو غير مباشر أحلامٌ عريضة في الحريّة والكرامة.

لم تتكوّن إذن نخبة تتحمّل مسؤوليّتها في تشييد المستقبل. ولذلك، لمّا 
هبّت الثورة خرجتْ من أجسـاد حَطّمها الاسـتبداد ومن حناجر ردّدتْ ما 
كان ينبغي للمثقّف أن يسـتبق غيره إلى ترديده. ردّدتْ شـعارات تطالب 
بالحرّيّـة والكرامـة وبدحر الظلـم والاسـتبداد. هتافاتُ الثـورة أطاحتْ 
بالديماغوجيّين التعسـاء وبالمنظّرين للحاكم مـدى الحياة وبالمتواطئين 
المحتالين ممّن يتخذون الثقافة حرفة في ولائم السـلطان. ولا يمكن لمحلّل 
موضوعـيّ إلاّ أنْ ينتبه إلى أنّ الثورة أدانت المثقّف العلمانيّ الديمقراطيّ 
اللّيبراليّ واليسـاريّ. أدانتْه قبل غيره أو دونه لأنّه كان، مُذْ كانت الدولة 
الوطنيّـة، الجهةَ الحاملة للمشـروع الحداثيّ والمكلّفة عبـر إنابةٍ تاريخيّة 
بتحريـر العقـل والسـلطة والمجتمـع مـن المكبّـلات. لكنّـه لم يفعـل. فقرّر 
الإنسـان البسيط البعيد عن مدار المثقّف السلطانيّ أنْ يتحكّم في مصيره 

وإنْ بالتقرّب إلى الوطن بحرق الأجساد.
هـذا المثقّـف أدانتـه الثـورة حين كانـتْ ولم يكـنْ رقما فيهـا. لقد ضيّع 
صوصيّةَ، ها  نفسـه كمـا القيمَ التـي ترنّم بها ذات يـوم. وفي ما يُشْـبه اللُّ
نحـن نراه يُسْـرعُ إلى أرائك التلفزات منظّرا يصنع لنفسـه دورا رسـاليّا 
وخطيبا ما حسـبْنا أنّ لسانه الذي طواه في أعماق أعماق جوفه سيتمدّد 
طويلا طويلا يسـرد على النظّارةِ دروسا في الفقه الدستوريّ وفي فنون 
الانتقـال الديمقراطـيّ وفي العدالـة الانتقاليّة. ركب الموجـة العالية دون 
طهارة من سيرة الصمت الجبان ومن خدمة السلطان وكأنّه يودّ أنْ يكون 
لـه في كلّ مقام مقـال. ما كان بالتأكيـد صانع المقام.. أيَّ مقـام. كان مجرّد 
لاحـق مـن جملة اللّواحق. والخـوف كلّ الخوف أنْ ينجح في تسـلّله إلى 

مراكز النفوذ فيعودَ إلى سيرته الأولى. 
مأساة الأوطان لا تَعْظم بالاستبداد فقط، ولكنْ بـ»الشياطين الخُرْس» 
الذيـن لا يؤدّون أمانة المثقّف القدوة في الأوقـات الصعبة: كلمة حقّ أمام 
سـلطان جائـر. لقـد أخرجـتِ الثـورات العربيّة جحافـلَ مـن المثقّفين من 
مَكامِنهـم وجرّدْتهـم من وظائفهـم المهرجانيّـة فاجتاحُوا علـى نحو مثير 

للشفقة ساحات جديدة لمهرجانات جديدة.
لَكَـمْ تمنّيـتُ أن أرى واحـدا مـن هـؤلاء المُجتاحـين يملـك قيراطـا مـن 
الشـجاعة فيعتذر باسـم جماعته عن ملء مقعد من المقاعـد الكثيرة التي 
يُدْعَونَ إليها اليوم بلا حساب. المثقّف الذي يسمح لنفسه بالعبور المجاني 

من مقام السلطان إلى مقام الثوّار ليس جديرا بالاحترام.

٭ اكاديمي تونسي

■ عمـر بـن الخطـاب الخليفة الثانـي الراشـد صاحب السـيرة الاكثر 
ابهارا وادهاشا في التاريخ الاسلامي منذ ان اعلن اسلامه وحتى تاريخنا 
الحديـث. فقد حفلت سـيرته بأمثلـة رائعة عـن عدله وزهـده وتواضعه 
وقسـوته على نفسـه واهل بيته وتفانيـه في خدمة رعيتـه والعس على 
اخبارهم وتحميل نفسـه مسـؤولية كل امر صغير وكبير في بلاد الاسلام 
التـي دانت لحكمه. ولعل نمـوذج عمر بن الخطاب الفريـد الذي لم يتكرر 
مثيله طوال التاريخ الاسـلامي قد يفسـره قول الرسـول صلـى الله عليه 
وسلم في حديثه عندما قال (لو كان بعدي نبي لكان عمر) لكن في النهاية 

عمر لم يكن «نبي» بل كان واحدا من البشر. 
ومنذ مقتل عمر بن الخطاب ودفنه بجانب النبي صلى الله عليه وسلم 
وصاحبـه ابو بكر الصديق رضي الله عنه رسـخ هذا الامـر في ذهن كبار 
الصحابـة فقرنـوا فترتي حكم الصديق وعمر بسـيرة الرسـول في ادارة 
شؤون المسـلمين وهذا ما فعله عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه الذي 
كان ضمـن الصحابـة الكبار السـتة الذين اختارهـم عمر ليقـرروا بينهم 
من سـيخلفه حيث طلب ابـن عوف ان يقوم بأخذ الاراء من بين الخمسـة 
الباقين كونه لا يطمح لهذا المنصب ولذا فقد جلس على انفراد مع كل واحد 
من هؤلاء الخمسـة وسـألهم ان كانوا سـيلتزمون في حكمهـم بكتاب الله 

وسنة نبيه وسيرة الشيخين ابوبكر وعمر.
لقد تحول النموذج العمري الفريد هذا على مر عصور الحكم الاسلامي 
الـى مثل اعلى في سياسـة الحكم الرشـيد الـذي يطمح بتقليـده او حتى 
الوصـول الى بعض صوره كل حاكـم صالح ولعل ذلك نراه في فترة حكم 
الخليفـة الامـوي عمر بـن عبدالعزيز التي لم تدم طويـلا  كما تحول ايضا 
هـذا النموذج الى عـبء ثقيل على كاهل كل حاكم ظالم او فاسـد وهم كثر 

في تاريخ الحكم الاسلامي. 
ففي الخلافة الاموية والعباسـية وما جـاء بعدهما وصولا الى الخلافة 
العثمانيـة ظل النمـوذج العمري حاضـرا بقوة في العقل السياسـي لدى 
الشـعوب المحكومـة التـي كانـت تتطلـع الى عمـر جديـد يعيد لهـا العهد 
الذهبي من العدل والانصاف والزهد وكل ما قرأوه وحفظوه عن ظهر قلب 
من سـيرة هذا الرجل كما ظلت سـيرة عمـر في تعامله مع رعيته مقياسـا 
تقيس به الشـعوب الاسـلامية علاقتها مع خلفاء بني امية وبني العباس 
ومن تلاهم وقد سجل التاريخ قصة الرجل الذي دخل الى مجلس الخليفة 
الامـوي الوليـد بن عبدالملك واراد ان ينصحه فاسـتمع اليـه الوليد وقبل 
منـه النصيحـة ثم نظـر الـى كل كان في مجلسـه وقـال (من قـال لي بعد 

مجلسي هذا اتقي الله قطعت عنقه).
كما غدا النموذج العمري سـلاحا تسـتخدمه الحـركات المعارضة التي 
ظهرت في التاريخ الاسـلامي في تسـفيه الانظمة الحاكمة واظهار عوارها 
وفسـادها وظلمها ولعـل اول من تنبه لهذا الامر كان الحجاج بن يوسـف 
الثقفـي الـذي روى فـي سـيرته قصـة تقول (انـه عندمـا كان فتـى يافعا 
اصطحبـه والـده معـه الـى مجلس احـد علمـاء الصحابة وعقـب انتهاء 
الـدرس وفـي طريق العـودة الـى المنزل نظـر الحجـاج الى والـده وقال 
ان هـؤلاء يحدثـون الناس بسـيرة ابو بكـر الصديق وعمر بـن الخطاب 

وعدلهمـا وزهدهما وورعهما فيسـخط الناس على حكـم بني امية ووالله 
لـو اني توليـت الامر لضربـت اعناق مثل هـؤلاء فنظر له والـده وقال له 
والله ما اراك الا شـقي واني لأظن انه سـيكون لك شـأن عظيم) وبالفعل 
فقد كان للحجاج شـأن عظيـم لدى خلفاء الدولة الامويـة الذين رأوا فيه 
سيفا منافحا عن حكمهم بكل ما فيه من عدل او ظلم ومن صلاح او فساد.

ومـع افـول الحكـم الاسـلامي وسـقوط الامتـين العربية والاسـلامية 
في عصـور التخلـف والانحطـاط السياسـي والاقتصـادي والاجتماعي 
العربيـة  الـدول  فيهـا  تشـرذمت  الـذي  الحديـث  العصـر  الـى  وصـولا 
والاسـلامية وخضعـت جميعهـا لحكـم الاسـتعمار الغربـي، ومـا اعقـب 
ذلك من انظمة سياسـية اتسـمت بالاسـتبداد والظلم والفسـاد والتبعية 
للقوى الاسـتعمارية. اصبحت الشـعوب العربية والاسلامية اكثر حاجة 
واشـد تعطشـا الى النموذج العمري لرفـع الظلم والضياع الذي تعيشـه 
هذه الشـعوب. ومنـذ اللحظة الاولـى التي ولدت فيها تيارات الاسـلامي 
السياسـي الحديث بكل اطيافها خاصة المعارضة منها للانظمة السياسية 
القائمة كانت سـيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة ابو بكر الصديق 
و سـيرة عمـر بن الخطـاب احد اهـم روافد التعبئـة والتثقيـف الداخلي 
لأتبـاع وانصـار هـذه التيـارات وترسـيخها فـي قلوبهـم وعقولهم حتى 
اصبحـت جـزءا عميقا واساسـيا مـن بنيتهـم الفكرية كمـا اصبحت هذه 
النمـاذج الاسـلامية العظيمـة جزءا لا يغيـب عن خطاب منظـري تيارات 

الاسلام السياسي الموجه الى الجماهير. 
ومـع احتـدام الصراع بـين تيارات الاسـلام السياسـي وبـين الانظمة 
القائمة اتخذت هذه التيارات من النموذج العمري سواء في الحكم او في 
الحياة الشـخصية سلاحا ماضيا في وجه هذه الانظمة وتحولت مقولات 
عمر بن الخطاب التي يحفل بها التاريخ الاسـلامي الى شعارات سياسية 
لهذه التيارات لمحاسـبة رموز هذه الانظمة المسـتبدة، فعلى سـبيل المثال 
لا الحصـر غـدت مقولة عمر (متى اسـتعبدتم الناس وقـد ولدتهم امهاتهم 
احرارا) شـعارا لكشـف مدى الظلـم والاسـتبداد الذي تمارسـه الانظمة 
القائمة ومقولته ايضا للقبطي (اضرب ابن الاكرمين) شـعارا عن ضرورة 
عقاب المسؤولين اذا ما اخطأوا بحق الشعوب ومقولته (لو ان بغلة عثرت 
في العراق لخشـيت ان يسـالني ربي لم لم تسـو لها الطريق) شعارا اخر 
عند الحديث عن مدى تقصير هذه الانظمة في اهمال امور شعوبها وتحمل 
مسـؤولياتهم ومقولتـه ايضا لإبنـه الذي كان يضع ابله مع ابل المسـلمين 
لترعى كغيرها (ارعوا ابل ابن امير المؤمنين اسـقوا ابل ابن امير المؤمنين) 
شـعارا عند الحديث عن فسـاد رموز الانظمة القائمة وتفشـي المحسوبية 
فيهـا واسـتغلال المناصـب العامة لخدمـة المصالح الخاصـة لرموز الحكم 
وعائلاتهـم امـا مقولة عمر الشـهيرة وهو يحـدث معدتـه الخاوية الا من 
الزيت والخبز الجاف (قرقري او لا تقرقري فليس لك الا الزيت والخبز لن 
تأكلـي غيرهما حتى يطعم اولاد المسـلمين) فقد غدت شـعارا عند الحديث 
عـن فحش الانظمة فـي تضييع الامـوال العامة والتلذذ بالحيـاة الفارهة 
في حين تموت الشـعوب جوعا وفقرا وفي ذات السياق تأتي ايضا مقولة 
(عدلت فأمنت فنمت) التي قيلت لعمر فقد ظلت شـعارا كبيرا عند الحديث 
عـن خوف رمـوز الانظمة القائمة من شـعوبها واختفائهـا خلف الجدران 
العاليـة بسـبب مـا ارتكبته في حقهـم من مظالـم . باختصـار فقد حولت 
تيارات الاسـلام السياسي من سـيرة عمر بن الخطاب وشخصه نموذجا 
لتقييم مدى صلاحية اي حاكم او مسؤول ومحاسبته شعبيا على اساسها 

طوال سنوات الصراع بين هذه التيارات وبين الانظمة القائمة.
والآن وبعـد ان انطلـق ربيـع الثـورات العربية التي اطاحـت بالعديد 
من الانظمة القائمة وتقدم الاسـلاميون لإسـتلام مقاليـد الحكم في الدول 
العربية فإن سـؤالا مصيريا يطرح نفسه بالنسبة لهؤلاء الاسلاميين: هل 
سـيملكون القدرة على تطبيق النموذج العمري على نفوسـهم سـواء في 
اسـلوب الحكم او في تعاملهم مع شعوبهم او حتى في حياتهم الشخصية 

والعائلية؟. 
بلا شـك ان الامر عظيـم والصعوبات فيه مضاعفة فليسـت الشـعوب 
فحسـب هي مـن سـتطالبهم بتطبيق النمـوذج العمري وتحاسـبهم على 
اساسـه كمـا كانوا يفعلـون مع من سـبقهم من حـكام بل ان رمـوز التيار 
الاسـلام السياسي الذين اصبحوا في سـدة الحكم سيواجهون محاسبة 
شـديدة مـن قبل افرادهـم وابناء تنظيماتهـم الذين لطالما حلمـوا في تلك 
اللحظـة التي يصلون فيها الى الحكم ليطبقوا هـذا النموذج العمري الفذ 

والفريد بكل تفاصيله. 
والحقيقة انه من الصعب الحكم الآن على اداء تيارات الاسلام السياسي 
التـي وصلـت الى سـدة الحكم ولكن مما لا شـك فيه انهم سـيحاولون ان 
يطرحـوا اسـلوبا جديـدا ومغايرا فـي الحكـم يختلف تماما عـن الانظمة 
السـابقة وسـيكون اسـلوبهم في الحكم مرتكزا علـى منظوماتهم الفكرية 
والاخلاقية. لكـن لو نظرنا بعين متجردة وناقـدة وبعيدة عن اي انحياز  
فـي بعض التجـارب لأداء هذا التيار خلال السـنوات الماضيـة لوجدناها 
لـم تكن بالصورة المتوقعة والمنتظرة. ولـم نجد النموذج العمري او حتى 
البعض من مظاهره وصوره يتجلى في المناطق التي حكمها الاسـلاميون 
او شـاركوا في الانظمة الحاكمة فيها امتدادا من اندونيسيا وحتى المغرب 
مرورا بتركيا والسودان وقطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس بقياداتها 

في الداخل والخارج. 
ولعـل مـن هو قريـب من تيارات الاسـلام السياسـي يلمـس ان بعض 
القواعـد في هذه التيارات بدأ بالتذمر مـن اداء قياداتها في الحكم وكذلك 
من سـلوكها علـى الصعيـد الشـخصي والعائلي وهـو امر طبيعـي فهذه 
القواعد تحاسـب قياداتها الآن وفقا لما هو راسـخ فـي قلوبها وعقولها من 
النموذج العمري ومما لاشـك فيه ان هـذه القواعد مازالت خافتة الصوت 
في تذمرها كونها تدرك ان المعركة مع التيارات الاخرى لاتزال على اشدها 
وان تيارالاسـلام السياسـي لم يصل بعد لمرحلة التمكين الكاملة في حكم 
العالـم العربي او الاسـلامي ولـذا فإن مرحلة محاسـبة القيادات بشـكل 
كامـل لم تحن بعـد . ولكن عندما تحـين تلك اللحظة فإن المراقبة سـتكون 
اشـد والمحاسبة سـتكون احد وقد يتحول في بعض الساحات الى صراع 
داخلـي ما بـين القواعد المتذمرة وبين القيادات الحاكمة والسـؤال هنا هو 
حول الكيفية التي سـتتصرف وفقها قيادات تيار الاسلام السياسي وهل 
سـتحاول ان تكيف نفسها واداءها وفقا للنموذج العمري ام اننا سنسمع 
مستقبلا من منظري تيار الاسلام السياسي من يقول ان التاريخ الاسلامي 
لم يكن محصورا على النموذج العمري في الحكم وان هناك نماذج اخرى 
اكثـر اعتدالا واكثر مرونة وان المصلحة العامة تقتضي ان نأخذ من هؤلاء 
ومن هـؤلاء باختصار هل سـيصبح عمر بن الخطاب عبأ علـى كاهل تيار 

الاسلام السياسي الحاكم الآن؟.

٭ صحافي مقيم في قطر

ٌ ٌ

د. علي الهيل٭

د. علاء الدين آل رشي٭

د. مثنى عبدالله٭

د. علي الصالح مُولَى٭

عثمان البتيري٭

كلمة السر بورسعيد.. وصف سوري لأحداث مصرية
■ لم تفرغ أمي من كوب شـاي الصباح حتى سمعت 
«دبّـت» يدهـا علـى صدرهـا : «21 عيـل إتحكـم عليهـم 

بالإعدام» ..! أستر يارب.
قمـت فزعـة مـن النـوم علـى صوتهـا، فـي الخلفية 
القاضـي يقـرأ القـرار، وأهالـي شـهداء مذبحة إسـتاد 

بورسعيد يُكبرون ويهللون: يحيا العدل.
قفـزت من علـى سـريري أفتـح الإنترنـت، كانت كل 
الإشـارات تقـول أن هناك قنبلـة على وشـك الإنفجار، 
السـجن  أمـام  الشـعبية  والحشـود  البارحـه  أتذكـر 
العمومي وإنتشار الشـائعات هناك كالنار في الهشيم، 
إنهـم  ويقولـوا  للمحكمـة  العيـال  «هينقلـوا  فقالـوا: 
بيحموهـم»، هنـا كان التصـرف الوحيـد للحماية ـ من 
وجهة نظرهم ـ الإعتصام أمام السـجن ومحاوطته في 

محاولة لحماية أبنائهم.
مر يوم 25 يناير على سلام ـ نسبي ـ حتى كان صباح 
يوم 26 يناير النطق الأسطوري والتاريخي والمسرحي 
لقـرار «الممنـوع مـن النشـر» بشـهادة الشـهود الهـرج 
والمـرج وأصوات طلقات الرصاص بـدأ مع بداية إعلان 

القـرار ! لم يتسـن لهم إكــــمال ســــماع باقي القرار، 
كان ملطخـاً بصوت الطلقات، المشـهد كالآتي : السـاعة 
العاشـرة صباحـاً، شـباب وشـيوخ ورجـال ونسـوة 
يجلسـون في أماكن متـــفرقة بشارع محمد علي الممتد 
إلى سجن بورسـعيد العمومي، القــــاضي يبدأ بقرار 
إعـدام 21 متهما فـي القضــــية، فتبـدأ أصوات طلقات 
رصاص ثم بــــكاء وعويل وصـــراخ وهرولة وجري 
فـي إتجـاه الســــجن! الســــؤال: لمَ بـدأ إطــــلاق 
النار والجميع كان مشــــغول بسـماع القـــرار؟ ومن 

بدأه ؟.
عـدد القتلى فـي إزدياد مخيـف، الشـائعات تتناقل 
بـين أهالي بورسـعيد عن أعداد كبيرة جـداً وعن أماكن 
متفرقـة للقتـل، الـكل خائـف، الـكل يحـاول الإحتمـاء 

ببيته، الكل يرفض أن يصدق ما يحدث.
طفـلٌ يعَـدّي الطريـق .. يُقـــتل، شـاب يُنقذ سـيدة 
كبيـرة .. يُقتل، رجُـل كبير يُحضر طعـام أبنائه .. يُقتل  
الجيـش أم الشـرطة؟ ولمـاذا يتعامـل معنا الأمـن بهذه 
الوحشية؟ السجن وإن حدث ـ هجوم عليه- كما أشيع 

فهـو في منطقه سـكنية، بطريقـة ما كان هناك وسـائل 
كثيرة للتعامل مع هذا الوضع بشكل ـ أقل بشاعة- مما 

حدث! 
الأبشع أن تخرج مدينة كاملة في حالة حزن لتشييع 
جثامـين أبنائهـا الذيـن قُتلـوا علـى يـد مـن يحميهـم، 
فيضربهم من يحميهم في وسط مسيرة الحزن، وتخيل 
هذا المشـهد الذي لا أجد له وصفا ولا شـبيها، أب مكلوم 
يحمـل جثمـان إبنـه الـذي قُتل لا لسـبب يعلمـه هو – 
المتوفي- فيجد نفسه وإبنه الجثة محاصران بوابل من 
الرصاص والقنابل المسـيلة للدموع، ولأن الروح حلوة 
يرمـي «الخشـبة» من يـده ويحاول الإختباء، لتسـقط 
قُنبلـة بداخـل «الخشـبة»، وكمـا قـال أحـد الأصدقاء: 
«وتمـوت الجُثّـه مرتـين»، ما أصعبـه من موقـف أحمي 
روحي أم أحمي جثة أبني الذي أحاول في هدوء مكتوم 

أن أواريه الثرى !!.
كُل يـوم تخـرج جنـازة لتشـييع جثامين مـن كانوا 
سـوريّ  وصـف  السـجن!  أحـداث  شـهداء  يشـيعون 
لأحـداث مصريـة، كان أفظـع كابوس مررت بـه، وأكبر 

طاقـة سـلبية وعدائيـة شـعرت بهـا، الجميـع يغلـي 
كالبركان، الجميع مُهان ومقتول في أعز ما يملك، مقتول 
فيمـا يتغنـى به الجميـع طـوال حياتهـم، فـي المقاومة 
الشـعبية التـي رفضت أن تكـون تحت ضـرس العدو، 
فكانـت هي لـه بالمرصـاد، فـي فدائيته وجسـوره، في 
أساطيره وحكاياته البطولية، الكرامه يا سادة سُلخت 

من على أجسادنا !.
وكمـا تسـقط فتنكسـر فتُحـاول أن تُلملـم شـتاتك، 
إنكسـرت بورسـعيد بما فيها ومن فيها، هـدوء برائحة 
الدم، الجميع ينظر للجميـع في توعد، كأنهم يتوعدون 
الهـواء بالإنتقـام، من الجانـي ومن ا لمجنـي عليه؟ من 
القاتـل ومن المقتـول؟ أهــــي جثــــث أبنائـــنا التي 
دُفنـت أم أرواحنـا التـي لازالـت تُحلـق بحـــثـاً عـن 
الحقيقة؟ الكل يعلم من الفاعل، من المشارك ومن المُدبر، 
مـن أرتـدى زياً نأمـن له فيه فقتلنـا غدراً، ومـن أرتدى 
لحية فأسـلمنا لـه فقتلنا غدراً، من بحـث عن مصلحته 

فقتلنا غدراً .
مـا حدث يوضع تحـت قائمة مـن الأحـداث التي لها 

أطـراف إخطبوطيـة غامضـة، طـرف ثالـث ومؤامـرة 
وكبـش فـداء وتسـييس قضية وإشـعال فتنـة وطنية 
وكـره وعـداوة بـين أبنـاء وطن واحـد، لي تسـاؤلات 
الأمـن  يتـرك  لمـاذا  بورسـعيدية،  مصريـة  كمواطنـة 
جموعـا شـعبية تحتشـد وتعتصـم أمـام السـجن قبل 
النطـق بالقـرار بأيـام؟ لمـاذا إختير يـوم 26 مـن يناير 
رغم الدعوات المنتشـرة في مصـر كلها بالنزول في هذه 

الفترة لإسترداد الثورة؟
 الشـحن والإحتقان والغضـب كان واضحاً جداً في 
كلا الطرفين من قبل القرار، فلماذا لم يتم الدفع بالجيش 
قبل النطق بالقرار؟ فكما قال لي سـائق تاكسـي: «كمين 
صغيـر زي اللـي موجـود دلوقت عنـد منطقة السـجن 
هيمنـع أي أحـداث تحصـــل، لكن الوضع إتسـاب زي 
مهـو بـدون أمن بدون ظبـط وفضل يخنـق فينا ويزود 
الخنقـة لحد محصـل الإنفجار، أكيد اللـى حصل ده حد 

مدبره!».

٭ كاتبة مصرية

شيماء الجيزي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مذبحة المجتمع المدني السوداني الثانية: المأساة والمهزلة معاً 

الثقافة العربية بين التهميش والإبتكار

 ( 1 )
■ غريب امــر امتنا العربية المعاصرة اتابع حركة هذه 
الامــة منذ زمن بعيــد لم اعثر علــى اثر ارتضاه الانســان 
العربــي لهذه الامة في عصرنــا الحاضر. ثورة مصر عام 
1952 واســقاط النظــام الملكي وقيام النظــام الجمهوري 
خــرج النــاس فــي مصر وفــي اقطــار عربية اخــرى الى 
الشــوارع يهتفــون ترحيبــا بالثــورة وقادتهــا فــي ذلك 
الزمان. تحققت بعض اماني الشــعب العربي والشــعب 
المصــري في ان واحــد. في المجال الخارجي على ســبيل 
الحصر تحقق للعرب كســر احتكار الســلاح، وتشــكيل 
منظومة عدم الانحياز (لا شرقية ولا غربية) وتم القضاء 
علــى حلف بغــداد الــذي كان يجمــع تركيــا (مندريس) 
وشــاه ايران، محمــد علي بكــرا رئيس وزراء باكســتان 
ونوري الســعيد في بغــداد . وقيام الوحــدة العربية بين 
مصر وســورية والتي لم تــدم طويلا لاســباب ليس هنا 

موضوع مناقشتها .
 في المجال الداخلي لمصر تحقق تأميم قناة الســويس 
واصبحــت ملــكا لمصــر ، بنــاء الســد العالــي، الاصلاح 
الزراعي، مجانية التعليم وغير ذلك. صحيح انها واجهت 
ازمات وعدوانا مســلحا لكن كان شعب مصر الى جانب 
نظامه السياسي رغم كل حملات التشويه التي تعرضت 

لها مصر العزيزة من دول عربية وغربية .
كانــت حــرب 1967 نقطــة تحــول فــي تاريــخ مصــر 
نظرا لتعرضها لهزيمة / نكســة عســكرية امام اسرائيل 
ووصول الجيش الاســرائيلي الى الضفة الشرقية لقناة 
الســويس، لكن قدرة الشــعب المصري ونظامه وتعاونه 
استطاع ان يحقق انتصارا في حرب الاستنزاف ومن ثم 

تحرير اجزاء كبيرة من سيناء .
برز في تلك الحقبة الســوداء في تاريخ مصر والعرب 
منهج سياســي تبناه الاخــوان المســلمون ومناصروهم 
علــى امتــداد الوطــن العربي يقول هــذا المنهــج ان الفكر 
القومي الذي تقــوده مصر في ذلك الزمان قد فشــل في 
النهوض بمصر والعرب، وكذلك فشل المشروع الماركسي 
في تحقيق اماني الامــة العربية وان الحل لكل معضلات 
العــرب هو الحل الاســلامي وليــس ســواه، ونكاية في 
التوجه القومي الذي كان ســائدا في مصر بصفتها اكبر 
الدول العربية ســاند هذا الفكر «الحل الاسلامي» الكثير 
مــن الدول العربيــة وبعض القوى السياســية في داخل 

مصر .

 ( 2 )
حدثــت ثــورة الشــعب المصــري العزيــز (25 ينايــر) 
واسقطت نظام الفســاد والظلم والطغيان والتبعية الذي 
كان يقوده الرئيس المخلوع حســني مبارك ولن ادخل في 
تفاصيل الحراك السياســي الذي اعقب ســقوط النظام، 
لكنــي اتوقف عند الانتخابــات التكميلية لانتخاب رئيس 
الجمهوريــة فكان الخيار بين عــودة النظام المخلوع يمثله 
(احمد شــفيق) او مرشــح الاخوان المســلمين (الدكتور 
محمــد مرســي) فــكان الخيــار الثانــي الــذي نجح في 
الانتخابــات .. قيــل لنا ان الاســلام هو الحــل ولكن هل 

سيمكن التيار الاسلامي لتحقيق برنامجه السياسي ؟ 
والحق ان جهودا عربية ومصرية ودولية وضعت كل 
العراقيل والعوائق كي لا ينجح التيار الاسلامي في دول 
الربيع العربي في ادارة الدولــة ومن ثم تحقيق الاهداف 
للنهوض بتلك الدول ووضعها في مصاف الدول المتقدمة. 
في مصر مظاهرات معروف من يسيرها استعملت العنف 
وعطلــت حركة الانتاج في كل حقوله الامر الذي ادى الى 
انخفاض سعر الجنيه المصري وارتفاع معدلات الجريمة 
واشغال القيادة السياسية عن تحقيق اصلاحات بمعنى 
اخر هذا الحل الاسلامي لم يعد هو المطلوب، وان المطلوب 
هو عودة الفلول في مصر ومن رافقهم في مســيرة العمل 
امثال البرادعي وعمرو موســى وغيرهم من اتباع الفلول 
. في تونــس حالها حال مصــر اضطرابــات واعتداءات 
علــى رموز التيارات الاســلامية اقصد «حركــة النهضة» 
التي تعتبر اكثر انفتاحا واكثر تحررا واكثر قبولا للاخر. 
الســلفيون في كل مكان يريدون العــودة بالامة الى عهد 
الخلفاء الراشــدين وفي اعتقادي فان ذلك المطلب صعب 
المنال في تاريخنا المعاصر لاســباب موضوعية ليس هنا 

مكان شرحها . 
المصيبة ان الذي يقود الحراك ويحرض على العصيان 
المدنــي ومواجهــة رجال الامن هــم بعــض مثقفي مصر 
العزيــزة وتونــس الخضراء، هــم الاكثر معرفــة وخبرة 
عاشــوا في الــدول الغربية وعرفوا مفهــوم الديمقراطية 
ممارســة وتنظيرا فلمــاذا لا يقبلون بنتيجــة الانتخابات 
التــي اتت بالاســلاميين الى ســدة الحكــم والدخول في 
ميــدان الانتخابــات القادمــة لانتخــاب نــواب الشــعب 
ومــن هناك ان تمكنوا ولهم شــعبية في مصــر او تونس 
يســتطيعون الهيمنــة على المجلــس التشــريعي وعندها 
يطرحــون افكارهــم عبر مؤسســات دســتورية بدلا من 
تحريض العامــة والعاطلين عن العمل واطفال الشــوارع 
لقطــع الطرقات وحرق المؤسســات الحكومية ومواجهة 

رجال الامن بالعنف غير المبرر. 
اخر القول : في الغرب الديمقراطي المعارضة جزء من 
السلطة الحاكمة، حزب يحكم وحزب يراقب اداء الحكم، 
والقضاء بلا اهواء سياسية في الدول الديمقراطية وفي 
ديمقراطية العــرب القضاة هم رجال الســلطة الحاكمة، 
لم اقــرأ ولــم اســمع ان وكلاء النيابــة فــي اي دولة من 
دول العالــم اضربوا عن العمل نظــرا لفصل النائب العام 
وتحويله الى وظيفة اخــرى الا في مصر. اليس ذلك امرا 

معيبا يا عرب؟

هل يعرف العرب
ما يريدون تحقيقه؟ رأي القدس

■ خلال الأسـابيع القليلة الماضية، أظهرت الحكومة 
السودانية همة عالية في إغلاق عدد من مراكز البحوث 
الخـاتم  مركـز  أبرزهـا  مـن  كان  المدنيـة،  والجمعيـات 
عدلان للاستنارة والتنمية البشـرية ومركز الدراسات 
السـودانية وبيـت الفنون. وعندما حـاول ممثلون عن 
عـدد مـن المراكـز التـي أخطـرت بقـرارات الإغـلاق في 
ديسمبر الماضي تسليم مذكرة لمفوضية حقوق الإنسان 
الرسـمية، حاصرت أجهزة الأمن مقر المفوضية ومنعت 
المحتجـين مـن تقـديم مذكرتهـم. الأجهـزة منعـت كذلك 
مفـوض حقـوق الإنسـان مـن مقابلـة المحتجـين خارج 

المبنى.
وكانت الحكومة قد شـنت حملة سياسـية وإعلامية 
اتهمت فيها بعض المنظمات بتسـلم دعم أجنبي بغرض 
زعزعة الاستقرار في البلاد وإسقاط النظام، كما اتهمت 
أخـرى بكونها واجهات لحـركات مسـلحة. وقد تميزت 
الهجمة على هذه المنظمات بشراسـة استثنائية، بلغت 
حد اعتقال بعض مسؤولي المراكز ومصادرة ممتلكاتها. 
ولم يتـم اتبـاع الإجـراءات القانونيـة برفـع الأمر إلى 
القضـاء أو إتاحـة فرصـة الاسـتئناف، أو حتـى –كمـا 
رأينـا- السـماح للمتضرريـن بالتظلـم لـدى مفوضية 

حقوق الإنسان.
ويذكر أن نظام الإنقاذ بدأ عهده بأكبر مذبحة لمنظمات 
المجتمـع المدني في تاريـخ البلاد، حيث قـام بإغلاق كل 
المدنيـة،  والمنظمـات  والنقابـات  والأحـزاب  الصحـف 
وهـو إجراء صعـب فهمـه، لأنـه كان تعطيـلاً للطاقات 
وإضعاف للبلاد. وقـد كان أكثر ما أزعجني وقتها وضع 
القيـود علـى منظمـات الإغاثـة، خاصة في عـام 1990، 
حـين كانت بعض نواحـي البلاد تواجه خطـر المجاعة. 
فقد كان هناك هوس عنـد الأجهزة الأمنية بأن منظمات 
الإغاثـة الأجنبية هي بعـض أدوات المخابرات الغربية، 
وهو سـوء فهم مـزدوج، أولاً لأن طبيعة هـذه المنظمات 
تجعلهـا فـي حالة مناكفـة دائمة مع دولهـا، خاصة وأن 
مـن يعمل فـي صفوفها هـم غالباً مـن أصحـاب النظرة 
المثاليـة الناقـدة لآليـات الرأسـمالية العالمية. وتشـكل 
هـذه المنظمـات صداعاً لدولهـا لأنها تمـارس الضغوط 
عليها باسـتمرار لصالح فقـراء العالـم الثالث. ويرجع 
سوء الفهم ثانياً لأن التجسس على السودان لا يحتاج 

لكل هذا التعب، فأسـراره، إن كانت هناك أسـرار أصلاً، 
مبذولـة بغير ثمـن ولا جهد، وكثيراً ما يتطـوع بها كبار 
المسؤولين. بل إن هناك صحافيين يدبجون مقالاتهم من 

تقارير الاستخبارات، أحياناً بدون تصرف.
مهما يكن فإن تلك المحاولة لقمع المجتمع بكامله كانت 
كارثة كبيرة، عادت على البلاد والنظام بأضرار لا نهاية 
لهـا. ولم يلبث النظام طويلاً قبل أن يبدأ التراجع عنها، 
كمـا قام بتحرير السـوق والسـماح بإنشـاء الأحزاب، 
وعقـد الصفقات مـع الحـركات المسـلحة. وكان المأمول 
أن يكـون البعض قـد وعى ذلك الـدرس، وأدرك أولاً أن 
مثل هـذا القمـع لا يجدي شـيئاً، كما أنه يعـود بالضرر 
علـى البـلاد والعباد. ففي هـذه الأيام التـي أصبح فيها 
العالـم قرية، يمكن إنشـاء مركز أبحـاث أو صحيفة في 
كاليفورنيـا أو واق الـواق، فتصـل رسـالتها كاملة غير 
منقوصـة إلـى كل بقـاع السـودان. وقبـل ذلـك تصلهـا 

المعلومات في أحيان كثيرة قبل أن تصل المسؤولين.
ولا ننسـى هنـا أن الحكومـة تصـدع كل صبـاح هذه 
الأيام بالدعوة لكل معارض للمشـاركة في الحوار حول 
صياغة الدستور، وتشنع على من يرفض المشاركة –وهم 
غالبية أحزاب المعارضة- بأنهم يرفضون الحوار الذي 
لا تقوم للديمقراطية قائمة بغيره. ولكن أضعف الإيمان 
فـي حوار مثـل هـذا هو أنـه، إذا نجـح، فيسـمح لقوى 
المعارضـة بكامل الحرية في تشـكيل الأحزاب، وتمكنها 
مـن المنابر الإعلامية، ولا تسـمح فقط بإنشـاء منظمات 
المجتمع المدني من كل نوع، بل تبادر بدعمها وإسـنادها. 
فلعل الأولى إذن، قبل الحوار، السماح لمنظمات المجتمع 
المدني القائمة أصلاً بالاسـتمرار في عملها، خاصة وأنها 
أنشـئت تحـت طائلة قوانـين موجودة أصـلاً، وقدر من 

الحريات هو أقل مما تطالب به المعارضة.
إذن كيف تدعو الحكومـة للحوار صدر النهار وتكفر 
بـه آخـره، وكيـف تبـذل الوعـود للمعارضة المسـلحة 
بكامـل  والتمتـع  السياسـية  العمليـة  فـي  بالمشـاركة 
الحريـات، ثم هي تقـوم بمعاقبة المنظمـات المدنية ذات 

مطالـب الحـد الأدنى، خاصـة المراكـز التـي لا مهمة لها 
سوى تيسير الحوار وممارسته؟

حقيقة نحن في حيـرة من أمرنا من نظام يبدو أنه لا 
يعـرف بالضبط ماذا يريد، بـل لا تعرف يمينه ما تصنع 
شـماله. فقبـل أيام قامـت جهـات أمنية بإبعـاد مواطن 
أمريكـي من أصـل صومالـي مـن العاصمة السـودانية 
بطريقـة فجة وغريبة، حيث داهم رجال أمن غرفته بعد 
منتصـف الليل واقتـادوه إلى المطار و قامـوا بترحيله. 
ولكن الطريف أن الرجل دخل البلاد بتأشـيرة نظامية، 
وتم استقباله من مسـؤولين كبار في الحزب الحاكم في 
قاعة كبـار الزوار، وكان في نفس ذلك اليوم في لقاءات 
مع كبار المسـؤولين، ومن بينهم وزير الداخلية. ويعود 
بعـض من هذا لأن الرجل، الذي عمـل وزيراً في حكومة 
الرئيس الصومالي شـريف شيخ أحمد، كان على علاقة 
طيبة مع المسؤولين، ويزور البلاد بصورة دائمة. ولكنه 
كان قبـل ذلك الممثل الإقليمي لمنظمـة إغاثة دولية تعمل 
فـي دارفـور، تم إيقـاف نشـاطها رداً على قـرار المحكمة 
الجنائيـة بمطالبـة الرئيـس السـوداني عمـر البشـير 
للمثـول أمامهـا. وكما هو واضح فإن هـذا القرار لم يكن 

له علاقة بالمنظمة وعملها.
ولكـن حتـى لـو كان الأمـر كذلك، فـإن الرجـل دخل 
إلى البـلاد بطريقة مشـروعة، وكان في حـوار مع كبار 
المسـؤولين، ومنهـم وزير الداخلية الذي لـم يعلم بقرار 
الإبعـاد إلا فـي اليـوم التالـي (وهـو اليـوم الـذي كان 
الضيف سيسـافر فيه أصـلاً). وهذا يطرح سـؤالاً مهماً 
حول مـن يديـر البلاد، وبـأي عقليـة ووفـق أي منطق 
وفهـم؟ فـإذا كان مقـر مفوضيـة حقـوق الإنسـان التي 
أنشـأتها الدولـة (وهـي ليسـت منظمة مجتمـع مدني) 
يحاصـر من قبل قـوات تمثل الدولـة، وإذا كان ضيوف 

البـلاد يروعون في منتصف الليـل ويطردون دون علم 
وزير الداخلية، ألسـنا أمـام دولة هي في حالة حرب مع 

نفسها، إن صح إطلاق صفة الدولة عليها؟
الأدهـي من كل ذلك أن هذه الردة إلى جاهلية الإنقاذ 
الأولـى تأتي بعد ربع قـرن من الانفراد بالسـلطة. وإذا 
كان التبريـر للهجمـة الأولى على منظمـات المجتمع هو 
تنفيذ سياسة «التمكين» (وهي سياسة يتبرأ منها اليوم 
كبـار مهندسـيها) فإن العـودة إلى ذلـك المنهج في وقت 
يزعـم فيه الحـزب الحاكم أنـه بلا منافس في شـعبيته 
وقـوة أنصـاره، يشـير إلى أحـد أمرين: إمـا أن الحزب 
يعـرف قدر نفسـه ويرتعد كلمـا هبت نسـمة باتجاهه، 
وإمـا أن الأجهـزة الأمنيـة تعربـد بدون مبـرر حتى من 

حجة تأمين النظام، وهي حجة باطلة على كل حال.
وأذكـر فـي هـذا الأمـر حـواراً دار بينـي وبـين أحـد 
أقطاب اليسـار المصـري في مطلـع التسـعينات بعد أن 
صـرح الرجل في مؤتمر كنا نحضره فـي دولة أوروبية 
بـأن الخطر على الحريـات في مصر لا يأتـي من النظام 
الغاشـم وإنمـا يأتي مـن الجماعـات الإسـلامية. فقلت 
للرجل: لقد احتكرتم معشر العلمانيين السلطة في مصر 
أربعـين عاماً، فقتلتم وسـجنتم وشـردتم، وهيمنتم بلا 
منـازع على الإعـلام والتعليم والاقتصـاد، ثم تأتي بعد 
كل هـذا لتشـكو من الإسـلاميين المهمشـين؟ فهـل يعني 
هذا أن أنكـم تطلبون أربعين عاماً أخرى من الاسـتبداد 
حتـى تتخلصوا من «الخطر الإسـلامي»؟ فـي اعتقادي 
أن الحل هو أن تعترفوا بأنكم خسرتم المعركة، وتكتفوا 
بـإدارة معركة أخـرى تطالبـون فيها بضمـان حقوقكم 
كأقليـة. فليكـن الحـوار مـن الآن فصاعداً حـول ما هي 
الضمانات التي تريدونها لتسليم السلطة للشعب حتى 

لا تصبحوا، مثل خصومكم، ضحايا للنظام الجديد.
غضـب الرجـل من مداخلتـي غضباً شـديداً، ورفض 
طـوال الفترة الباقية من المؤتمر أن يتحدث إلى أو حتى 
مصافحتي. وعندما حييته مرة أثناء مروري به قال لي 
غاضبـاً: ما ذا تريـد مني بعـد أن أحلتني إلـى المعاش؟ 

ولعـل الطريف –والمؤسـف- فـي الأمر هـو أن الرجل، 
الـذي كان قـد تجـاوز وقتها سـن المعاش بدهـر طويل، 
كان سـيكون –رحمه الله- في حـال أفضل لو أنه تقبل 
المعـاش بأريحية، لأنه تحول فيما بعـد إلى أحد أقطاب 
(«والعيـاذ باللـه» علـى سـنة الزميـل حسـنين كروم) 

التطبيع مع إسرائيل.
وفـي اعتقـادي أن نفـس النصيحـة التـي وجهناها 
لصاحبنـا الـذي انتقـل مـن أقصى اليسـار إلـى اقصى 
مراحـل الانبطاح للامبريالية، تصـدق في حق إخواننا 
الإنقاذيـين الذين تحولوا بدورهم من رافعي شـعارات 
«أمريـكا روسـيا قد دنـا عذابها» إلـى مرحلـة الافتخار 
بكونهم «عيون وآذان المخابرات الأمريكية في افريقيا». 
فـإذا كانـوا بعد ربع قـرن من الحكـم التسـلطي المنفرد 
يخافون من بضعة أفراد لا سلاح لهم سوى مايكروفون 
وبضعة كراس وأجهزة كمبيوتر في بيت مستأجر، فإن 
مـن الحكمة أن يدخلوا في نقاش جـدي مع بقية أطياف 
المجتمـع حول شـروط التقاعـد المريح، وكيفية تسـليم 
السلطة إلى الشعب. ذلك أن استمرارهم في السلطة في 
هذه الحالة لن يكـون إلا بارتكاب المزيد من الجرائم في 
حق الشـعب، أو العمالة والارتمـاء في حضن الأجنبي، 
أو الاثنـين معـاً فـي الغالـب. وقـد أخـذوا سـلفاً من كل 

بنصيب كما فعل أشياعهم من قبل.
وقد كان الأخ الواثق كمير نشـر الشهر الماضي مقالة 
بعنـوان «الكرة في ملعب الرئيـس» يدعو فيها الرئيس 
عمـر البشـير لأخـذ زمـام المبـادرة فـي قيـادة الانتقال 
الديمقراطي. ولا شـك أن من العقل والحكمة الأخذ بهذه 
النصيحـة، فلو أن حسـني مبـارك وزيـن العابدين بن 
علي كانا على شـيء مـن الحكمة، وبادرا إلـى التغيير، 
لـكان كلاهما يعيـش اليوم فـي بلـده معـززاً مكرماً في 
قصر «رئاسي معاشي» يغشاهما فيه الأصدقاء القدامي 
ويعـرج عليهمـا فيه كبار الـزوار، ويا دار ما دخلك شـر 
(إلا الشـر القـديم). ولكن للـه تعالى مقاديـر لا راد لها، 
وإذا أراد بقـوم سـوءاً فـلا مرد له وما لهـم من دونه من 
وال، ويزين لهم الشـيطان أعمالهـم ويقول لهم لا غالب 

لكم اليوم من الناس، حتى يأتي أمر الله.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ لا يسـع أي مراقـب لأحـوال العـرب الا ان يسـتنتج مـدى خطـورة 
ظواهـر التهميـش والاقصاء فـي الثقافة العربيـة. فجميـع انظمة الحكم 
العربية في تاريخنا الحديث على اختلاف أشـكالها وصيغها سواء كانت 
امنيـة، عسـكرية، عائليـة، أومافيوية-حزبيـة، أو حتى الانظمـة الملكية 
التـي تتوافر على حالة شـبه ديمقراطية مثل الكويـت أو المتنكرة بالنكهة 
العراقية-المالكيـة، ارتكـزت على الاقصاء ومارسـته ورسـخته بشـقيه 
وهما تهميش الشـعب (التجويع او الامية او كلاهما معا) وسحق البديل 
(الاعـدام او السـجن او النفـي لاي ند او مخالـف للـرأي). وبالطبع فإن 
ممارسة التهميش ليست محصورة فقط على ثقافة سائدة لدى العرب بل 
هـي موجودة فـي كل الحضارات، ولكن التهميش يتسـم عند العرب بأنه 
متجـذر ويمارس اسـتراتيجيا بينماعند بقية الشـعوب يمـارس تكتيكيا 

وبشكل محدود. 
ان ترسـيخ سياسات التهميش والاقصاء والإضطهاد يقوض مقومات 
حياة العزة والكرامة ويلغى مكوناتها من العدالة والحرية. وبالتالي فان 
غياب العدالة والحرية يؤدي الى وأد إمكانيات الابداع والابتكار الجماعي 
التـي هـي من اهم أعمدة التطـور والبناء وهذا بدوره يـؤدي الى حرمان 
الامـة مـن تأديـة دورها في العالـم واخـذ مكانتها بـين الامم. وتحضرني 
الان قصة عنترة بن زبيبة بن شـداد التي سـردت لنا في طفولتنا وكانت 
جزءا من مناهجنا الدراسـية في المرحلة الإبتدائية الحساسة. كان تركيز 
الراوي ينصب دائما على بطولة وشـجاعة عنترة وتمجيد الفرد، وليس 
على تمجيد المجموعة او التركيز على الملابسات الاجتماعية والاقتصادية 
في تلـك الحقبة من تاريخنا أو التركيز على سـلبيات وتأثير فقدان القيم 
الانسـانية كالعدالـة والحرية علـى ثقافتنـا العربية ومن ثـم على تطور 

الامة.
ولـد عنترة لأب عربيّ من بني عبس وام حبشـية في القرن السـادس 
الميـلادي. ولـد عنتر عبداً، لأن العـرب لم تكن تعترف بأبنـاء الإماء. وقد 
ذاق عنتـرة مرارة الحرمان والتهميـش والإضطهاد ليس على يد الغريب 
او العـدو وإنمـا على يد أبيه الذي كان أيضا سـيده، يعاقبه أشـد العقاب 
إذا مـا إقترف اتفه الاخطـاء. ويقول الراوي أنه عندما بخسـوه حقه في 
الغنائـم، رفـض او تقاعـس عنتـرة عن الخوض أو المشـاركة فـي معارك 
قبيلتـه. وعندمـا اشـتد الخطـب على بنـي عبس، يسـرد الـراوي، صاح 
بعنترة أبوه قائلاً: «كُرّ ياعنترة!»، فأجاب عنترة : «العبد لا يُحسن الكرّ، 
إنما يُحسن الحِلاب والصرّ»، وحينئذ صاح بعنترة أبوه قائلاً: «كُرّ وأنت 
حـر». فكـر عنترة وانتصر بنو عبـس. المغزى من تجربـة عنترة انه فقط 
عنـد تحقيـق العدالة (لا نبخـس حقوق المواطـن) والحرية (حـق تقرير 

المصير وحرية الرأي) تنهض وتتنتصر الشعوب.

فلـو نظرنا فـي العوامل المسـاهمة والمؤثرة 
فـي تكوين ثقافة شـخصية الانسـان العربي، 
وتحققنـا في كيفية ترسـيخ بعض سـلوكيات 
التهميـش والاقصـاء فـي الشـخصية العربية 

لوجدنا ان هناك عدة عوامل بعضها متراكم قديم وبعضها مكتسـب جديد 
ولكـن من الصعب معالجتهـا والتطرق لها جميعا في هـذا المقال. فمثلا لو 
سـأل صبـي والديه في أي مـن الدكتاتوريـات العربية المعاصـرة هل من 
الممكـن ان اصبـح رئيسـاً او اميرا او وزيرا فـي بلدي عندمـا اكبر، فكيف 

ستكون إجابتهما على هذا السؤال البريء؟
مـن الواضـح ان سـلة امـال وطموحـات اولادنـا وامكانيـة تحقيقهـا 
محدودة من لحظة الصفر. في ظل واقع وجود نظم التهميش الحاكمة فإن 
استحقاق المشاركة بالحكم يأتي مع الولادة والنسب وليس بالجدارة عن 
طريق الجد والاجتهاد والابداع في العمل. فلو فرضنا ان هذا الصبي رفض 
واقعة المنقوص وقرر تغييره، فهل من وسـائل شرعية او قانونية متاحة 
له؟ طبعـا لا يوجد. فخيارات هذا الطفل محدودة، إما الإنطواء او العنف 
العشـوائي او التمرد الفردي، واي من هـذه الخيارات الثلاثة في الغالب 
لن يعود إلا بنتائج سـلبية على صاحبه. واما خيارات الحاكم فهي كامنة 
في ابداعه في تطبيق سـلة سياسات الامية او التجويع المقنن والمنضبط، 
فمحاربـة المواطن في رزقه تجبر المواطن ان يركز جل تفكيره وطاقته في 
تأمين رزق عائلتـه، وهكذا يفقد المواطن الجرأة لقول كلمة الحق في وجه 
سـلطانه الجائر. وفي المقابل يكرس الحاكـم جل وقته وطاقته في حماية 
كرسـيه فيبني ويهندس جيشه ومؤسسات امنه لحمايته وليس لحماية 
الوطـن او المواطـن. المؤلـم ان الحاكـم لا يكتفـي فقـط بأجهزتـه الامنية 
التـى تراقب المواطن ويراقب بعضها بعضا لتكريس سياسـات التهميش 

والاقصاء بل انما ايضا يسخر الدين والاعلام لتحقيق ماّربه.
قبل تطبيق اتفاق اوسـلو، كان عدد رجـال ومتعهدي الامن في الضفة 
الغربيـة صفـرا والان فكـوادر الامـن تعـد بعشـرات الالاف وتسـتهلك 
ثلـث ميزانيـة السـلطة. الموجع في الامـر ان حصة الاسـد فيها مخصصة 
لحماية الاحتلال وترسـيخ سـلطة الحاكم وليس.... لمنع تفشـي سرطان 
الاسـتيطان في جسـم الضفة او الدفـاع عن الوطن. مثال اخـر، ما حاجة 
دول الخليج لشـراء وتكديس الاسـلحة وتسـمين جيوشـها فـي ظل زرع 

قواعـد اجنبية في شـبه الجزيـرة العربية وفي 
ظل وجود قرار استراتيجى بتوكيل حماية هذه 
الـدول للقـوى الغربية؟ فمـا يضير امـن الضفة 
او الخليـج لـو نقصت ميزانيـة الامن وضوعفت 
مخصصات التعليم العالي؟ في عام 2011 خصصت السـلطة الفلسطينية 
للجامعـات الفلسـطينية 20 مليـون دولار فقط (حصة الأمن تسـاوي 60 
ضعفا من حصة التعليم العالي). بالمقابل تبلغ مخصصات التعليم العالي 
لدى اسـرائيل من ميزانية عـام 2011 ما يقارب 2000 مليون دولار (حصة 
الأمن تعادل اقل من7 اضعاف حصة التعليم العالي علما انه يقال أن لدى 
اسرائيل خامس او سادس اقوى جيش في العام والسلطة لا جيش لها). 
فاذا اخذنا بعين الأعتبار شح موارد السلطة واردنا اتباع منطق اسرائيل 
فـي البنـاء والتطوير فعلى السـلطة اما ان تضاعف مخصصـات التعليم 
العالـي بتسـع مـرات او خفـض مخصصـات الامن بتسـع مـرات (طبعا 
اخضعنا هذه المضاعفات لعمليات الحسـاب المجردة ولكن لو اخذنا بعين 
الإعتبار منطق المعايير النوعية لوجب على السلطة مضاعفة مخصصات 
التعليم العالي 900 مرة وليس تسع مرات فقط). اهمية هذه الارقام بانها 
تعكـس عقلية الحاكم وتلقـي نظرة ثاقبـة على اولولياته. ان سياسـات 
موازنة السلطة ليس فقط تؤدي الى التهميش بل الى ما هو اسوأ من ذلك 
وهو تهجير العقول الفلسطينية القادرة على الإبتكار وهكذا يفقد الوطن 

قدرته على خلق عوامل ارتكاز للتطوير والمنافسة. 
 الواقع في اقطارنا العربية يشـير إلى انه بين إنشـغال الحكام بتأمين 
سـلطتهم وانشـغال المواطنين بتأمين رزقهم لا يبقى هنـاك وقت ولا طاقة 
لشـعوبنا للإبتكار والبناء فتسـتهلك امتنا ما ينتجه الغـرب، وبثرواتنا 

الطبيعية أهل الشرق والغرب يتنعمون. 
فـي ايامنـاه هذه من اهم المسـلمات انـه لا تطور وارتقاء بـدون ابداع 
وابتـكار (الإبتكارهـو المحـرك الرئيسـي للنمـو والتنميـة فـي المجتمع). 
والمقصـود هنـا الابتكار الجماعي على مسـتوى الشـركات والمؤسسـات 
والشـعوب وليـس الابتكارعلـى المسـتوى الفـردي. فـي العالـم العربي 
الأغلبيـة العظمـى من المتقدمين للحصـول على براءات هـم أفراد وهؤلاء 
المبتكـرون يضيعـون جـل وقتهـم فـي البحـث عـن مؤسسـات لتتبنـى 
إختراعاتهـم. في المقابـل في الـدول الصناعية فإن الأغلبيـة العظمى من 

المتقدمـين للحصول على براءات هم شـركات تعرف إحتياجات السـوق. 
مسـلمة اخرى هي ان الإبتكارات لا تحـدث بالصدفة ولكن يخطط لها من 
خـلال منظومـة متكاملة. مـن اهم اعمدة هـذه المنظومة هـو تحويل نظام 
الابتـكار الفردى إلـى منظومة إبتكار جماعي على مسـتوى المؤسسـات. 
وهذا لا يتم الا بارادة سياسـية على اعلى مستويات السلطة تنعكس في 

وضع خطة وطنية شاملة تضع الابتكار في مقدمة الأولويات.
مـن الإجحـاف عـدم الإشـارة إلـى أن بعـض الـدول العربيـة أطلقت 
مبـادرات لتحفيز الابتكار ولكنها محدودة وليسـت مدعومـة بميزانيات 
عالية او اسـتراتجيات شاملة. هذه المبادرات يجب ان ترقى الى مستوى 
تجـارب بعض الـدول مثـل البرازيـل وكوريـا الجنوبية. علـى حكومات 
الدول العربية ان ترتقي بنفسـها وتشرع قوانين لتسهل انخراط المواطن 
فـي منظومة تطوير بلده. في الوقت الذي نجد فيه مثلا الولايات المتحدة 
تشـرع القوانـين لاسـتقطاب اصحـاب العقـول بغـض لنظـر عـن دينهم 
واعراقهـم والوانهـم في المقابل نجد ان سياسـات الـدول العربية تكرس 
التهميش وتبخـل حتى على ابناء جلدتها ودينهـا بحقوق المواطنة حتى 
لو قضوا جل عمرهم في خدمتها. فمثلا أصدر مجلس النواب الاميركي في 
نوفمبر 2012 تشـريعا لتخصيص نحو 55 ألف بطاقة إقامة دائمة (غرين 
كارد) لخريجي جامعات الأبحاث الأميركية الأجانب من الذين يحصلون 
علـى درجات علميـة متقدمـة فـي العلـوم والتكنولوجيا والهندسـة، أو 
الرياضيـات، وهـو ما يمنحهم حـق المواطنـة. والهدف من هذا التشـريع 
هـو تعزيز الابتكار والابحاث والاسـتثمار في الولايـات المتحدة. في نظر 
المشـرع الأميركي فإن الإبقـاء على الأجانـب اصحاب الكفـاءات العلمية 
والمدربـين تدريبا عاليـا ومنحهم حقوق المواطنة الكاملة هو أمر أساسـي 
للنــــمـو الاقتــصـادي والحفـاظ علـى القـدرة التنافسـية للولايـات 

المتحدة. 
طبعا علينا ان لا ننتظر حتى يسـتيقظ حكامنا من سباتهم ويكفوا عن 
عنادهم إذ أن السؤال المطروح هو: كيف تستعيد الشعوب العربية وعيها 
الذي جمد لمدة طويلة لتقوم بتغيير واقع التهميش والاقصاء والإضطهاد 
المؤذي وتتمكن من تصحيح مسـارات نخبنا الضالة لطرق التطور؟ طبعا 
ليسـت هنالك حلول سـحرية ولكن المفرح ان الحل بايدينا، والحل يكمن 
فـي طريقـة تربيتنا لاولادنـا. لنبـدأ ببيوتنا ومدارسـنا ونتبنـى مناهج 
تعكس قيم العدالة والحريـة ونعلن على الملأ انه «لا تهميش بعد اليوم»، 
سـندوس علـى النفـاق وسـنعمل سـوية علـى تجفيـف منابـع الإقصاء 

والإضطهاد والفساد ،ونعمل على التعايش بثقافة الرحمة. 

٭ استاذ جامعي في الولايات المتحدة

محمود وتد ٭

د.عبدالوهاب الأفندي ٭

د. محمد صالح المسفر 

الوضع المصري مصدر قلق لاسرائيل
■ بعــد ان نجحــت الســلطة الاســرائيلية فــي تفكيك 
الجيــش العراقي وحلــه بالتحريــض على غــزو العراق 
واحتلالــه، وبعــد ان اطمأنــت الــى اضعــاف الجيــش 
الســوري وانشــغاله في حرب اهلية طاحنة، بات محور 

خوفها منصبا على خطرين اساسيين:
• الاول: الجيش المصري الذي يملك اســلحة امريكية 
متطورة، مــن بينها طائرات من طــراز «اف 16» ودبابات 
حديثة وعقيدة عســكرية ما زالت تعتبر اســرائيل الخطر 

الاكبر على الامة.
• الثاني: اتساع دائرة الفوضى الحالية المتفاقمة في 
ســورية، ووصول التنظيمات الجهادية الى حدودها مع 

سورية ولبنان والاردن.
التغييــر الديمقراطي الذي اطــاح بنظام الرئيس محمد 
حســني مبارك في مصــر اربك الحســابات العســكرية 
والامنية الاســرائيلية، فقد ظلت الجبهــة المصرية هادئة 
لاكثر من اربعين عاما بفضــل اتفاقات كامب ديفيد اولا، 

وحرص النظام المصري السابق على احترامها ثانيا.
اول انعــكاس مباشــر لهــذا القلــق الاســرائيلي على 
الجبهتين المصرية والســورية تمثل في اقامة ســور امني 
اوشــك علــى الانتهاء على الحــدود مع ســيناء، ووضع 
مخطــط لبنــاء حائــط امنــي آخــر علــى حــدود هضبة 

الجولان.
بناء الاســوار اجراء وقائــي مكلف ومهــم في الوقت 
نفســه، يمكــن ان يقلص عمليــات التســلل الراجلة مثلما 
يقول الخبراء العســكريون، ولكنه قــد لا يمنع الهجمات 
الصاروخية مثلما هو الحال فــي قطاع غزة وفي جنوب 

لبنان.

صواريخ المقاومة الفلســطينية التــي تنطلق من قطاع 
غزة وصلــت الى تل ابيب والغلاف الاســتيطاني المحيط 
بالقدس المحتلة. صحيح ان القبة الحديدية الاســرائيلية 
اســتطاعت صواريخها ان تتصدى وتســقط بعض هذه 
الصواريــخ قبل وصولهــا الى اهدافهــا، ولكن الصحيح 
ايضــا ان بعضها تجــاوز هذه القبة، واخترق ســياجها، 

ووصل الى اهدافه.
حــل الجيــش العراقي وانهــاك الجيش الســوري من 
المفتــرض ان يؤديــا الــى تخفيــض ميزانيــة المؤسســة 
العســكرية الاســرائيلية فــي ظــل الازمــة الاقتصاديــة 
الطاحنــة، لكن مــا يحدث حاليــا هو العكــس تماما، فقد 
ظلــت هذه الميزانية على حالها وهنــاك مطالب بزيادتها، 

واضافة المزيد من الاسلحة الحديثة والمتطورة.
الخبراء العسكريون والامنيون الاسرائيليون يراقبون 
تطورات الاحداث الداخلية في مصر عن كثب، ويخشون 
ان تــؤدي حالــة عــدم الاســتقرار الحاليــة الــى محاولة 
الســلطات المصرية تصديــر الازمة الى الخــارج، والغاء 
معاهــدة كامب ديفيــد الامر الــذي قد يؤدي الــى التوتر 

وربما انفجار حرب.
ما يمكن قوله ان اســرائيل التي عاشــت في حالة امن 
واســتقرار لاكثر مــن اربعين عامــا تقريبا باتت تشــعر، 
وبفضــل تغيير انظمة، واضعاف اخرى، وغرق ثالثة في 
حالة مــن الفوضى باتت تشــعر ان هذا العصــر الذهبي 
بــدأ يتبخر تدريجيــا في تواز مع ضغــوط غربية متنامية 
للتراجع عن سياســاتها المتغطرسة، وانحسار شعبيتها 
في اوســاط المواطنين الغربيــين وتحولها الى عبء امني 

وسياسي في نظر اغلبيتهم.
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AL-QUDS AL-ARABI

جنايــات  محكمــة   •
الثالث من  القاهــرة حــددت 
الشــهر القــادم موعــدا لبدء 
الرئيــس  محاكمــة  اعــادة 
مبـارك  حسـني  الســابق 
ونجليه علاء وجمال ووزير 
حبيـب  الأســبق  الداخليــة 
العادلي وستة من مساعديه 
في قضيــة قتــل المتظاهرين 
وقضيــة  المالــي  والفســاد 
لاســرائيل  الغــاز  تصديــر 

وذلــك بعد قبول محكمة النقــض الطعون التي تقدم 
بها محاموهم ضد احكام الجنايات السابقة.

 • الشــيخ الدكتور سـلطان بن محمد القاسمي 
معرضــا  الأربعــاء  غــدا  يقيــم  الشــارقة،  حاكــم 
بعنوان»رحلة عبر مصر» يضم مجموعة من مقتنياته 
الخاصة بمتحف الشــارقة للفنون ويستمر المعرض 
حتــى 13/5/ 2013. ودعــت دائرة الثقافــة والفنون 
بالشارقة وســائل الإعلام لحضورالمؤتمر الصحفي 

حول المعرض امس في مقر الدائرة.

• مظهـر عيسـى نقيــب الفلاحــين المصريين في 

بالصعيد،  سوهاج  محافظة 
الدفاع  لوزير  كتب توكيلات 
الفتـاح  عبـد  اول  الفريــق 
شــؤون  لإدارة  السيسـي 
الرئيــس  مــن  بــدلا  البــلاد 

محمد مرسي.

• يقيــم قســم الحضارة 
والإســلامية  العربيــة 
الأمريكيــة  بالجامعــة 
السادسة من  بالقاهرة، في 
مساء الســبت المقبل، ندوة حول «قضايا المبدعات» 
يســتضيف فيهــا الكاتبــة أمينـة زيـدان والقاصة 
ضحى عاصي والشــاعرة ميسـون صقر والروائية 
هالـة البـدري، وذلــك بالقاعة الشــرقية بالجامعة 

بمقرها بميدان التحرير.

• مسرح محمد الخامس بالرباط يحتضن اليوم 
الثلاثاء حفل تقديم وتوقيع ديوان الشاعرة المغربية 
فتيحة النوحو والمزين بلوحات للفنانة التشــكيلية 
نعيمـة الملكاوي ويشارك بالتقديم حكيمة الشاوي 
وعبـد العاطـي جميـل والحفــل من اعــداد وتقديم 

الفنان احمد جواد.

عندما مات الفيل 
وتحطمت الكاميرا

الياس خوري

فــي فيلم عمــاد برناط وغــاي دافيــدي «الكاميــرات الخمس 
المحطمــة»، لــم اســتطع ان لا اتذكــر جوليانو ميــر خميس خلف 

كاميرا رائعته «ابناء ارنا».
كان اغتيال جوليانو وسقوطه شهيدا امام مسرح الحرية في 
جنين، هو الخاتمة التراجيدية لفيلم لا يشبه الأفلام، لأنه بُني من 
حجارة الزمن الواقعي، وتشــكّل على ايقاع موت اطفاله/ ابطاله 
امام المشــاهدين، محولــين الزمن الفلســطيني الى اطــار يكثّف 

علاقة الانسان المعاصر بزمننا الوحشي.
عمــاد برناط نقــل التجربة الى حيّــز آخر، والى اطــار جديد. 
فبينما شــكل ابطــال فيلم جوليانو شــهداء الانتفاضــة الثانية، 
يتشــكل هــذا الفيلم علــى الايقاع الخافــت والمتواصــل لبدايات 
الانتفاضة الفلســطينية الثالثة التي تســاهم المقاومة الشــعبية 

الفلسطينية في صنع تجلياتها المختلفة.
نحــن امــام رجل يروي ســيرة قريتــه بلعين وســيرة مقاومة 
الاســتيلاء علــى الأراضي الفلســطينية ومقاومة جــدار الفصل 
العنصري، بعيــون خمس كاميرات تحطمت في ســياق تصوير 
شــخصي وغير محتــرف، يدمج الخــاص: ولادة الطفل جبريل، 
بالعــام: مقاومة الجدار، بطريقة مباشــرة وواضحة وسلســلة. 
الكاميرا تشــهد وتتكســر، لذا اضطر عماد برناط الى استخدام 
خمــس كاميرات كــي يصور خمســة اعــوام من حيــاة المقاومة 

الشعبية وبطولاتها.
ولا يصــل الاندمــاج بين الخاص والعــام الى ذروتــه الا حين 
يســقط  باســم ابو رحمة «الفيل»  شــهيدا في احدى مواجهات 
الجدار، نتيجة اصابة مباشــرة بأسطوانة غاز رماها عليه جندي 

اسرائيلي.
«الفيــل»، الشــاب الجميل والمرح الــذي كان يســتعد للزواج، 
يســقط فــي عيوننا وامام عــين الكاميــرا، محولا المشــاهد التي 
صورها عماد برناط خلال خمس ســنوات الى لحظة تراجيدية، 
تلخّص مأســاة علاقة الفلســطينيين بأرضهم. وعندما نســتمع 
الى الطفل جبريل وهو يســأل لماذا قتــل الجيش «الفيل»، ببراءة 
الحــزن التــي تســم علاقــة الفلســطينيين بأرضهــم، نفهــم ان 
الفلســطينيين امس واليوم وغدا كتبوا ويكتبون واحدة من اكبر 

مآسي الانسان، انها مأساة علاقة الانسان بأرضه.
الأرض التي حلت عليها لعنة التاريخ من خلال حركة عنصرية 
نظمت الوحشــية وعقلنتها، هي مأســاة الفلســطينيين الكبرى، 
لأنهــم صــاروا هــم الأرض، وامتلأت اغصــان زيتونهــم بأرواح 
الضحايــا التــي التجــأت الى شــجرة النور لتشــهد كيــف يقوم 
المســتوطنون بمحاولة قتل الأرواح عبر احراق الأشجار المضيئة 

من قلب جذوعها. 
كمــا في فيلــم جوليانــو، لا يســتطيع المشــاهد هنــا ان يمنع 
احتــراق الدموع في عينيه. ســمة زمن النكبة المســتمر منذ اربعة 
وســتين عاما هي العيون المحترقة. شــعب كامل يعيش منذ اكثر 
من نصف قرن في عيون نضب ماؤها بالقهر والاذلال. مأســاته 
ليست ذاكرته الموشــومة بالدم، بل مأساته الكبرى ان من احتل 
ارضــه وامتهنهــا لا يترك له مجالا للتذكر، لأنــه يصنع له في كل 

يوم مأساة جديدة.
فيلم برناط يحمل كل سمات التواضع، انه مدرسة في الهواية 
التــي تصير معــادلا للحياة. مــن الواضح ان المحصلــة هي عمل 
توليفــي تم على طاولة المونتــاج، وان ســياقات التصوير كانت 
تســجل حب الحياة. الحياة في وسط المآسي تتجاوز الاحتراف  
وتقدّم لنا صورة عن الألم الفلسطيني، ألم الفلاحين الفقراء وهم 
يواجهــون اقدارهم بســلاح وحيد هــو اجســادهم العارية التي 

صارت امتدادا لأرضهم المستباحة.
وصــول هذا الفيلم الى ترشــيحات الأوســكار انتصــار كبير 
للفلاح الفلسطيني في مواجهة آلة الاعلام الصهيونية الضخمة. 
وصل الفيلم الى هنا، لأن الصرخة الانسانية التي اطلقها «الفيل» 
وهو يســقط محتضنا الأرض، تصادت مع بــراءة الطفل جبريل 
وهو يســأل الموت، وتداخلت بملحمة صمود المقاومة الشــعبية 
في مســيرتها الطويلــة التي بدأت الآن تفتح ابواب الشــمس في 
السجون الاسرائيلية، تمهيدا لمواجهة سجن الاحتلال وشراهته 

للأرض والدم.
بالطبــع لم تفــز الكاميــرات المحطمــة بالاوســكار، وكان هذا 
متوقعا، لكنها فازت بما هــو اكبر من كل الجوائز، فازت بقلوبنا 
التي نبضت مدة ســاعة ونصف على ايقاع حياة قرية فلسطينية 

تدعى بلعين صار اسمها اليوم مرادفا للحرية.
بالطبــع اثيــرت بعض الاســئلة الســخيفة والســطحية حول 
التطبيــع، بســبب مشــاركة المخرج والناشــط الاســرائيلي  غي 
دافيــدي في اخــراج الفيلم. اختنقــت هذه الأصــوات لأن بلاغة 
المقاومة الشــعبية كانت كفيلة بأن تعطي هــذا الفيلم صفته، انه 
فيلم فلســطيني وعن فلســطين، ومشــاركة المخرج دافيدي هي 
هنا تأكيــد لما ذهب اليه ايال ســيفان في حواره مــع ايلان بابيه 
عن الارشــيف المشــترك، الذي هو ارشــيف الأرض الفلسطينية 

ومآسيها.
في المقابل لم يتورع النجم الصاعد في السياسة الاسرائيلية، 
رئيــس حــزب البيــت اليهــودي نفتالي بنيــت مــن التعبير على 
صفحتــه في الفيســبوك (هآرتــس 1-3-2013)، عن ســعادته 
بعدم  فوز «الكاميرات الخمس المحطمة» بجائزة الاوسكار، وانه 

«لن يذرف دمعة على هذا الفيلم».
هــذا كلام واضح، فالخواجــة نفتالي بنيت الــذي ركز حملته 
الانتخابيــة على ضــرورة عدم الانســحاب من الضفــة الغربية، 
وعلى الدعوة الهســتيرية لضــم الأراضي من الغــور الى القدس 
وضواحيهــا لا يملك القدرة على النظر في الألم، ففاشــيو النكبة 
اليوم كأســلافهم من فاشــيي حرب النكبة عام 48، لا تســتطيع 
قلوبهــم المتحجــرة بالهــوس العنصــري والدينــي ان تــرى ألم 
جبريل، وان تحمل مشــاعر انســانية نحو الطفــل الذي ولد في 

بداية الفيلم، وصار في الخامسة عند نهايته. 
انهم يقتلون الأطفال.

هذا ما احسســت به وانا ارى «الفيل» يموت، وهذا ما رســمه 
جوليانــو وهو يروي حكايــات موت اطفال ارنا، وهذا ما اشــار 
اليه عرس راني المشــلول بســبب اصابته بطلقة اسرائيلية امام 

الجدار.
لــم يقل لنا جبريل ان الجدار ســيهدم، لكننــي رأيت في عينيه 

صورة الجدار وهي تتداعى امام صرخة الألم. 
الألــم  والــى  دافيـــــدي،  وغــاي  برنــاط  عمــاد  الــى  تحيــة 

الفلسطيني.

ارتفاع أسعار المنازل الفاخرة في لندن بأسرع وتيرة في 10 أشهر 
■ لنـدن ـ د ب أ: ذكـرت وكالـة أنباء بلومبيـرج الاقتصادية 
العالمية الاثنين أن أسعار المنازل الفاخرة في وسط لندن ارتفعت 
على غير المتوقع بأسرع وتيرة لها في عشرة أشهر خلال شباط/ 
فبرايـر بعدما أسـهم تراجع قيمة الجنيه الاسـترليني في جذب 

المستثمرين الدوليين. 
وأضافـت إن متوسـط سـعر أي منـزل أو شـقة فـي الأحياء 
الأكثر غلاء فـي العاصمة البريطانية ارتفع بنسـبة 9ر0٪ عن 
كانـون ثـان/ يناير، وذلك وفقا لمؤشـر تقوم بإعداده مؤسسـة 

نايت فرانك للاستشارات العقارية والسمسرة. 

كانـت نايت فرانك إلـى جانب مجموعتي جونز لانج لاسـال 
وسـافيلز توقعـت العـام الماضـي أن يطـرأ تغيـر طفيـف علـى 
الأسـعار في عام 2013 بعدما شـهدت زيادة بنسـبة 7ر8٪ في 

عام 2012. 
وقالـت نايت فرانـك في بيان اليوم الاثنـين إن «تراجع قيمة 
الاسترليني يزيد من شـهية المنازل الفاخرة في وسط لندن بين 

المشترين فيما وراء البحار». 
وقالت إن الأسعار ترتفع كل شهر منذ تشرين ثان/ يناير عام 

 .2010

ويشـتري المسـتثمرون فيمـا وراء البحار عقـارات في لندن 
من أجل الاحتفـاظ بالثروة في خضم الاضطرابات السياسـية 

والاقتصادية في بلادهم. 
كان الاسـترليني خسـر نحـو 5ر5٪ مـن قيمتـه هـذا العام 
مقابـل سـلة مـن العمـلات حسـبما يظهر مؤشـر بنـك انجلترا 

المركزي و18٪ خلال السنوات الخمس الماضية. 
وأوضحـت نايت فرانك أن أسـعار الإسـكان الفاخر ارتفعت 
بنسـبة 4ر8٪ فـي شـباط/ فبراير عن الشـهر ذاته مـن العام 
الماضـي في أكبر زيادة شـهرية منذ ارتفاعها بنسـبة 1ر1٪ في 

نيسان/ أبريل الماضي. 
وأشـارت بلومبيرج إلى أن وزير الخزانة البريطاني جورج 
أسبورن كان اتخذ قرارا قبل عام برفع الضريبة المعروفة برسم 
التمغة على عمليات شراء المنازل التي تزيد قيمتها على مليوني 

إسترليني أو أكثر. 
ورجحـت نايـت فرانـــــك أن يتراجع حجم تلـك العمليات 
من هذا النوع بنسـبة 15٪ ليصل إلى 3400 عملية في الأشـهر 
الاثنـي عشـر الممتـدة حتـى آذار/ مارس بسـبب زيادة رسـوم 

التمغة. 

 طبيب فلسطيني ينجح في استئصال
منظم ضربات القلب بدون جراحة في المانيا 

كبير الأطباء الشرعيين المصريين: حادثة
مقتل السياح بسقوط منطاد تحمل شبهة جنائية

ابو ظبي- «القدس العربي»  من جمال المجايدة:
تمكـن جـراح القلـب الألمانـي مـن اصـل فلسـطيني الدكتور 
حمدي فاروق الفرا من إسـتئصال جهاز منظـم لضربات القلب 
بـدون إجراء عمليـة القلـب المفتوح وفتـح الصدر باسـتخدام 

تقنية الليزر.
وقـال الفرا فـي اتصـال هاتفي مـن المستشـفى الجامعي في 
ماربـورج بألمانيـا انه نجح مـع فريق من الاطبـاء لأول مره في 

إستئصال جهاز تنظيم ضربات القلب باستخدام الليزر.
واشـار الي تعرض  مريض في  السـبعين  من العمر  لإلتهاب 
جرثومـي فـي عضلة القلب بعد عدة سـنوات مـن تركيب جهاز 
لتنظيم ضربات القلب و أصبح من الضروري إستئصال الجهاز 

المرتبط بعضلة القلب لإنقاذ حياة المريض .
واضـاف قائـلا : ولأن المريـض كان فـي حالة صحية سـيئة 

للغاية ولايتحمل إجراء عملية القلب المفتوح التي تسـتعمل في 
مثل هـذه الحالات كان مـن الضروري اللجـوء لطريقة مبتكرة 
و أقـل خطورة بحيـث يتم إنقـاذ حياة المريـض وتخليصه من 

الجهاز المعطوب.
واشـار الدكتور حمـدي الفرا الى تمكن فريـق الجراحين في 
المستشـفى الجامعـي في مدينة ماربـورج الألمانيـة بقيادته من 
إستخدام الليزر لأول مرة و عن طريق شق جراحي صغيرلفصل 

الجهاز المنظم عن القلب بشكل كامل .
واوضح ان العمل الجراحي إسـتغرق ساعة واحدة و تمكن 
المريـض من مغـادرة المستشـفى بعـد فترة بسـيطة  فـي حالة 

صحية جيدة و بدون اي عوارض او مضاعفات جانبية .
وقال ان هذا الإجراء بحاجة لمركز جراحي جامعي متخصص 
و تعاون وثيق بـين الجراح و فريق العمل بحيث يكون الجميع 

مستعد لأسوأ الاحتمالات .

■ القاهرة ـ يو بي اي: أعلن كبير الأطباء الشرعيين ورئيس 
مصلحـة الطب الشـرعي المصري، إحسـان كميـل جورجي، أن 
حادثـة المنطـاد الهوائي الـذى وقع بمحافظة الأقصر الأسـبوع 
الماضي وراح ضحيتها 19 سـائحاً أجنبياً «تحمل شبهة جنائية 

وشكوكاً حول تعمد إسقاطه وقتل السياح».
وقـال الدكتور جورجـي، لصحيفة «الدسـتور الأصلي»، في 
تصريح نشـرته الإثنين، إنه تم تشـكيل لجنـة ثلاثية من الطب 
الشـرعى، برئاسته وعضوية الدكتور محمود أحمد علي، نائب 
كبيـر الأطباء الشـرعيين، والدكتور عبد الكريم حسـن بيومي، 
مساعد كبير الأطباء الشرعيين، لتشريح الجثامين الـ19 الذين 
وزعـوا على 3 مجموعات بينهـم مجري، و2 من إنجلترا، و2 من 
فرنسـا، و9 مـن الصـين، و4 يابانيـين، وفتاة مصريـة صغيرة 

السن.

وأضاف أنه تبين من خلال تشريح الجثامين، وفاة المجموعة 
الأولى من الضحايا إثر إصابتها بحروق نارية تصل إلى درجة 
يَت نتيجة كسـور فى مختلف  التفحـم، والمجموعة الثانيـة توُفِّ
ب فى  أضلاع الجسـد بسـبب الهبوط من ارتفاع عالٍ، مما تَسـبَّ
نزيف دمـوى حادّ وغزير، والمجموعـة الثالثة جمعت إصاباتها 

التي تسببت بوفاتها بين الحروق والكسور.
وأشـار الى أن وجود حروق بإصابات نارية مشـتعلة تصل 
ك بسـبب الوفـاة، لأن تلـك المناطيد بها  إلـى حد التفحم «يشـكِّ
غازات الهيليوم، وهي غازات خاملة لا تسـاعد على الإشـتعال، 
وهـو ما يحمل شـبهة جنائية، فقد تكون الحادثـة متعمدة لقتل 

ل لإحداث الحادثة». السياح الأجانب وأن عنصرًا تَدخَّ
وكانـت تقاريـر أولية اسـتبعدت فور سـقوط المنطاد وجود 

شبهة جنائية حول الحادثة.

من مبتكرات مصمم الأزياء «فالنتاين يوداشكين» هذا التصميم الطريف لفستان مصنوع بالكامل من حبات الكريستال عرض في 
باريس ضمن مجموعات الملابس الجاهزة لموسمي الخريف والشتاء للعام المقبل. 

احووااللل االلنناااسسس

قتل الوالدان
 ونجا.. الجنين

■ نيويـورك ـ  يـو بـي اي: تعـرض 
فـي  كانـا  فيمـا  سـير  لحـادث  زوجـان 
طريقهما الى أحد مستشـفيات نيويورك 
كي تضع المـرأة مولودها الأول ، أدى الى 
موتهمـا فيما كتب للجنين أن يبصر النور 

ويحيا.
وأفادت صحيفة «نيويورك بوسـت» 
الأمريكيـة ان ناخمـان ورايـزا غلوبـر، 
وكلاهمـا فـي الــ21 مـن العمـر، كانا في 
سـيارة أجرة في طريقهما إلى مستشفى 
«بيلفيـو» في مانهاتن بعـد منتصف ليل 
الأحـد عندما صدمتهما سـيارة من طراز 

«بي إم دبليو» في بروكلين.
ونقـل الرجـل إلـى مستشـفى «بيـث 
إسرائيل» ،فيما نقلت المرأة إلى مستشفى 
«بيلفيـو»، ولكنهمـا توفيـا ،بينمـا تمكن 
الأطباء من إنقـاذ الجنين الذكر، ويتوقع 

أن يبقى على قيد الحياة.

نجاة طفلة
 في تحطم طائرة 

قـال  رويتـرز:  ـ  (فرنسـا)  ليـون   ■
مسـؤول محلي إن طائرة ركاب صغيرة 
تحطمـت فـي منطقة سـكنية فـي منطقة 
جبـال الألب الفرنسـية بعـد وقت قصير 
مـن اقلاعها الإثنين مما أسـفر عـن مقتل 
شـخصين كانا على متنهـا وإصابة طفلة 

كانت بين الركاب.
الطفلـة  علـى  الاطفـاء  رجـال  وعثـر 
وسـط الحطـام علـى قيـد الحيـاة لكنها 
مصابة بكسور مضاعفة. ولم ترد تقارير 

تفيد باصابة أي شخص على الأرض.
ذات  الطائـرة  أن  مسـؤولون  وذكـر 
المحركـين مـن طـراز (بـي.أر.إم1) بدأت 
تواجـه مشـاكل بعـد وقـت قصيـر مـن 
الاقـلاع من مطار صغير فـي بلدة أنماس 
بشـرق البـلاد الواقعـة علـى بعـد نحو 

خمسة كيلومترات من جنيف.
وقـال بييـر مولاجـر أحـد مسـؤولي 
البلـدة لرويترز «ارتطمت بسـطح منزل 
قبـل أن تتحطـم في الفنـاء الخلفي لمنزل 

مجاور.» 

قتلت زوجها 
دفاعاً عن.. قطة!

■ موسـكوـ يو بـي اي:أقدمـت امرأة 
سـيبيرية على قتـل زوجها بعـد تهديده 

قطتها.
ونقلت وكالة (نوفوسـتي) الروسية 
جمهوريـة  فـي  المحققـين  عـن  للأنبـاء 
بورياتريا، أن المرأة البالغة من العمر 56 
عاماً تشـاجرت مع زوجها أثناء شربهما 
الكحـول، عندمـا حـاول الـزوج ترهيب 

القطة وقتلها بمشط زراعي.
وما كان من المرأة التي كانت قد جلبت 
القطـة مـن مزرعـة بعـد وفـاة صاحبها، 
إلاّ أن أخـذت سـكيناً مـن علـى الطاولة، 
لتطعـن بهـا زوجهـا 3 مرات فـي صدره، 

دفاعاً عن حياة قطتها.
وتواجـه المـرأة حكماً بالسـجن يصل 

إلى 15 عاماً في حال إدانتها.

التخلّص من ملابس الرجال
 أفضل من الجنس بالنسبة للبريطانيات 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: أظهرت دراسـة جديـدة الاثنين، أن الكثير من النسـاء 
البريطانيـات يتخلّصـن من الملابس القديمـة لرجالهن مـن دون معرفتهم، فيما 

اعترفت 11٪ منهن بأنهن تفضلن هذه الممارسة على الجنس.
ووجـدت الدراسـة، التـي نشـرتها صحيفـة (دايلـي مايـل)، أن 33٪ مـن 
البريطانيين يحتفظون بالملابس القديمة لأنها تذكرهم بأوقات سـعيدة، غير أن 

25٪ اضطروا للتخلّص منها بعد الانفصال عن النصف الآخر.
وقالـت إن النسـاء البريطانيات تحتفظن بـ16 قطعة علـى الأقل من الملابس 
غيـر المسـتخدمة، ومع ذلك تتخلصـن من الملابـس القديمة لرجالهن في السـر، 
واعترفـت 14٪ منهـن بأنهن تتخلصـن من ملابس رجالهن مـن وراء ظهورهم 

لاعتقادهن بأنها لم تعد تناسبهم. 
وأضافـت الدراسـة أن 30٪ مـن البريطانيين من الجنسـين اعترفـوا بأنهم 
يشـعرون بالراحة بعد فرز الملابس والتخلّص من قسـم منها، فيما أقرّت ٪11 

من النساء بأن هذه الممارسة أفضل من الجنس.
لا  قديمـة  بملابـس  يحتفظـون  البريطانيـين  مـن   ٪38 أن  إلـى  وأشـارت 
يسـتخدمونها أبداً لأنها تذكرهـم بطفولتهم وبأوقات سـعيدة، غير أن الاندفاع 

للتخلّص من الملابس غير المرغوب فيها كثيراً ما يؤدي إلى نتائج عكسية.
وأوضحت الدراسـة أن 28٪ من البريطانيين اعترفوا بأنهم اضطروا لنبش 
حاويات القمامة بحثاً عن قطعة ملابس تخلّصوا منها عن طريق الخطأ، كما أقرّ 

17٪ منهم بأنهم تخصلوا من مواد ثمينة من دون قصد.
ووجـدت أيضاً أن الغضب دفع 17٪ من النسـاء البريطانيات للتخلّص من 
ملابـس رجالهن بعد الانفصال، وأن 8٪ من البريطانيين من الجنسـين تعمّدوا 

تخريب ملابس النصف الآخر بعد انهيار العلاقات بينهما.

عدد قياسي من المليارديرات
 في قائمة فوربس لعام 2013 

■ نيويـورك ـ رويترز: تضمنت قائمة مجلة فوربس لأغنى أغنياء العالم في 
2013 عددا قياسـيا مـن المليارديرات بلـغ 1426 مليارديرا بإجمالـي ثروات 5.4 

تريليون دولار ارتفاعا من 4.6 تريليون دولار في القائمة السابقة.
وفيما يلي حقائق رئيسية من القائمة:

- هناك 210 مليارديرات جدد من 42 دولة من بينهم 27 مليارديرا من الولايات 
المتحدة. وارتفع متوسط الثروات في القائمة بأكملها إلى 3.8 مليار دولار من 3.7 

مليار دولار. تم شطب 60 شخصا من القائمة وتوفي ثمانية أشخاص.
- شـهدت منطقة آسـيا والمحيط الهـادي أكبر عدد خرج مـن القائمة وبلغ 29 

شخصا تليها الولايات المتحدة التي فقدت 16 مليارديرا.
- 961 مليارديـرا فـي القائمـة صنعـوا ثرواتهـم بأنفسـهم بينمـا ورث 184 

ثرواتهم وورث 281 جزءا منها وزادوها بأنفسهم.
- أكبـر المليارديـرات سـنا في الأمريكتين بمتوسـط أعمـار 67 عامـا وأولئك 

الموجودون في الولايات المتحدة أصغر قليلا بمتوسط 65 عاما.
- يوجـد معظـم المليارديرات في الولايـات المتحدة وعددهـم 442 مليارديرا 
تليها منطقة آسـيا والمحيط الهادي وفيها 386 ثم أوروبا وفيها 366 تليها منطقة 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا وفيهـا 103 والأمريكتين باسـتثناء الولايات 

المتحدة وفيها 129.
- ارتفـع عـدد المليارديرات النسـاء إلى 138 مـن 104. ويوجد فـي الولايات 
المتحـدة 50 منهن تليهـا أوروبا وفيها 35 ثم منطقة آسـيا والمحيط الهادي وفيها 

.22
- الملياردير السـعودي سـليمان الراجحـي (93 عاما) رئيـس مجلس إدارة 
مصـرف الراجحي الـذي تقدر ثروته بسـتة مليـارات دولار لديه أكبـر عدد من 

الأبناء بين من ضمتهم القائمة وعدد أبنائه 23.
- رومـان أفديف مالك كريديت بنك أوف موسـكو لديه أيضا 23 ابنا منهم 19 

بالتبني. وتقدر ثروة أفديف (45 عاما) بنحو 1.4 مليار دولار.

الحمل يغير شكل وحجم قدم المرأة بشكل دائم
■ أيوا سـيتي ـ يـو بي اي: أكد باحثون أمريكيون أمراً اشـتبهت به النسـاء 

طويلاً، وهو ان الحمل يحدث تغييراً دائماً في شكل وحجم قدم المرأة.
وأظهـرت دراسـة نشـرت فـي مجلـة «الطـب الفيزيائـي وإعـادة التأهيـل» 
الأمريكيـة، ان حجـم قدم المرأة لا يزيد خلال فترة الحمـل فقط بل يتمدد القوس 

فيها أيضاً ما يزيد من طولها وعرضها بشكل دائم.
وقال البروفيسور المتخصص في طب القدم في جامعة أوهايو «سمعت نساء 
يتحدثن عن شـراء أحذية أكبر خلال الحمل، ولكنني لم أجد أي شـيء عن الأمر 

في كتب الطب والمجلات الطبية».

فستان من حبات الكريستال


